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مقدمةالكعاب 


يتعرض هذا الكتاب لقضية هامة ترتبط بكيفية تفسير السلوك الإنسان 
وتفهمه» وبشكل plo‏ فلقد حلل علماء علم التفس منذ فترة طويلة السلوك 
الإنسائ وطبيعته وأوضصوا أن السلوك الإنساي يتأثر بطبيعة الشخخصية ومكرناقاء 
إلا أن علماء علم الاجتماع أكدوا فيما بعد أن السلوك الإنسان هو محصلة 
للظروف الاحتماعية والبيئية الي يعيش فيها الإنسان عا تتضمته من تقاليد وعادات 
وظروف اجتماعية وبيئية. وبشكل أساسي فإن هذا الكتاب ييرز حقيقة حرهرية 
وهي أن السلوك الإنسان يتأثر بطبيعة التفاعل بين الخوانب الشخصية والظروف 
it‏ ال be‏ بالإنسان» هذا التفاعل يبدو مستمرا ومتأحجا فترى على سبيل 
الخال أن الظروف الاقتصادية وحالة الكساد فد تسبب في ظهور حالات اليأس 
والاحباط لدى الشياب:؛ بينما ad‏ أن غياب الاستفرار وققدان الشعور بالأمن قد 
يظهر نوع من الاضطرابات السلوكية وحالات الخوف الشديد بين الأطفال. 


وبشكل عام فإن هذا الكتاب يهدف إلى تزويد القارئ BULL‏ العلمية 
والمفاهيم الأساسسية gh‏ ترتبط بالسلوك الإنساني والعوامل GAN‏ والاحتماعية 
والثقافية الي تدفع هذا السلوك وتو سهد ولقد نتج عن التطرر العلمي: والتقدم 
التقي» أن بدأ الإنسان يفكر في حفيقة سلوكه والغرى الداحلية والمنارحية الي PH‏ 
في هذا السلوك بشكل أو بآخر. فعلى الرغم من أن البيئة المادية الاجتماعية تشكل 
الجانب الأساسي في تشكيل هذا السلوك» إلا أن الإنسان - ككائن حي - 
يتشابه في الجوانب البيولوحية والنفسية والقدرات العقلية الي تشكل الإطار 
الخارجي لكيانه ودوافعه وطمرحاته. ومن هنا فإن هذا الكتابي يساعد العارئ على 
تفهم وتفسر كافة العوامل اليكية والبيولوجية والنفسبة الي تشكل السلوك الإنساني 
وتؤثر في نموه وتطوره وذلك Lady‏ للمرحلة العمرية الي يمر ها الفرد وارتباطا بطبيعة 
وظروف المتمع الذي يعيش فيه الفرد. 


وسوف يستفيد من هذا الكتاب كافة المهنمين بدراسة السلوك الإنساني 
رطبيعته كذل ك المتعصصن ف الرعاية النفية delice Why‏ والعاملين تي جال 
التربية والتأهيل النفسي رالاجتماعي» وكذللك فإن هذا الكتاب سوف عنم كافة 
ot all‏ فرصة للتعرف على حقائن علمية هامة ترتبط tle‏ وطبيعة التفاعل يينهم 
وبين الآعرين؛ فنرى أن الآباء قد يستفيدون من الحقائق الي يقدمها هذا الكتاب 
في كيفية تفهم سلوك الأبناء ودوافعه؛ AUIS‏ فإن الأبناء من صغار المن قد يجدون 
في هذا الكتاب فرصة للترود بالمعارف الأساسية عن طيعة الإنسان ومراحل النمو 
بشكل عامء وبالإضافة إلى ذلك فقد يرى الشباب في هذا الكتاب مرجعا علميا 
Cros‏ طبيعة العحديات والمتطلبات المتعلقة عر حلة الشياب. أما عن الأفراد الذين 
يعيشون المرحلة المتوسطة من العمر فلقد وضح الكتاب طبيعة هذه Ue M‏ ونوعية 
التحديات الى يواحهها الأعضاء لال هذه المرحلةء وأخخيرا فإن أعضاء المجتمع من 
كبار السسن سوف يستفيدون من هذا الكتاب في فهم طبيعة مر حلة النضج من 
العمر وكيفية مواحهة هذه المرحلة من خلال التعود على أنواع حديدة من 
السلوكيات تمنحهم الأمل والسعادة للإستمتاع هذه المرحلة الحامة والحيوية من 
حياة الإنسان. 

وبشكل عام فإن دراسة السلوك الإنساق والبيئة قد أصبحت Ne jor‏ أساسياً 
في كافة مناهج التعليم الخامعي المتخخصص في العلوم الإنسانية والاجتماعيةء فإن 
كليات التربية والعلوم النفسيةء والخدمة الاجتماعية في الدول التقدمة قد اعتبرات 
مساق السلوك الإنساي واليكة الاجتماعية حزءا أساسياً في مناهجها التعليمية نظرا 
AY‏ توحيه الطالب لدراسة وتفهم السلوك الإنسان في إطار الحددات البيئية 
والتفاعل التبادلي المستمر بين الأنساق الإنسانية واليعة ال ينتمون إليهاء وتستند 
الحقاتق المرتبطة هذا الكتاب على استعداد القارئ لتفهم المعارف الأساسية لعلم 
النفس العام؛ وعلم الاجتماع والي تشكل القاعدة الأساسية لتفهم ارتباط السلوك 
الإنسان بالبيئة الاحتماعية. 


فعلى ميل المسثال فلقد أقر ale‏ تعليم الخدمة الاحتماعية CSWE‏ 
بالولايات المتحدة الأمريكية مساق السلوك الإنسان والييئة الاحتماعية كأحد 
المساقات الأساسية في تعليم الخدمة الاجتماعية على مستوى مر حلي البكالرريوس 
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والماحستير حيث تضمنت السياسة العامة ناهج الندمة الاحتماعية الي أقرها 
انملس واعتمرها عتطلبا أساسياً للاعتماد العلمي رالأكادعي لبرامج الندمة 
Yi‏ جتماعية في الولايات المححدة الأمريكية والذي يمد gf‏ 3 جا pall‏ اللندمة 
clam YI‏ يحتذى في معظم اللمامعات العريقة في العالم. وفيما يلي حزء من هذا 
Lor pil‏ 


“على برامج ا خدمة الاجتماعية أن توفر هجا دراسيا حول نظريات 
ومعارف النمر الاجتماعي البيرل ر جى التفسي Bio-psycho-social‏ وال تتضمن 
النظريات والعارف الت ترتبطط بالأنساق الاجتماعية التي يتعامل معها 
الأفراد: (الأسرء والجماعاتءوالوسسات» lady‏ والمتمعاتم: حيث 
يركز منهج السلوك الإنسان dally‏ الاججماعية على تفهم اشا لات بين 
ا جوانب البيرلوحية والنفسية والأنظمة الثقافية ولي توثر وتار بالسلوك 
الإمسا ف [2000 (CSWE,‏ . 


وف إطار تطوير وشمديتك مناهج الدراسية في الجامعات العربية فلقد تم وضع 

حتوى الكتاب وأساليب عرض المعلومات: 

~Y yi‏ الغصوى: 

1 - اعتمد الكتاب على نظرية الأنساق العامة والمفهرم البيثي كإطار نظري لمناقشة 
الموضوعات. 

2 - تضمن الكتاب حقائق علمية ومعارف استماعية مستمدة من جموعة من 
النظريات والنماذج العلمية ليثري المناقشة ويفيد القازئ في التعرف على جوانب 

3 - اعتمد الكتاب في مناقشة تطور the‏ الفرد وتموه» على النظرية الاحتماعية 
النفسية "لأريكسون"؛ مم الاستعانة ممفاهيم وتصورات من نظريات أخرى شل 
السنظرية الإدراكية/المعرفية "لبياجيه" ونظرية النمو الأحلاقي "لكوليرج" ونظرية 
و البالفين "لساشي" وغيرها. 


4 - حدد الكتاب العوامل البيولوجية والنفسية والأنساق الاجتماعية الي BAS‏ 
مسراخل النمو المختلفة؛ مم مناقشة col pil‏ البيغة الاحتماعية على حوانب الذمو 
ووظائفه في كل مرحلة. 

5 - تعرض الكتاب لموضوعات حديئة» وراقعية في كل مرحلة من مراحل التمر 
Mil all‏ مع توضيح وليل الأبعاد dela Yt‏ هذه الموضوعات والقضايا 


الاجتماعية المعاصرة. 
isu‏ - العرض: 


الترم الكتاب بالمعاير الحديثة للكتاب الجامعي والي تضكل المتطلبات 

الأماسية لنشر الكتاب الجامعي في موسسات ودور اشر العالمية حيث: 

[ - تضمن الكتاب مقدمة عامة لأهداف الكتاب وأهميته رارتباطه بالمنهج التعيمي 
للعلوم الإنسانية. 

2 - وضم الولف توعين من الفهارس حر ی الکتاب: المختصر و التفصيلي؟ 
ليساعد القارئ على استطلاع ممتوى الكتاب والفصول الي تمتوي على هذه 
المعلرمات. 

3 - تم تقسيم الكتاب فصولا أساسية متسلسلة وفق مراحل الدمو الطبيعية Bd‏ 
الإنسان رقد وضلا ذلك في مقدمة كل فصل؛ لمساعدة القارئ على تناول 
فصول الكتاب بشكل متناغم ومترابط ومتكامل. 

4 - تم وضع جموعسة من الأهداف العملية كمخرحات دراسية يسعى الفصل 
الدراسي لتحقيقهاء وذلك التزاماً بالمعابير الليدية. 

5 = استعاتن المولف بالصور والمتداول والرسومات البيانية والأشكال الى تساعد 
القارئ على تفهم المادة العلمية. 

6 - وضع الولف ملخصاً ف ماية الفصل؛ ليمنح القارئ فرصة لتلخحيص المادة 
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7 - أردف الولف ف فاية كل فصل حالة دراسية ترتبط بالمعلومات النظرية ال تم 
عر ضها؛ لقیاس مدى تفهم القارئ cok pt‏ الفصل. 
& - ناقش الولف جموعة من الموضوعات البحثية المهمة الي aon‏ القارئ على 
الاستعانة okt all‏ الخارجيةء والاستزادة من المعارف المتصلة ذه الموضوعات 
كأساوب تعلم ذا يعطي الفرصة للدارس OY‏ يطلع على هذه المرضوعات في 
مصادرها الرئيسة. 
هذا ولقد اعتمد الولف على النموذج التحليلي في عرض المعلرمات 
وتوضيح علاقة بعض جوائب السلوك GLY)‏ بالأقسام الأساسية لاهج العلوم 
الإنسانية .كفاهيمها الحديثة, 
وأدعر الله - تعالى - أن أكون قد وفقت في تزويد الدارسين والمهتمين 
بالعلوم الإنسانية» بالأبعاد التظرية للسلوك الإنسان ممفهومه الحديث» والي ت ركز 
على رؤية النماذج الإنسانية كأنساق الاحتماعية» مع التركيز على التفاعل المستمر 
والمتبادل بين هذه الأنساق والبيئة الاحتماعية. 
مع أطيب التمنيات للعاملين والمهتمين fast‏ العلوم الإنسانية .مزيد من التطور 
والسرقي والستهرض بدور هذه المهنة في دعم ونحقيق أهداف امجتمع في التنمية 
المتوازنة والشاملة. والله أسآل أن يتفع بهء وهو الحادي إلى سواء السبيل. 


كاربونديل — إلينوي 
أغسطس 2004 
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الفصل الأول 


مقدمة السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية 


Introduction to Human Behavior & The Social 
Environment 


أهداف عملية ‘Objectives‏ 

تتمثل الأهداف العملية الى يركز هذا الفصل على تحقيقها في الأمور التالية: 
- التعرف على مفهوم السلوك الإنسان والبيئة الاجتماعية. 
- تفهم علاقة هذا المفهوم يدراسة منهج الخدمة الاجتماعية. 
- التعرف على أهم النظريات الي ترتكز عليها دراسة السلوك الإنسابي والبيئة 
الاجتماعية, 
- تحديد الأنساق gil‏ يتعامل معها الأخصائي الاحتماعي وتفاعل هذه الأنساق 
معا. 
‘Introduction tis‏ 

بدا 'أحمصد هلال عمله كأخحصائي اجتماعي .كستشقى حامعي في 
أحد المدن الرئيسة؛ ونتيجة لاحتهاده الشخصي وشغفه للتعلم؛ طلب منه رئيس 
قسم الخدمة الاجشماعية بالمستشفىء العمل قي sale‏ الإدمان التابعة لقسم الصحة 
النفسية تحت إشراف رئيس قسم التأهيل الاحتماعي والنفسي. 

وقد ظهسرت فكرة إنشاء قسم لعلاج حالات الإدمان مند سئتين تقريا! 
تيحة للزيادة المضطردة قي أعداد المترددين على المستشفى لعلاج أعراض 
ومشكلات الإدمانء» ولقد نصح رئيس قسم التأهيل "أحمد هلال" بالانتظام في 
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دورة إعداد تدريبية عن علاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات؛ ورور الوقت بدأ 
"اج هلال" في اكتساب المعرفة والئيرة ثي التعامل مع حالات إدمان المخدرات 
وتقدع الخدمات والرعاية التأهيلية eh‏ 


رمن حلال هذه التجربة تعلم "أحمد هلال" أن رعاية حالات الإدمان 
بالعيادة تشسم إلى قسمين أساسيين: الأول (الندحل الطبي والتأهيل النفسي 
والاستماعي)»؛ ويتلخص التدحل الطبي في تخليص الجسم من السبعوم الناتمة عن 
تعاطى المخدر Detoxification‏ وذلك باستضدام الأدوية وامحاليل الطبية لتعويد 
الجسم على التخلص من الأعراض الانسحابية Withdrawal Symptoms‏ والى 
تنشا نتيجة لاحتياج الجسم للمخدر عن طريق التعود على تلقى جرعاته بكميات 
مينة لل أوقات محددة. Lf‏ الآحر نحشل في الخدمات التأهيلية Rehabilitative‏ 
Service‏ والي تسم التدخل الطبي» ويتم من be‏ دراسة حالة المريض وظروفه 
وإمكاناته الشخصية والبيئية والعمل على تنظيم خطة لمساعدة المريض على التوقف 
عن تعاطي وإدمان المحدرات. 


ومن سجلات las‏ "أحمد هلال" انتقينا الحالات التالية: 


إلالة الأولى: 


م. أ .طفل عمره 14 سنة بدأ منذ عامين Gat‏ تدسين UN‏ (الماريوانا) ولقد 
اعتقد في البداية أنه -فقط- يجاري زملائه why‏ يستطيم أن يترقف عنها في أي وقت يبه 
ولكن مع مرور الوقت اكتشف م. أ, أنه يدن Alt‏ بشكل منتظم ولا يستطيع أن بستفي 
عن الخحدر بل إنه قد يدأ في زيادة كمية البانجو ال يدعنها مع السحائر حي يستطيع أن 
يحافظ على مستوى التأثير الذي يشعر به ولقد بدأت أسرة م. أ. في ملاحضة 
بعض التغيرات الي حدئت على سلوكيات الابن ومزاحه بشكل عام» قلقد أدركت الأمرة 
Lol‏ بعض التغيرات الى حدثت على شهرة Fp‏ وقدراته الدسمانية ومراعيد لومه واستيقاظه. 
وعند مواحهة الأب ل م. أ. بشكركه اعترف الأحرر بأنه يدمن تدحين البانحر وأنه غير قادر 
على الاستشناء عنه؛ ولقد نتج عن هذه المواججهة اضطراب شديد في الأسرة وتبادل الأب والأم 
الاقامات بالتقصير في رعاية الابن وبناء على نصيسة أحد المعارف قامت الأم باحضار م. أ. 
إلى عيادة الإدمان بالمستشفى, 
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‘Light Ui 


م ع عمره 27 منة وهو طالب جامعي حطر إلى ! تشفى Ub‏ مساعلته بعد 
أن فشلت جميع GY gle‏ المنكررة للشفاء من إدمان المخدرات» فعلى سيل الال بدأ م. ع. في 
العام الماضي ريب أتراع جحديدة من المحدراث ويدأت عالته الصحية تسسوء بعد herbal!‏ 
ني شو الك ركايين: وعندما التقى الأحصائي الاجتماعي "امد هلال" بالحالة اكتشف أن م. 
ع. قد تم فصله من الجامعة نتيحة عدم انتظامه ورسوبه لعدة ستوات في الصف الثاني الجامعي؛ 
ويشعر م. ع. بالخزى لأنه قد سبب كثيرا من المشاكل لأسرته وال انتهت بسرقته الى ذهية 
من أحمته thy‏ تلقتها عند زفافها كشبكة زواحهاء ولقد سبب احتياج م. ع. للمخدر في 
مشكلات كبيرة ينه وبين والده الذي يتهسه بالاستهتار رعدم تحمل Ady fell‏ ولقد هددء 
والده بطرده من البيت إذا لم يترقف عن تعاطى المحدرات الأمر الذي حفع والدته ai ply‏ 
لإحضاره إل الستشفى. 


yl sie 


ر ع. عمره 53 منة ولديه تاريخ طويل ل إدمان وجارة الخدرات. حفر ر. ع. إلى 
المستشفي بعد أن تدهررت صحته بشكل كير نيجة إدمان الميروين. بعد خروج ر. ع. من 
السحن مذ ستة أشهر حارل أن بيتعد عن المخدرات ولكنه علس ل يت أيه التاجر لا يفعل 
cles‏ الأمر الذي جعله يشعر بالفراغ الكبير؛ إلى أن التقى ببعض الأصدقاء القنامى الذين دعره 
لزياراتهم؛ ومن هنا بدأ يتعاطى الميررين معهم إل أن أصبح غير قادر على الامتناع عنه» رعند 
ملاحظة أيه الأصفر الذي هر من للعروفين في patil‏ وله دور كعضر في امجلس الشعي 
بالدينة؛ شعر الأخ بأن ر. ع. سيسبي إحراحاً شديداً له امة أنه يعيش ف أحد بيوثه 
ويستغل البيت في إحضار بعض أصدقاله المدمين تزيارته» لذلك قرر الأخ أن ضر ر. ع. إلى 
للستشسفى على أن يتحمل بنفسه كافة تكاليف العلاج سين يستطيع ر. ع. أن يتخلص من 
الإذمان ويصبم قادرا على الاعتماد على نفسه. 

عند دراسة هذه الحالات الثلاثة غد أن هناك معلومات كثيرة مطلوبة حي 
LS cet‏ تكرين فهم كامل عن كل حالة مع الالام ممفافيم وديناميكية الإدمان قبل 
أن نستطيع مساعدة كل حالة على حدة؛ وهتاك أيضا ضرورة لفهم الأبعاد 
المرتبطة بالمرحلة السنية والتنموية لكل حالةء وعلى الرغم من اشتراك YU‏ 
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الثلاثة ق للعاناة من أعراض الإدمان إلا أن هناك فروقا كييرة بين كل حالة من 
ناحية الظروف الاجتماعية والشخحصية والدنموية المرتبطة بالمرحلة الستية لكل حالة 
لذلك فإن تفهم طبيعة كل مر حلة عمرية والتطلبات اللحسمانية والانفعالية 
والادراكية والسلوكية المرتبطة ها سوف يكون له تأثير كبير في كيفية دراسة كل 
حالة وأسلرب تنفيذ عمليات الخدمة الاجتماعية الأساسية gly‏ تنكون من التقدير 
Assessment‏ والتخطبطعمنسمة!ظ )| Intervention‏ والتقييم Evaluation‏ . 


ومن هنا ينضح أن عمليات المساعدة في العلوم الإنسائية يجب أن تقوم على 
حقائق وأسس علمية وفهم لطبيعة العميل والمرحلة العمرية الي عر ياء مم ضرورة 
تفهم الظروف البيئية واجتمعية الي قد يكون ها pol‏ كبر على اللحوانب الشخصية 
وال قد توثر على تطور الموقف الإشكالي وطبيعته. وعراجعة الأمئلة السابقة نحد 
أن تقد الندمات والرعاية التأهيلية لكل من م. أ الطفل ذو ال 14 سنة وخ. ع. 
الشاب ذو ال 27 سنة و ر. ع. ذو ال 53 سنة سرف تختلف نتيجة لارتباط 
كل مهم مر حلة عمرية معينة وظروف Ay ged‏ ختلفة؛ فضلا عن الاعتلافات 
المرجودة والمرتبطة بظروف كل حالة والبيئة الاحتماعية الي يعيش فيها كل منهم. 


Al‏ مساق السلوك الإنسائ والبيئة الاجتماعية 


ترى (2003) Hutchison‏ أن المدف الأساسي من دراسة السلوك الإنساني 
والينة الاجتماعية عو امتكشات Dynamics as Ht cg yall‏ الي aon gi‏ السلوك 
الإنسان وتدفعه في مسارات معينة سراء أكانت هذه القوى مرتبطة بالنواحي 
الشخصية للفرد أم مرتبطة بالظروف البيئية امحيطة به. وبالنسية للعاملين في امال 
الاجستماعي والنقسي الذين سيتم إعدادهم وتأهيلهم لممارسة المهنة فإن مساق 
السلوك glad‏ والبيئة الاجدماعية يساهم في تزويد الدارس بمصموعة من العلوم 
والحقسائق الأساسية الي ستودى بالضرورة إلى تئمية قدراهم على تفهم أبعاد 
شخصية العميل ودوافعه وأساليب تفكيره والاتحاهات والقيم ال توثر على 
سلو كيائه وتصرفاته وعلاقاته. 
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وتعتقد )2004( Milliken‏ أن على الدارس للعلوم الإنسانية أن يتعرف 
على ججمرعة GL‏ الي توضح ونشرح مفهوم البيئة الاستماعية ومكوناشا 
وأبعادما وخصائصها ومدى تأثيرها على سلو كيات العميل وقدراته على التعامل 
مع المواقق الاجتماعية المختلفة» وهنا يجب أن ندرك أنه أحيانا ما تنشا المشكلة 
الاحتماعية نتيجة التأثير المباشر ae‏ الاحتماعية: ولذلك فإن التعامل ممها يتطلب 
تفهما حقيقيا لأبعادها حيث أن حل المشكلة يرتبط يمستوى وفاعلية التعديل في 
البيفة الاجتماعية وظروفهاء فنرى أحيانا أن بعض المشكلات الصحية الي تعان 
منها الس رة قد تنتج عن ارتفاع مستوى الثلرث Pollution‏ اللوحود في 
البيعة. وكذلك فقد يتعرض الأطفال للنطر المحدرات نتيجة لسهولة توايدها في 
المنطقة أو الحي الذي يسكتون فيه والضغرط الي تمارسها بعض الأفراد في الشارع 
على الصغار لتحريب المخدرات» ومن هنا ينضح أن محاولة حل مثل هذه 
المشكلات لا sly‏ بدون وحود فهم وحطة للتدحل من أجل تعديل ظروف البيئة. 

ولي هذا السياق ترى )2000( Kist-Ashman‏ أن دراسة السلوك الإنساني 
والبيغة الاحتماعية تر كر على تفهم الأنساق الاعتماعية Social Systems‏ 
الموحودة في war wl‏ والمرتبطة بالموقف الإشكالي الذي يتعامل معه العميل مثل 
(بملس الي - المؤسسات الندمية - جمعيات الأنشطة ... الخ)؛ فحد أن طبيعة 
وتكوين هذه المؤسسات وأساليب التعامل يما وقوانينها قد تسيب بعض المشكلات 
للأفراد والأسر وباقي الأنظمة الى تتعامل معهاء وبذلك تنشا بعض المشكلات الي 
تعطل الفرد أو الأسرة أو الي من الاستفادة من الخدمات والبرامج الي تقدمها 
هذه الموسسات: لذلك يضطلع مساق السلوك الإنساني والبيثة الاستماعية بتفهم 
الموسسة الاجتماعية وفلسفتها وطبيعة عملها وأنشطتها. لذلك فإن تفهم دارس/ 
دارسة الخدمة الاجتماعية هذه المؤسسات يعتير أساسيا من أجل توضيح طبيعة 
التفاغل بين العميل عستوياته المختلفة وللؤسسة الاجتماعية حي يتمكن من التعرف 
على طبيعة المشكلة ومعدل الخلل الموحود؛ الأمر الذي يساهم في إيجاد خطة 
fea‏ بتاءة وعملية لمواحهة الموقف وحل المشكلة. 

بعد أن تم استعراض مفهوم السلوك الإنسايي والبيئة الاجتماعية وعلاقته 
بالعلوم الإنسائية ومناهحها فسوف يناقش هذا الفصل النقاط التالية: 
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Kf -‏ القاعدة العلمية بالنسبة لعمليات المساعدة النفسية والاحتماعية. 

- عرض لفاعيم نظرية النسق العام .General System Theory‏ 

- تقلم نموذج Framework‏ للتقاعل بين المستريات المعروفة لأنشطة وبرامج 
المساعدة النفسية والاحتماعية والتأشيلية. 

- مناقشة ميسسطة لأدوار الأخصائي النفسي والأخصائي الاحتماعي وأخصائي 
التأهيل في التعامل مع هذه المستويات الثلاث. 

تقوم تطبيقات المساعدة النفسية والاحتماعية والتأهيلية على خطوات 

1 - التقدير: ويعين ليل وتفهم الموقف الإشكالي للعميل. 

2- التخطيط: وير كز على إعداد خخطة للعمل تتضمن أهداف Bout‏ للتعامل مع 
الموقف الإشكالي يتم اختيارها بدقة وبوضوح. 

3 - الحدخل: وحتناول الترجمة ded‏ للخطة والأهداف إلى أنشطة وعمليات 
محددة من أحل تغير الموقف الإشكالي مثل تعديل بعض سلوكيات العميل أو 
بعض pp alli‏ والأفكار الي تساهم في خلق المشكلة وتدعم استمرارهاء 
بالإضافة إلى العمل على تغبير بعض سياسات أحد الموسسات الي يتعامل معها 
العميل وال قد تعطل قدرته على الاستفادة من حدماها بشكل فعال, 

4- التقمسيم: ويتضسن التعرف على مدى فعالية التدحل وتأثيره في تحقيق أهداف 
الخطة ومدى التغبير يي الموقف الإشكالي مثل تعديل سلوكيات أو أساليب 
تفكير العميل أو تغيير في سلوكيات الموسسة الي يتعامل معها العميل من أحل 
الحصول على dad‏ معيلة, 


وح نتضح هذه الأمور تعرضص للحالة العالية: 
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حالة مود غبل اللطيف 


حمود عبد اللطيف عمره (39) سئة يعمل 'كمشرف فين في أحد المصانع متزوج وعنده 
oye‏ أطفال )10( مشرات ر را مترات وسلة. قبل ستة أشهر أصيب محمود في أثناء عمله 
وذلك نتيجة لسقرط قطعة من الحديد على كتفه تما سبب وفوعه على مطح العدير رإصاية 
ركبته اليمن بكسر. بعد أن اتتقل محموه إلى الستشفى في أثناء فترة العلاج ثم تقييم حالته 
ووحد أنه مصاب بعر قدر ب (9660) بعد الحادثة. تلقث الأسرة حطابا يفيد تحويل محمود 
إلى عسل إداري وتحميله مسوولية الإصابة لإهماله في pL‏ خمطوات الأمن الصناعي التبعة 
أصيب محمود بالإحباط نتبجة هذا التقرير خاصة عند معرفته بأن قيمة التعريض المادي ستكون 
قليلة وأن إدارة التأمينات قد تأعرت في إعداد الأوراق اللازمة لصرف التعويضات التأمينية. 
تأثرت حالة أسرة عمرد تيحة لانخفاض الدعل الشهري وعدم قدرهًا على مواجهة أعياء 
المعيشة وتأعر صرف التعريضات اللازمة. بعد ختررج مممود من المستشفى داوم على العلاج 
برحدة العلاج الطبيعي واليني تركزرت على تمسين قدرته على الوقوف والشي. يشعر dpe‏ 
الآن بالاحياط والياس deed‏ حالته الصصسية وعدم قدرته على الشي واعتماده يشكل أساسي 
على الكرسي التحرك في حر کاته وتنقلاته: حملت زوحة مرد حاقب كبير من أعباء الأسرة 
وبدأت في قضاء احتياحات للنزل من شراء الطعام وترصبل الأيناء إلى المدارس بالإضافة إلى 
مصاحبة مرد في انتفالاته للسستشفى لتلقي العلاج, 

ولقد سببت هذه الظررف في شعور الزوجة بالإرهاق ححاصة إا لم تتلق الدعم الكاقي 
من الأهل في الرحلة الأخيرة. ونتيسة للتغيرات قي الظررف الاجتماعية للأسرة ولإحساس 
الأبناء atl‏ والحرن لإصابة رالدهم لاحظت المدرمة تغيير في سلوكيات الابن الأكير علاء 
وتدهور مستراه الدراسي وهرربه من المدرمة الأمر الذي أدى إلى فصله لمدة أسبرع واستدعاء 
والذة الطفل إلى لأدرمة لناقشة هذه التغييرات» ولقد أدث هذه الظروف إلى زيادة إحساس 
ape‏ بالأسف WEY‏ وشعوره بالذنب نتيسة التغيرات ال حدئت للأسرة على المسترئ 
gg alli‏ والنقسي والاجتماعي. 
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كما يبدو من الحالة السابقة أن هناك بعض الأحداث والتطورات قد حدئت 
للعميل نتيجة لظروف بيئية وشخصية أثرت بالضرورة على المستوى الوظيفي 
للأسرة وسبيت بعض التغيرات في سلوكيات أفراد الأسرة وأحاسيسهم ومشاعرهم 
تاه أنفسهم وتاه الآخرين: إلا أن تطور الموقف الإشكالي قد تأثر بردود أفعال 
أنظمة أخرى مثل إدارة للصنع؛ وموسسة التأمين الاحتماعيء والمدرسة الي يدرس 
ها الطفلء ولذلك فإن مساق السلوك الإنساني والبيئة اللاحتماعية يعطي بالضرورة 
أعمية كبيرة للظروف البيئية ومدى تأثيرها على الموقف الإشكالي الذي يعيشه 
العمسيل: كذلك فإن دراسة طبيعة الموسسات الي يتعامل معها العميل وأسلوب 
تعاملها مع العملاء والشروط امرتبطة بالخدمات الي تقدمها يعطينا فكرة واضحة 
عن مدى تأثير اللموسسة وسلو US‏ على الموقف الإشكالي الذي يتعامل معه 
العمسيل. وعلى ذلك فإن التدحل Intervention‏ لمساعدة العميل على التعامل مع 
ظروفه ومشكلاته يتطلب بالضرررة تقدير شامل Comprehensive Assessment‏ 
لكل أيعاد المشكلة وظروف العميل OY‏ الخطة العلاجية المطلرب إعدادها يجب أن 
تعد على أسسس سليمة حي تساهم بالضرورة ي إيجاد حلول عملية وراقعية 

شكل رقم راع 


الجوانب الأمامية في عمليات المساعدة 


التقدير التخطيط 55 exis!‏ 


Evaluation Intervention Planning Assesament 


ريرى )1996(« Rooney & Larsen, Hepworth‏ ؛ أن التقدير 
يتطلب تمسيع معلومات كافية عن كافة ظروف المشكلة بشقيها (الشخصي 
والبيتي) ومدى التفاعل بين هذين الشقين. ومن ثم فإن مساق السلوك الإنساني 
واليعة الاحتماعية يزودنا تحقائق علمية محددة عن العميل والبيئة. فر كز دراسة 
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العميل عن المرحلة التتموية والسنية للعميل والتطليات ale AU thas JW‏ التدموية 
وال تتضمن الوظائف البيولوحية رالإدراكية والانفعالية والاججماعية والأخلاقية. 
لذلك فإن أي حلل قي أحد هذه الوظائق قد يساهم في تبي العميل لسلوكيات 
معينة قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة. فبالسبة للوظيفة البيرلوحية Of‏ أي لل في 
أحه زة الجسم مثل الغدد أو القدرات الحسية قد يؤدي إلى مشكلات مثل العصبية 
as" tt,‏ الرائدة الانفعالية 17 امدرعم117» كذلك فإن الخلل في الوظيفة المعرفية 
الإدراكية Cognitive‏ عند العمل مثل التفهم والاستنياط والتحليل والابتكار 
والتذكر فد يساهم في عدم قدرة العميل على فهم الأمرر بطريقة واضحة أو عدم 
قدرته على تحليل ودراسة الموقف مما يودي به إلى اتخاذه قرارات غير موضعية أو 
a bl‏ توثر في cle‏ وحياة أسرنه وعلاقاته أو فدرته على التعامل مع الآخرين 
وأداء دوره كعامل أو موظف. 


ومن هنا تظهر أعية تعرف الأخصائي النفسي/الاجتماعي/ التأهيلي على 
معلرمات أساسية عن العميل وشخصيته وطبيعة المؤسسات الي يتعامل معها قبل 
البدء في التعامل مع الموقف الإشكالي ولدراسته دراسة جيدة Y‏ أن عملية التدحل 
الي دف إلى تشير سلوكيات أو اتماهات معينة أو تغير الظروف البيئية الى قد 
سامت في علق المشكلة. إن بدء عملية التدحل يتطلب gle‏ علاقة مهنية مع 
العميل سودي بالضرورة إلى الحصول على ثققه وتأكيد رغبته في عرض 
وشرح ظروفه الخاصة للأحصائي ومن ثم تبدأ عملية الاتصال الفعال Effective‏ 
Communication‏ بين العميل والأعصائي لكي يعملا فعا كفريق عمل 
Teamwork‏ أو كشركاء Parmers‏ لمواحهة للشكلة؛ هذه العلاقة للهنية تتطلب 
من الأخصائي فهماً ومعرفة لطبيعة المرحلة التنمرية (السنية) للعميل والمتطلبات 
والظروف والتحديات المرتبطة بكل مرحلة؛ وتاق هذه المعارف والعلرم من دراسة 
مساق السلوك الإنسان والبيئة الاجتماعية. 
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نظرية النسق العام System Theory)‏ ) 
والمنظور البيتي ( (Ecological Perspective‏ 


Lb‏ لأعمسية فهم البيئة ومدى تأثيرها في السلوك الإنساني فإن هناك أهمية 
لتفهم طبيعة التفاعل بين الغرد والأتظمة المختلفة الي يتعامل معها خلال البيئة 
الاجتماعية المحيطة به. لذلك Ob‏ الأخصائي يتاج إلى إطار نظري يزوده بفكرة 
رمزية أو صورة عامة تساعده على فهم العام الذي نعيش فيهء وتعطي نظرية النسق 
العام رؤيا واسعة تساعد على تفهم وتحليل الأمور وتشرح طبيعة التفاعل بين 
الأنظمة الختلفة (الأسرة؛ الحسيء المؤمسة: المجتمع الصغير: الجتمع الكبير) 
(Barker, 1995)‏ وبالإضافة إلى ذلك فإن عرض المفاهيم المرتبطة بالمنظور sell‏ 
تساعد الأحصائي الاحتماعي على تفهم تأثير البيغة في الموقف الإشكالي الذي 
يتعامل مع العميل . 

هناك فكرة أساسية توكد أن البشر يتفاعلون بشكل مستمر مع أنساق 
ع لقة في البيغة. هذه الأتظمة تتضمن الأسرة والأصدقاء ومكان العمل» 
ومؤمسات الرعاية الاحتماعية» وأماكن العيادة: رالأندية الرياضية» واجتماعات 
الإحتماعية. وتؤاكد نظرية الأنساق العامة أن الأفراد يتعاملون بشكل متفاعل 
وديناميكي a‏ مجموعة من الأنساق من أجل إشبا ع الاحتياجات الإنسانية 
Lelie ly‏ رالاقتصادية المختلقة ومن ثم فإن دور المهن الإنسانية والاجتماعية 
هو العمل على تحسين وتنمية التفاعل بين الأفراد والأنساق المعنية» ولذلك قإن 
نظرية الأنساق العامة ترودنا عسموعة من المفاهيم تساعدنا على تفهم وتحليل طبيعة 
التفاعل بين الغرد والأنساق المختلفة وتساهم مفاهيم النظرية في تحليل هذه الأنساق 
والتعرف على UG pS‏ ما يودي إلى تحديد الخلل في هذه الأناق وعملية التفاعل 
بين الأقراد والأنساق us VE‏ 

ويهمسنا أن نعرف معن النسق قيل أن نستر سل ف التعرف على وظائفه 
ومفاهيعه حيث يعرف )2000( Zastrow‏ النسق "Ob‏ بجموعة من الأحزاء Gall‏ 
تنضم معا بطريقة مرتية وتتفاعل كلها مماً حي تصبح كوحدة وظيفية فعالة " 


(صفحة 6( 
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ولكي نفهم نظرية الأنساق العلمية فإن علينا أن تعرف على بعض pn‏ 
الأساسسية الي يتم عرضها وتفسيرها : وتضمن المفاعيم الأساسية كل من 
ا ددات Boundaries‏ المنخلات Inputs‏ ارجات المقترحة Proposed‏ 
Outputs‏ المخرجات Outputs‏ الارتباط التبادلي Interface‏ عمليات peal‏ 
Conversion operations‏ النظام الأغل Superasystem‏ المرجعات ( التغذية 
الراحعة) Feedback‏ 


‘Boundaries li 


تمثل الحددات الإطار الخارحي أو الخنصائص الفاصة الي تحدد نوعية وذاتية 
النسقء وترتبط الحددات بطبيعة العلاقات pla‏ النسق والي تمعله متفردا في 
عصائصه عیث خخلق له Lek ts‏ لا تشاركه فيه أية أنسقة أعرى. ويوضح 
of Norlin, et al. (2002)‏ " امحددات تعرف النسق وتحدد الأدوار الب سيتم تبنيها 
dhl,‏ أعضاء هذا النسق» وأن أحد أهداف هذه احددات هو حماية النسق ضد 
wi oh al‏ حارجية قد توئر تأثيرا سلبيا على قدرته على تحقيق وظائفه " (صفحة 
180( 

وتتضمن الحددات نوعين أساسيين حيث جمثل النوخ الأول المحددات المادية 
الي تتضمن الخصائص الادية وال Ke‏ ملاحظتها بالحواس الإنشانية وتفصل 
امحددات النسق عن الأنساق الأخرى. فعلى سييل المثال فإن غائلة "المسلمي" يمكن 
التعرف عليها كنسق عن طريق الاسم الذي تمي إليه والببت الذي تقطن فيه 
والسمات البدنية لأفراد الأسرة ونوع العمل أو التحارة الي fated‏ فيه. كذلك فإن 
العددات ها نوع ان معتوي يتضمن جموعة القيم والبادئ الي يطترك فيه النسق 
ويره عن الأنساق الأحرى» فأسرة المسلمي Wee‏ فد تنفرد ب ببعض القيم مثل حب 
المشاركة في فعل الخير والتطرع ي مساعدة الآخرين أواتبوع ي أعمال phi‏ 
واهتمامهم الكبير بتعليم الأبناء وحبهم واحترامهم للعمل: وهذه المبادئ قد تشترك 
فيها أسر أحرى ولكن درحة التفعيل والتمثل هذه المبادئ قد تختلف من أسرة 
لأعرى فلذلاك يمكن لأعضاء اران والحي أن by jet‏ أسرة المسلمي عن الأسر 
الأحرى. 
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: Inputs المدعيلات‎ 


تتضين المدعللات كافة المصادر والإمكانيات الي تتوفر للدسق» وتضمن 
ذلك الإمكانيات المادية والبشرية والقيم المعنوية والأحلاقية wl poy‏ أعضاء 
النسق: فموسسة الرعاية الاحتماعية “كنسق يوفر لها المبى الذي تشغله والميزانية الي 
تخصص لها من الدولة لرعاية الأطفال وكذلك التبرعات الي تتلقاها من الآخرين» 
كذلك فإن SLY‏ والسيارات والغرف ومقاعد الدراسة والدواليب وقاعات 
de‏ كل هذه تكون الدعلات» بالإضافة إلى ذلك فإن الإمكانات البخرية 
الي تتمثل في ip ie‏ العاملين رالمعرنات الفية والكتب الي تتلقاها تعتير 
كمد لات أمساسية للتسقء Ul‏ عن الإمكانات المعنوية فحتضمن طاقة العاملين 
بالمؤسسة والدعم والتشجيع الذي تلقاه من أعضاء المجتمع: بالإضافة إلى ذلك تأيد 
ا لنبراء وممثلي الحي» ويتم توظيف كل هذه للدحلات لندمة أغراض الموسسة . 


:Proposed Output جات المقترحة‎ Ali 


وتمثئل المخرحات المقترحة مجموعة الأهداف الي يسعى النسق إلى تحقيقهاء 
وتشمل الآمال المرحوة الذي يمددها النسق ويعمل على بلوغها في زمن ووقت 
محدد» فإذا ما نظرنا ثلا إلى قسم الندمة الاجتماعية في الجامعة فإننا سنحد أن 
امدق القترح للقسم عر إعداد الطلاب والطالبات المتقدمين وتزويدهم بالعلوم 
والمهارات والقيم المرتبطة بمهنة الخدمة الاجتماعية حي يصبحرا قادرين على ممارسة 
المهنة يكفاءة وفاعلية» كذلك فإن من الأهداف المرحوة هو تخريج نفس العدد من 
الطلاب رالطالبات الذين التحقرا بقسم الخدمة الاجتماعية بدرحة 96100 فلو 
كان عدد الطلاب ott‏ هم 80 طالب وطالبة فإن المرحو أن يتخرحوا جميعاً بنهاية 
الفترة الزمنية للبرنامج وحصوهم على شهادة التخرج؛ وإن كاتت هذه المخرجات 
الةترحة شل أهدافاً بعيدة بمردة فإن الرصول Gt‏ يتطلب الحد والعمل الدائم 
الذي يحرص النسق على تنظيمه والوصول إليه. 
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‘Conversion Operations العمليات اتصريلية‎ 


يقرم كل نسق يذل الطاقة Energy‏ رالمحپد Effort‏ تتصويل المدحلات 
اناما إلى أنشطة وعمللسيات وبرامج حى كن تحقيق المحرحات القترحة 
Proposed Outputs‏ الت ممل الأهداف المرحو تحقيقهاء فعلى سبيل الثال فإن 
مدرس اللفة العربية في المدرسة الابتدائية يسعى بكل جهده لاكساب الطلاب 
وتعليمهم شموعة من المعارف المرتبطة بفهم قواعد واستخدامات اللفة, لذلك Of‏ 
هذا المدف ادد ينم الوصول إليه من Jd‏ مجموعة من الأنشطة تمرل ادمات 
الرحردة (قاعة الفصل» الكتب الدراسية» السبورة خبرات المدرس» والوقت الحدد 
لمادة اللغة العربية ) إلى علم ومعرفة باللغة العربية يكتسبها الطلاب مع Ld‏ العام 
الدراسيء قرى أن العمليات التحريلية تحدث لي الفصل في oll‏ حصة اللغة العربية 
وتمثل لي شرح المدرس للدرس» واستخدام الوسائل التوضيحية لعرض المعلرمة؛ 
وقيام التلاميذ يحل التمارين داعمل الفصل» وكتابة الراحبات من موضوعات إنشاء 
وحلافه:؛ وثمارسة وتطبيق اللغة عن طريق إعداد جملة الفصل والمشاركة في الإذاعة 
المدرسية؛ وتعد كل هذه الأنشطة ببساطة كتحريل الإمكاتات إلى الأهداف 
(المخرحات ) المقترحة. وتتشايه هذه العمليات مع تحويل المادة اللنام إلى منتج lt‏ 
بمكن استخدامه والانتفاع به, 
اضر جات Outputs‏ 


على الرغم من أن النسق يسعى يكل جهذه للوصول إلى خرجات مقتر حة 
إلا أنه قد لا يستطيع أن يلغها أو يحققها كلها نتيجة ظروف كثيرة» لذلك ينتهي 
النسق بالوصول إلى مستويات ودرحات محددة من هذه الأعداف» ولا يعي ذلك 
Lp alt‏ من النسق OY‏ هناك عوامل مختلفة تتعلق بالأحداث الي يعيشها النسق 
واعتلاف القع درات والمهارات ومستوى المصادر والإامكانات المباحة 
فركئيس قسم التدريب في قسم LL‏ الآلي Computer Department‏ يأمل في 
إكساب جميع المندريين شضموعة من المهارات والعارف بدرجة 6100ء ولكن 
نظرا لضين الوقت وكثرة العلومات المطلوب أن يتعلمها المتدربون قإفم قد يتقتوا 
في غاية الدورة مهارات الحاسب al ay‏ بدرحة (9090): وقد يتدخحل قي حدوث 
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ذلك مستوى كفابة المدرب tory‏ أو مدى توازن eel!‏ التدربي ودرجة 
صعريته أو معدل ذكاء قدرات المتدربين وعببراتهم والذي يوثر في درحة تفهمهم 
للمادة العلمية بالسرعة والدقة المتوقعة. 


ومن الناحية العملية جد أن النسق قد لا يستطيع في معظم الأحيان التوصل 
إلى كل الأهداف (المخرجات) المقترحة نتيحة لظروف كثيرة وتعتبر نسية الفاقد 
بين المخرحات المقترحة )%100( والمخرجبات الفعلية )2690( كطاقة ضائعة 
(ومدمامط)» وهر الفاقد من الطاقة الذي لم يتم ترظيفه بشكل أمثل» فعدم فهم 
التدرب لكل المعلرمات والمهارات المقدمة في التدريب عثل فاقد كان يجب توظيفه 
ولكنه لم يحدث نتيحة لظروف كثيرة USS‏ بعضا منها منذ قليل. 

ويسعى كل نظام إلى تقليل نسبة الفاقد Entropy‏ إلى أقل قدر ممكن عن 
طريق توظيف المدعدلات Inputs‏ التوظيف الأمثل؛ وذلك يعي الوصول إلى فاقد 
سلي ‘Negative Entropy‏ فكلما زادت نسبة الفاقد السلبي فإن أعلى نسية من 
Outputs oly al)‏ قد تم تحصيلهاء وعكس ذلك فإن الفاقد الإيجابي يعني 
ارتفا ع نسبة الفاقد Entropy‏ لذلك Ob‏ ارتفا ع نسبة الفاقد الإيجابي من ر610 إلى 
)630( يعسي فقسدان |S"‏ من الطاقة وعدم الحصول على المخرحات المقترحة 
Proposed Outputs‏ بشكل £25 

ولكن كيف Se‏ أن نزيد من نسبة المخرحات Outputs‏ وتصل إلى فاقد 
سلي Negative Entropy‏ وللإحابة عن ذلك فإنه يحب دراسة الظروف الي توثر 
على تحريل المدحلات Inputs‏ إلى مخرجات Outputs‏ أر Gof gas.‏ المراجعة 
الدقفيقة للعمليات التصويلية Conversion Operations‏ للتعرف على مدى كفاءة 
هذه العمليات» ولذلك Ol‏ تقييم هذه العمليات للتعرف على الأخطاء والخلل 
وإصلاحه قد يساعد التسق في الرصول إلى جميع أهدافه بشكل كيير. 
المرجعات (التفلية الراجعة) يلع وطلاعء7: 

تتمسثل المرجعات ف بيان بالمعلومات والتتائج الي تعود إلى النسق لتوضح 
مدى قدرته على ae‏ أهدافه» جحد مدل أن الشهادة الدراسية الي يتسلمها 
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الطالب مم نماية العام الدراسي تمثل مر جعات Feedback‏ عن مسترى تحصيله 
وإغغازاكه حلال العام الدراسي وق المراد الحددة الي درسهاء يستفيد النسق كثيرا 
من هذه المرحعات لأنه يتعرف إلى مدى تحقيقه للأهداف فيتم التعرف من خلال 
هذه العلومات على الأهداف الي حققها بكفاءة والأهداف الى لم تحقق ومعدلات 
التقصير لذلك فإذا ما أراد النسق أن ينمو ويتطور فإنه يجب عليه أن يركز على 
تدعيم الإنحازات ومعالحة التقصير» ولكن النسق لا يستطيم أن يفعل ذلك قبل أن 
تلقى هذه النتائج المتمثلة في ال Oley Shay Feedback‏ من المرحعات الداحلية 
las jly Internal Feedback‏ الخارحية ‘External Feedback‏ 


أما عن المرجعات الداحلية Internal Feedback‏ فيتعرف عليها النسق من 
حلال الأسهزة والأعضاء المشاركين في عمليات النسق وذلك من خلال الملاحظة 
الي تستر جم إلى معلومات شفوية أو مكتوبة كذلك شكوى وملاحظات أعضاء 
السى للعلاقات الداعيلية أو مدى كقاءة أعضاء النسق وعملياته في تحقيق 


الأهداف. 


أما عن المرحمات الخارحية gli External Feedback‏ عن طريق 
الملاحظات والمراجعات الي تصل إلى النسق من أنساق ألحرى or sls‏ واي العادة 
فإن هذه الأنساق قد تتعامل مع النسق الأساسي بشكل متواصل. فعلى مبيل المثال 
نحد أن الأسرة ترسل أيناعها إل المدرسة أو النادي للتعلم أو ممارسة أنشطة عددة 
وترسل المدرسة إلى الأسرة حطابات أو شهادات تمثل تقبيمها لسلوك وأنشطة الابن 
في المدرسة» فإذا ما حالف الابن بعض التعليمات أو مارس سلوكا غير مقيول ثل 
الغياب أو المشاحرة مع زملائه فإن حطاب المدرسة أو المكالة التلفونية الى تتلمّاها 
الأسرة هو نوع من المرجعات الي تعن أن هناك للا معيناً في نسن الأسرة 
وعملياته LL acl‏ (ترية الأبناع قد تزدي إلى فشل الابن في اتباع التعليمات أر 
الالترام بسلركيات معينة وعثل ذلك Negative Feedback‏ (مرجعات سلبية)» Ul‏ 
إذا تلفت الأسرة حطاب شكر أو تلقى الابن جائرة التفوق العلمي أو اختير 
كطالب Jue‏ أو تلقى شهادة التميز قي الأنشطة فيمثل ذلك مرحعات إيجابية 
Feedback Positive‏ وهمذه إشارة بأن نسق الأسرة قد جح في تريية الأبناء 
ورعايعهم وتزويدهم بالمفاهيم والقيم والسلوكيات الحميدة لذا نرى أن بعض 
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GLY‏ نضطرب كثيرا إذا ما تلقت مرجعات ملية وقد GAT‏ حطوات سريعة 
لتعديل مسار ووظائف النسق لمعالحة eft‏ أو رعا تحمل الأسرة المرحعات ال 
تلقتها من الأنساق الأعرى فيكرر الخلل وتعفد المشكلات. 
الارباط الغاغلي ‘Interface‏ 

الأناق لا يكن أن تستمر إذا ما كانت معزولة AY baa pis‏ تعيش لي 
حركة وتفاعل مستعر مع الأنساق الأرى» فنحد أن كل نسق يتبادل المدحلات 
Outputscle alt y Inputs‏ مع الأنساق الأخرى بشكل دائم ومتواصل: 

شكل رقم (2) 
الارتباط التفاعلي بين الأنساق 

quad‏ القدمة الاججماعية مؤمسة رعاية الأسرة 


Input{2} مهل‎ Output (1} مخرج‎ 


output (2} مشرج‎ input {|} jer 


فما or A‏ النسق رقم )1( على هيئة خر ج Output‏ يعتبر للنسق رقم )2( 
كمد ىل Input‏ والعكس صحيح فما رجه نسق رقم (2) يعتبر کمدخل ead‏ 
رقم ily‏ وهناك مثال يوضح طبيعة الارتباط التفاعلي بين الأنناق Interface‏ 
فلسو نظرنا, إلى قسم الخدمة الاحتماعية كنسق وموسسة رعاية الأسرة كنسق آخر 
نحد أن هناك ارتياطا تفاعليا بين هذين النسقين. فمع بداية كل عام يرسل قسم 
الخدمة الاحتماعية طلابه ليتدربوا الي موسسة رعاية الأسرقء وبذلك فإن الطلاب 
بنشسهم يعتبرون كمخرج Output‏ لقسم لخدمة الاجتماعية: وأيضاً كمدخل 
Input‏ لموسسة رعاية الأسرة OY‏ هؤلاء الطلاب يتم إعدادهم وتدريسهم مواد 
معينة دال قسم الخدمة الاحتماعية تجعلهم لحد معين موهلين للتدريب في 
الؤسسات الاحتماعية. ول نفس الوقت Op‏ هؤلاء الطلاب يعتبرون كمدخل 
Input‏ لمؤمسة رعاية الأسرة لأنهم عثلون مصدراً هاما للمؤسسة لا سيقدمونه من 
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عيدمات للموسسة عن طريق مشار كهم في تقلع نحخدمات الرعاية الاجتماعية 
لعملاء للوسة, 

وإذا ما تظسرنا إلى مؤسسة الأسرة LAG‏ ممنح الطلاب الفرصة للتدريب 
وتعلمهم خسيرات العمل مع الأسر لذلك فهم كمخرج Output‏ للمؤسسة By‏ 

نفس الوقت Oy pty‏ كمدحل Input‏ لقسم الخدمة الاجتماعية لأنهم يعردون إليه 
بعد أن اكتسبوا الخيرة والمهارات الي يعرضرها على بعضهم ويتناقشوت معا ما 
تعلمونه من خبرات حديدة في كل مومسة فيكتسب poate!‏ معلرمات 'كثيرة 
ol pot y‏ جيدية. 

aL‏ نحد أن كل نسق يشترك في عمليات مستمرة من الارتباط التفاعلي 
Interface‏ مع اک غر من نسق من أجل أن يستمر في قيامه oy pt‏ الخصص له 
وبالتالي تحقبى أهدافه للفترحة Proposed Outputs‏ . 
النظام الل sSuprasystem‏ 


يرتبط النسق بأنساق STs pl‏ وأشمل تزوده بالاعتراف Sanction‏ وممنحه 
الشورة والخيبرات المختلفة. لذلك فإن استمرار أي نسق في العمل يتوقف على 
الارتباط الوثيق بالنسق الأكبر الذي يقع في حيطه وبرتبط به» فعلى صبيل المثال فإن 
قسم الخدمة الاجتماعية بالجامعة ير تبط بمجموعة من الأنساق LEY‏ الي ممنحه 
الاعتراف وتزوده بالموارد والخبرة لكي يستمر في أداء وظائفه الرئيسة. 

of a4,‏ الأنساق Superasystem JAY!‏ لقسم الخدمة الاجتماعية تتكون 
من إدارة الجامعة الي تتبن القسم وتضمه تحت هيكلها العام وتمنحه الميزانيات 
ltl‏ والمشورة الفنية وما إلى ذلك. 
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شكل رقم )3 


الأنساق الأشل لقسم الخدمة الاجعماعية 


مجلس تطيم الخدمة الاجتماعية 
اح الأخصاليين الاجتماهيين 


وهاك أيضاً امجتمع الحلي الذي يعتبر كنظام أجل Superasystem‏ والذي 
يقع فيه قسم الخدمة الاجتماعية لأنه يعترف بدرر قسم الخدمة الاجتماعية في 
تدريس وتعليم الطلاب فنجده dll gone‏ ويدشئ call yall‏ الي تساعد القسم 
على الاستمرار في مهمته. 

وهناك أيضاً ملس تعليم الخدمة الاحتماعية الذي يخطط ويتابع مستوى 
تعليم الخدمة الاجتماعية فيراقب ويشرف على المناهج الي تدرس ويعطي الموافقة 
على استقرار القسم كمرسسة تعليمية وذلك عا يعرف بالتوثيق cAccreditation‏ 
ويمكن Lad‏ اعتبار اتحاد الأخصائيين الاحتماعيين الموجود بالبلد كنظام أغمل لما 
يقدمه من اعتراف بالقسم تنظيم اختبارات للخريجين تساعدهم على الحصول على 
رحص1 هزاولة الهنة» ومن هنا يتضح أن أي نسق لا يمكن أن يتواصل في مهمته 
بدون أن يتعامل ويتفاعل مع أنسقة أشمل تيسر له تحقيقه لوظائفه. 
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ولقد وضح من العرض السابق أهم مقاهيم نظرية النسق العام وال يمكن 
استخدامها في تمليل أي نظام على مسعوياته اللختلفة وتحديد أرجه القصور والخلل 
الى قد تزئر بالضرورة في أداء (النسق) لرظائفه على شكل أمثل» ولمعرفة LAS‏ 
استخدام مع هذه المفاهيم فهناك ضرورة لإعداد بعض التدريات لتطييقها 
والاستفادة منها خلال أنشطة الفصل الدراسي. 
النموذج اليثي وعفاهيمه ‘The Ecological Model‏ 


على الرعم من أو جه التشابه بين نظرية النسق العام General System‏ 
Theory‏ والسرذج البيني Moran & Gillett-Netting, (2000), Ecological‏ 
Perspective‏ إلا أقما يها مع إلى ترقية تفكير الأحصائي الاجتماعي Ager sig‏ 
ناحية إدراك حقائق الأمور. إن هذين الامرذحين يشكلان الإطار النظري العام 
رالأساسي لترحهات مهنة الخدمة الاحتماعية وتطبيقاتها GAH‏ فيستفيد 
الأحصاليرن الاجتماعيون من الحقائق والمفاعيم الأساسية الب يعرضها كل من 
نظرية النسق العام والدموذج اليئي في الإجابة عن يعض الأسئلة الهامة والأماسية 
عند تعاملهم مع كل من العميل (مستوياته المختلفة) والموقف الإشكالي بظررفه 
المتعددة: 

٠‏ كيف بمكننا رؤية وليل العا الذي نعيش فه؟ 


٠‏ ماهىي الحوائب الي يجب أن تقدرها (Assess)‏ عند محاولتنا حل مشكلة 
PL‏ ش 
د ماهي القواعد الأساسية الي يجب أن ندركها عند التعامل مع مشكلة 
متعددة Cail ge!‏ 
يتضح من العرض السابق لنظرية النسق العام وتطبيقاتها والعرض التالي 
للدموذج البيعي أن هناك فائدة كبيرة وأساسية من استخدام مفاهيمهما وفروضهما 
في فهم مدى تأثير الغرد وعلاقاته بالأنظمة gil‏ يتعامل معها Madly‏ الب يعيش فيها. 
فبداية نحد أن التموذج البيئي The Ecological Model‏ يزودنا عنظور sé‏ 
لتعالم تتناسب مع مفاهيم الخدمة الاجتماعية بشكل عام: ويركز هذا المنظور على 
31 


دينايكية التفاعل .عا بتضمته من المشاركة الإيجابية والمستمرة بين الأتساقء فعلى 
سبيل المثال تحد أن الاس يتخمسرن بشكل fol te‏ في علاقات متيادلة بينهم وبين 
Hol‏ الي بعيشون فيها من أجل إشباع احتياحاتهم وتحقيق أهدافهم» ينما يركز 
النموذج البيئي على شكل ونوعية التفاعل والمشاركة الحبادلة بين الأفراد بعضهم 
البعض وبين الفرد والأسرة» مد أن نظرية النسق العام ت ركز على مستوى أكبر من 
التفاعل بين الأنظمة عستويانها المختلفة: لذلك يمكننا الاستعانة .مفاهيم النموذج 
البيثي لتحليل ديناميكية العمل في مؤسسة احتماعية أو مدينة ما أو يجتمع معين. 
وعكننا Loaf‏ استخدام أي من هذين الإطارين في تفهم السلوك الإنسان LAY‏ 
عثلان القاعدة النظرية لتسليل موقف معين ومعرفة وتوضيح الأسباب الي تدفم 
الأفراد لنب أو الانغماس في سلوكيات معينة. ونظرا لوجود بعض الارتباط بين 
الإطارين المعروضين فمن الضروري أن نناقش الفاهيم الأساسية للتموذج البيثي مع 
طرح بعض الأمثلة لين حصوصية ومسامة هذا النموذج بشكل أوضح. 

‘Social Environment اليئة الأجتماعية‎ 


يتعلق مفهوم البيئة الاجتماعية بالظروف والأحوال والتفاعل الإنسان الذي 
يرتبط ale‏ اليشر ونحد أنه من أحل أن يستمر الإنسان ويتواصل وحوده في الياة 
فإن عليه أن يخلق وينشغل ت علاقات احتماعية فعالة وإيجابية مع البيئة المحيطة به 
وتنضمن اليئة الاحتماعية Qi ht‏ المادية (Physical Environment)‏ من شرار ع 
ومبان وأراضي زراعية ومناطق صناعية وأودية وجاري مائيةء Salty‏ قد وحدت 
بشكل طبيعي أو أنشأها وصنعها الإنسان؛ وتتضمن البيئة الاحتماعية - العمل أو 
الوظيفة الي يشغلها- كمية اللقود Lat col‏ عليها كدخحل- بالإضافة إل القوانين 
والأعراف الى يلتزم ها الفرد» وتتضمن البيغة الاجتماعية أيضا الأفراد والحماعات 
والمؤسسات والأنظمة الي يتعامل معها الفرد مما تمثله من أسرة وأصدقاء وجماعة 
عمل والإدارة المدنية وجملس الحي أو القرية أو المدينة كذلك الحكومة الي يتبعها 
وتشكل السلطة التنفيذية» كذلك فإن البيئة الاحتماعية تمثل طبيعة التفاعل مع 
موسسات الخدمات ال يتعامل معها الفرد والي تشمل المستشفيات والهيئات 
الصحية وإدارة الإسكان والتعمير ومكاتب الرعاية الإجتماعية والأنظمة 
والموسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وكليات وعراكز تدريب وما إلى ذلك. 
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ونحد أن المهن الانسانية بشكل عام متم كثما بتفهم تركيبة ومحتويات البيئة 
الاحتماعية من أحل التعرف على أدوارها وقدرها على التأثير في حياة الفرد 
والجماعات» لذلك فإن الأخصائي الاجتماعي يجب أن يتعرف على البيئة 
الاجتماعية الي بعيش ويعمل 4ا العميل ومدى تأثيرها على قيم وسلوكيات 


وقدراته. 


التفاعل التباهلي ‘Transactions‏ 


يستخدم اصطلاح Transactions‏ ف البنوك والتحريلات الالية omy‏ 
بالنسبة اللنموذج colt‏ قإن هذا المصطلح يشير إلى التبادل والتفاعل الذي يحدث 
بين الناس بشكل طبيعي ومستمر. لذلك فإن هذا الترع من التفاعل sen‏ ديناميكيا 
وفعالا حيث أنه يوضح أن هناك شيا قد تم تحقيقه بين الأفراد عن طريق الاتصال 
والتبادلء ad W‏ أن التفاعل التبادلي هر شيء cule]‏ ولكن هذا التفاعل التبادلي 
قد يكون له نتائج إيجابية أو سلبية» فعلى سبيل الال فإن التفاعل بين مجموعة من 
أبناء الحي الواحد وتنظيم جهردهم نحر إنشاء حديقة أو مكتبة تخدم أطفال ath‏ 
هو تفاعل إيجابي: بينما sd‏ أن التفاعل الذي يدث بين مجموعة من cab pall‏ 
لتكوين عصابة تعتدي على متلكات الأفراد هو تفاعل سلبي مع teat‏ لما قد يندج 
عنه من الاعتداء على حقوق الآخرين وتعريضهم للخطر ولذلك فهو Walle‏ 
الأعراف والتقاليد والقوانين الوضعية. 
الطاقة ‘Energy‏ 


يعبر مفهسوم الطاقة عن القرى الطبيعية الي تنج عن التفاعل المشترك بين 
الأفراد وبيعاهم؛ ويمكن أن fad‏ على الطاقة من المدحلات Inputs‏ أو cate pall‏ 
-Outputs‏ 

فبالنسبة للمدحلات Of‏ الطاقة Jab‏ الموارد ال تدحل إلى حياة الفرد فتحعله 
قادرا على المحمياة فيستخدمها من أجل حلق شيء حديد أو تأدية مهمة معينة 
cay glee‏ فعلى سبيل الخال فإن اشتراك الأخصائي الاحتماعي في حلقة تلريية عن 
نظرية أو وسائل علمية جديدة للتعامل مع نوع معين من المشاكل ping‏ كمدخحلات 
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أو موارد جديدة يستخدمها الأخصائي الاحتماعي في أداء وظيفته بطريقة جديدة 
وتترجم إلى حهود وممارصات وأسلوب جديد لخدمة العميل ولذلك ls‏ تعد 
"كطاقة «حديدة وفعالة. 

أما عن Ub Outputs ote all‏ طاقة تخرج من الفرد أو الأمرة أو أي 
نوع مسن الأنساق ey‏ ملاحظتها وتقديرهاء فعلى سبيل المثال فإن الطاقة الي 
تبذها الأسرة في تربية أبنائها وتعريفهم بقيم وسلوكيات ومهارات أساسية تبن 
شخصية الطفل بشكل Gla}‏ وفعال» هذه الطاقة Ke‏ أن نعرفها كمخرج والذي 
يتمثل في سلوكيات الطفل من أدائه لواجباته الدراسية أو مشاركة الأمرة في تحقيق 
واحباتها أو المشاركة في خدمة الحي مثل تنظيف وتحميل ورعاية الأشحار أو التبرع 
ل جماعات date‏ الأفراد ذوى ltl‏ الناصة. 
العكيف ‘Adaptation‏ 

يشير مفهوم التكيف إلى قدرة النسق على التوائم مع الظروف البيئية Uae!‏ 
لذلك فإن مفهرم ASS‏ يشير إلى التغيم Change‏ الذي يجب أن يتبناه اللسق 
حن يستطيع التعامل مع الظروف الحديدة بشكل عملي ley‏ لكي يستمر في 
تأدية وظائفه» وبشكل حاص فإن التكيف هو المفهوم أساسي بالنسية للمساعدة 
المهنسية لأن الأعصائي يستعامل وبشكل مستمر مع أفراد ومستويات Biba‏ من 
العمسلاء يواحهون تحديات صعبة في الحياةء لذلك فإن عدم قدرة الفرد أو الأمرة؛: 
أو المؤسسة على إحداث التغير المطلرب قد يسبب تفاقم وتدهور للمشكلة ويودي 
إلى استمرار معاناة الفرد من مثل هذه الظروف. 

ولقد Gy‏ الحقيقة العلمية أن التفيم فى Le‏ ذاته يعتبر “كحالة ضاغطة 
تسبب التوتر Stress‏ فرعا يستطيع النسق أن يتواعم مع الظروف Baad‏ فيغير من 
بعض أتماط سلو که وأسلوب تفكيره ليستمر قي أداء واحباته بشكل إيماي وفعال» 
ورما يفشل النسق قي الوصول إلى هذه التغيعرات المطلوبة ما يسبب زيادة الضغوط 
والتوتر والقصور أو الفضل في تأدية الوظائف المنوطة vy‏ 

جد أن الأحصائي قد يواجه حالات بين حديثي الزواج الذين يعانون عن 
مش كلات قي العلاقات والتفاهمء فقبل الزواج ad‏ أن كل من الشاب والشابة قد 
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تعودوا في أثناء ple‏ مع أسرهم على سلوكيات وقيم معيئة؛ ولكن بعد الزواج 
تتفاقم المسووليات وتظهر OY MLL!‏ يقوم الشاب والشابة بتشير بعض أفكارهم 
وسلو كباتمم (مثل مسؤولية شراء مستلزمات الم زلء أو أداء المهمات النزلية ء 
أو التفاهم والمناقشة قبل اتخاذ بعض القرارات). وقد يسبب هذا التغير بعض 
الضغوط على العلاقة الزوحية أو يخلق Legs‏ من إساءة الفهم أو الإحساس بعدم 
التقدير وبذلك تدأ المحادلات ثم النصومات وما إلى ذلك لنلك يجب على الزوج 
والزوجحة تفهم طبيعة التغيرات الاحتماعية ال طرأت على حيانهما وتبئ قيم 
وسلوكيات حديدة تساعدهم كأسرة على التعامل مع المسؤوليات والمتطلبات 
الجديدة ومن ثم الامتمرار قي SLL‏ وأداء الرظائف المتعلقة هذا التخبير. 

‘Coping 4+! 


تعتير UML‏ كنوع من أنواع التكيف Gly Adaptation‏ تشر إلى الماهدة 
والكفاح من أجل التغلب على المشكلة الي يواحهها النسق يمستوياته المنعددة» وقد 
عشل التكيف ردود فعل النسق على المواقف والظروف الجديدة الي يراحههاء إلا أن 
المحاقة تركز على الطريقة !لي يتعامل ها النسق مع المرقف الإشكالي. 

ail,‏ حدد (1995) Barker,‏ حمسة أنواع من مهارات المحاقة وال يجب أن 
يقوم الأفراد بإدراكها وتنميتها : 


1 -الحاجة إلى المعلومات ؛ وتتمثل في أسمية حصول النسق الذي يواحه موقف 
ضاغط على معلومات دقيقة وصحيحة حين يمكن تفهم كافة جوانب الموقف. 
فالشخص المريض الذي جتاج إلى عملية جراحيةء فإنه يدرس طبيعة العملية 
ومدى حطورها وتأئيرها على صحته بشكل عام وتكلفتها ومدة النقاهة الي 
yas‏ وكينية الاتصال والتعامل مع الحهة الصحية الي سيتم إجحراء العملية 
فيها. 

2 - مهارات Laue)‏ المتعلقة بالتخطيط: ولمواحهة الموقف الضاغط المتوتر نحد أن 
هناك ضرورة لعرفة النطرات الى يجب أن يفكر فيها النسق من أجل الرصول 
إلى حل فعال يودي إلى تقيير الظروف الحديدة الي يتعامل معها. فالعامل الذي 
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فقد وظيفته يجب أن يفكر في dell‏ الي يجب أن يتوصل إليها محامة هذه 
الظرو فب والبحث عن عمل يديد وال قد تعن متابعة صفحة الإعلانات؛ 
أو الانضمام إلى برلامج تدرييي لاكتساب مهارات حديدة) أو تغيير ترع 
الوظيقة أو الانتقال إلى مدينة حديدة للبيحث عن العمل. 


3 - التحكم في العواطف والمكاعر: إن طبيعة الموقف والضغوط ابحديدة توثر 
على UL‏ الانفعالية للنسق وال تظهر في صورة غضب أو يأس أو حزن أو 
الإحساس بالضسياع والعجز في مواحهة هذه الظروف» ولكن الانغماس في 
الانفعال أو التأثر الشديد قد يؤدي إلى تعطل قدرة الفرد على التفكير المنطفي 
الواضح. لذلك فإن قدرة اللسق على تححيم أو التعامل مع هذه المشاعر 
يساعدة على اتخاذ قرارات فعلية وعملية هامة لمواجهة هذه الظروف وإحداث 
أنواع من التغيرات في السلركيات والقيم لإيجاد حلول فعالة. فعلى سبيل الخال 
فإن وفاة ple‏ الأسرة قد يودي إلى أنواع مفتلفة من المشاعر تتراوح من الحزن 
الشدبد والاكتعاب وفقد القدرة على التفكير والتغيرات البدئية مثل الإحساس 
بالضعف وفقد الشهية والنوم وما إلى ذلك إلا أن الانفماس في الانفعاللات 
والحزن لأوقات طويلة قد يعطل الأسرة عن أداء مهامها الضرورية مثل رعاية 
الأبناء واستمرارهم في دراستهم والقيام بأعباء الأسرة ومهماها , 

4 - السيطرة على الرغبة لي إشباع الاحتياجات بشكل فوري: هناك ضرورة 
للنسق لإحداث التوازن بين أنواع الاحتياحات. فإذا كانت هناك حاجة ليناء 
بيت يتسم لعدد أفراد الأسرة بعد وصول مرلود حديد فإنت هذه الرغبة في 
إنفاق كافسة مدعرات الأسرة والحصول على قرض لتحقيق هذا الغرض قد 
بتعارض مع احتياج الأسرة لتغطية مصروقات الأبناء الذين سييدؤن عامهم 
الدراسي بالجامعة. لذلك فإن إحداث التوازن وتنظيم الأولويات لدى النسق 
قد يعفيه من الوقوع في مشكلات جحديدة في أثناء قيامه مواجحهة تمدي معين 
الأمر الذي قد يسبب ظهور ضغوط وتوترات جديدة, 

5 - إيجاد بدائل واختيارات لمواجهة المرقف: هناك ظاهرة طبيعية تتمثل في لبوء 
الأنساق إل جموعة معينة من الاحتيارات لمراحهة مشكلات ممينةء Wad‏ ضحد 
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أن بض الأفسراد يلحوون إلى المادة لحل معظم مشكلانهم؛ ورا يجح هذا 
الأسلوب في بعض الأحيان إلا أنه قد يفشل لي ظروف أخرى. فعلی سبيل 
JU‏ فإن وجرد حلاف بين الابن وأبيه نتيعة ضعف العلاقات وتوترها أو لقلة 
الوقت الفعلي الذي عضيه الأب مع ابنه للحديث والتفاهم قد لا يحل بالمادة. 
فإن مح الأب لابنه للنقرد كوميلة لل الخلاف قد يكون حلا غير موضوعي 
أو قد يسبب نوعا iol‏ من المشكلات مثل استخدام الابن للمال في أغراض 
ig ol‏ سلبية مثل إذمان المحدرات وما إلى ذلك فتجد أن مثل هذه المشكلة 
الي تمشل في ضعف العلاقات قد يتطلب اختيارات أحرى ST‏ فاعلية) مثل 
تنظيم وقت معين للقاء الأب مع الابن والاشتراك في أنشطة احتماعية واحدة 
fe‏ زيارة الأقارب أو الرحلات» أو الاستعائة بأحد المتختصصين لمناقشة 
المشكلة وتفهم أبعادها والعمل مع كل من الأب والابن eel gh‏ هذه الظروف» 
وبشكل عام فإن jhe!‏ أسلوب واحد لحل كل الشکلات قد يكون أسلوباً 
تفاعل الإنسان مع أنساق متعددة 
لا شلك أن تفاعل الإنسان مع أنساق متعددة في البيئة يؤثر تأثيراً ips”‏ على 
السلوك الإنساق» لذلك فإن نظرية الأنساق العامة توفر لنا قاعدة وفروض لدراسة 
وتفسير feliz tt‏ ب بين الإنسان وبكته الاحتماعية» ولقد ذكرنا سابقاً أن الإنسان 
يتفاعل بشكل مستمر وديناميكي مع البيئة الاجتماعية من خلال أنشطة متكررة 
واتصالات والدفعة نحو التغير. وبالنسبة للمهن الإنساتية فإن هناك Viger‏ عاما 
نسعى للإحابة عنه: مسا هي الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مشكلة ما 
راستمرارها على الرغم من رغبة العميل في حلها وتغيير هذا الموقف الإشكالي ؟ 
ومن أجل الإحابة عن هذا السؤال قعلينا أن نستعين بنظرية الأنساق العامة 
الي تزردنا منهج لتقدير حوانب كثيرة من الموقف الإشكالي؛ فإذا ما اتفقنا أن 
العميل بأنظمته المتنوعة يتعامل مع أنساق متعددة بشكل متواصل وديناميكي فإن 
هذه الأنساق الي تتواجحد في البيعة الاحتماعية تتضمن الأسرة والجماعات 
واللوسسات والحيئات واتمعات. 
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ويوضح الشكر التي مدى التفاعل ١‏ سهم بين الفرد وجمموعة متعددة 
من الأنساف gr ght‏ بالبيية الاجتساعية: 


شكل رقم )4( 
الفاعل المتبادل بين الفرد والأساق المعددة في البينة 


الجماعة 
افل/ أصدقاء عمل 


مستويات الممارسة الثلاثة 

ومن أجل تبسيط وتفهم أنواع وأبعاد هذه الأنساق فإن هناك تقسيماً جردا 
old Abstract‏ العميل تتضمن المستوى الأصفر Micro‏ والمستوى الأوسط 
Mezzo‏ والمسترى الأغل ‘Macro‏ 
أ- المستوى :Miero System od!‏ 

يتضمن هذا المستوى القرد كوحدة أو كمضو في أمرة أو cela‏ فَإِذا ما 
اتفقنا على تعريف النسق al)‏ "مجموعة من الأجزاء الى ينتمى بعضها إلى بعض 
لتخلق كسلا أو شكلا له وظائف dae‏ فإن المستوى الأصغر بمكن أن يتضمن 
الفرد كنسسق احتماعي يتفاعل مع أنسقة أخرى موجودة مثل الأسرة وصموعة 
العمل والأهل والجحيران وجماعة الأنشطة وما إلى ذلك» فالفرد بنقسه كوحدة 
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بيولوحة لا عل نسقاً إلا إذا بدا في التفاعل مع أنسقة أخرى موجودة وبشكل 
مستمرء OY)‏ خحاصية التفاعل هي ال تعطي للنسق ميزة استمرارية الحياق لذلك 
تحد أن اللسق يبب أن يكون منفتحا Open‏ من أجل أن يتفاعل مع الأنسقة 
الأ رى Interaction‏ عن طريق تادل المدحلات Inputs‏ والمخرجحات Output‏ 
لذلك of‏ النسق المغلق أو المنطوي Closed‏ لا Se‏ أن يستمر أو أن يعيش وأن 
التيجحة الحتمية هي فناؤه. 


ومن ضمن فاذج المسترى الأصغر System Micro‏ جد الأسرة UY‏ 
كمسا يرضح التعريف» تتكون من أجزاء متفاعلة ومترابطة te yy‏ ما (الأب» 
cel Vt oe‏ الأقارب). ويتم حلال التفاعل الداعلي Interaction Internal‏ 
بين أعضاء الأسرة أو التفاعل الخارجي مم أنسقة أخرى في اتمم External‏ 

Interaction‏ انتقال الخبرات والمعلومات والمشاعر Exchange‏ خلال عمليات 

تبادلية متراصلة Transactions‏ ادل لاطا الطاقة Energy‏ حى يحدث gel‏ 
-Change sill, Development‏ 

وإذا ما اعتبرنا أن الفرد نسق اجتماعي فإنه يسعى إلى تحقيق التوازن في 
مجموعة الوظائف الْتنوعة (العاطفية Emotional‏ الادراكية المعرفية «Cognitive‏ 
البدنية Biological‏ السلوكية Behavioral‏ الأحلانية (Moral‏ . لنذلك فإن 
استمرارية التفاعل مع أنساق es ptf‏ (الأسرة» مكان العمل؛ الأصنقاء...) 
تساعد على تحقيق نمو النسق بشكل متراصل حي يتقل النسق من مرحلة تنموبة 
Development Stage‏ إل اع ری خلال منظقور زمني Chronological‏ 
iu «Perspective‏ إن الأحصائين في الوقت الحالي يتم توحيههم إلى تفهم 
وتدارك مجموعة الوظائف pil de pall‏ تتفاعل foto‏ الفره ومدى تأثيرها على 
الموقف الإشكالي. 
ب- المستوى الأرسط Mezzo System‏ : 


يشم هذ المسترى إلى le pel‏ الصغير الي ينضم إليها الفرد ويتمامل 
معها» وتقسم هفده الجماعات إلى جماعات للأنشطة مئل الانضمام إلى فرين 
رياضي أو العمل مع ججموعة معينة مثل يملس ott‏ أو مجلس الأباء أو الانضمام إلى 
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أحد الجماعات الثقافية والفنية» كذلك فإن الارئباط بأحد الجماعات الاحتماعية 
بودي إلى ترود الفرد بالعلاقات الاحتماعية وقضاء أرقات تروحية طيبة مع موعة 
الأصدقاء والجيران والأهل والشاركة في تبادل المودة والحبة بين أفراد المجمرعة. 


أمساعن جماعات العمل oily‏ برتبط ها الفرد جحكم وظيفته Up‏ تمثل 
الاشتراك في علاقات محددة ud‏ إلى تحقيق أغراض ومصالح العمل. ونرى أن 
الفرد يوثر في هذه الخماعات ويتأثر ها بشكل متواصل حسب درحة ارتباطه 
ومدى تفاعله مع الجماعة. أما عن gl‏ ع الأخخير من الجماعات فهي الحماعات 
التعليمية والعلاجية والجماعات النوعية الي تنشأ نتيحة الاهتمام موضوع QUE‏ أو 
بيئي يودي إلى استفادة الأعضاء والجتمع. ويركز النوع الأخير من الحماعات على 
أنشسطة معينة قدف إلى تحقيق نوع من التغيمر ف AS gle‏ أو Lal at‏ أعضاء 
ادمع وتزويد الأعضاء ععلومات ومهارات تساعدهم على مواحهة مواقف إنسانية 


“ 


معينا. 
ج- المستوى :Macro System J)!‏ 

ويتضمن هذا المستوى الأنساق JA‏ الى تؤثر في حياة الفره بشكل مباشر 
مثل الموسسة الاحتماعية أو التعليمية والحي واحافظة والدولة الي ينتمي إليها 
النسق. UF‏ عن كيفية تأثير هذه الأنساق في شوون الأفراد والمراطنين» فنحد على 
سبل المثال أن وزارة العمل تضع القوانين الخاصة بتوظيف الأفراد وظروف عملهم 
وحقوقهم والتأمينات الاجتماعية الي تضمن مستقبلهم» هذه الميئة ها تأثير مباشر 
على كل فرد يعيش في المجتمع في مرحلة ما عند بدئه للعمل في أي موسسة أو هيئة 
أو مصنع؛ رهناك تعريف للمستوى الأعسم Macro System‏ يشير إلى " الحجرانب 
الاجتماعية والسياسية والتاريخية والقوى البيثية ال توثر على الظروف الإنسانية 
العامة والي قد تسبب مشكلات للأفراد أو تمنحهم الفرصة لإشباع احتياجاتهم 
وتحقيق طم حاهم'(136.م c(Barker,1991‏ لذلك فإن ممارسة الخدمة الاجتساعية 
على المستوى الأعم تعيٰ إحداث تحسيتات وتطورات وتغيير الظروف والعلاقات 
في اجتمع الأعم. 


وهناك ضرورة لحدوث التفاعل المتواصل بين المستويات الكلالة (الأصغر» 
الأوسطء الأعم) حي يتم بشكل مستمر» فالفرد الذي هر عضو لي جاعة تتكيف 
سلوكياته Lady‏ للظروف الاجتماعية والييثية والأنظمة الى تضعها اعات 
والموسسات تتنظيم شؤون pact‏ لذلك فإن هذا التفاعل بين المستريات الثلاثة يتم 
تمت مظلة البيئة الاحتماعية الي تشملهم والقوى الاحتماعية الي تؤثر على هذه 
Adi‏ 


شكل رفم ری 
حركة التفاعل بين مستويات الأنساق DAS‏ 
(الأصفر - الأوسط - الاعم) 
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يوضح الشكل طبيعة التفاعلات بين الألساق الثلاثة تحت مظلة البيئة 
الاحتساعية, فنجد أن النسق الأصغر مما يتضمعه من فرد رأسرة يتفاعل بشكل 
متبادل مع اللدماعات الي ينتمي إليها الفرد أو تنتمي إليها الأسرة» فعلى سبيل 
المثال فإن أحد أبناء الأسرة قد يتعامل مع جماعة من الأصدقاء في المدرسة وقد 
تؤثر هذه الجماعة في سلو كيات الابن بشكل إيجابي (كتعلم هرايات الرسم أو 
ممارسسة رياضة معينة)» أو قد تؤثر اللدماعة على الابن بشكل سلبي (مثل تعلم 
تدحنن السجائر من سن صغيرة أو التغيب عن المدرسة)؛ أما عن النسق الأعم 
فإنه يضم عله الموسسات والهيئات olan‏ كاحي والمدينة والثقافات الى لها 
تأثير مباشر على الفرد رالأسرة أر على المماعة. Yp‏ أن البيعة الاحتماعية قد 
تنظم مثل هذه التفاعلات بين المستريات DL‏ فعلى سبيل المثال إذا كانت 
هناك بيخة متدية وتمحافظة فإن مستويات وطبيعة هذه التفاعلات سوق تتائر 
بالقيم والتقاليد الموحودة في المجتمم؛ والعكس صحيح فإذا كان هناك يتمع 
متحرر يغلب عليه الطابع الفردي والتنافسي والانغماس لي الصا الذائية فإن 
علاقات الفرد باللدماعة سرف تتأثر بذلك. فترى أن الفرد رعا يقيس مدى 
استفادته من tel‏ قبل أن يساهم فيها ويصبح عضرا ها. وكذللك قإن اشيئات 
والقوانين والثقافات في مثل هذا التوع من الممسعات سرف gat‏ حقرق القره 
azo‏ المطلقة على حساب حرية اتمم لذلك نرى أن القرى الاحتماعية .ما 
تدرجه من سياسات وجالس وبرلمانات ونظم اقتصادية في امجتمع الغري تشحم 
استقلالية الفرد وتمنع أي قيرد على حريته وتصرفاته حي لو أثرت هذه الحريات 
في سلامة وأمانة المجتمع مثل حرية امتلاك الأسلحة بشكل مفتوح وبدون قيود. 


ملخص الفصل 
عرضنا في هذا الفصل مفهرم السلوك الإتساك والييئة الاجتماعية وأعميته 
بالنسبة لإاعداد الأحصائي النفسي/ الاجتماعي/ التأهيلي .كا توفره من قاعدة 
علمية قد نساعد على فهم اللحوانب الشخحصية وتأثيرها بالبيعة cla)‏ ولقد 
راعينا توضسيح أهمية دراسة نسق السلوك ally Gly)‏ الاحتماغية وعلاقته 
بال ناهج التعليمية للعلوم الإنسانية» ولقد تم بشكل مبسط عرض الإطار النظري 
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العام والذي يتضمن مفاهم نظرية اللسق العام والمنظرر البيئي و كيفية الاستفادة 
من البقائق الي تعرضها كل نظرية في تقسير و تمليل السلوك الإتساني» ولقد 
كانت هناك ضرورة لتعريف المستريات الثلاثة للأنساق وعملية التفاعل بينهم 
وكيفية تأثيرها و تأثرها باليعة الاحتماعية اغيطة ها. 


الأمئلة التطبيقية 
1- ما الحقائق والمفاهيم الأساسية المرتبطة بدراسة السلوك الإنساني والبيئة 


الاحتماعية ال Se‏ أن تساعد الأحصائي النفسي/ الاحتماعي/ التأهيلي على 
أداء أدوارهم يطريقة أكثر فاعلية في مساعدة العميل؟ 


2- كيف tp‏ استتحدام مفهوم المحددات Boundaries‏ للتعرف على مؤسسة 
رعاية الطفولة والأمومة في اجتمم؟ 


3- كيف يمكن تفهم وتحليل حالة محمود عبد اللطيف عن طريق تحليل التفاعل بين 
المسترى الأصفر Micto‏ والمسترى الأوسط Mezzo‏ رالرى الأعم {Macro‏ 
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ists الفصل‎ 


نظريات السلوك الإنساني 


Theories of Human Behavior 


فقذمفة: 


قي الفصل السابق تعرضنا لأ*مية دراسة موضوع السلوك الإنساني والبيئة 
الاحتماعية: ولقد وضصنا الأطر النظرية Theoretical Framework‏ الي تقوم 
عليها فكرة السلوك الإنسان وأبعاده مع مناقشة ارتباط موضوع السلوك الإنسان 
واليغة الاحتماعية بالملستويات الثلاثة لعمليات المساعدة النفسية والاجتماعية 
والتأهيلية» وسوف ALG‏ ي هذا الفصل أهم النظريات الى تحاول إلقاء الضوء 
على السلوك الإنسان وتقدم الفروض من أجل تفسيره وتوضيح مفاهيم السلوك 
ودواقعه, 
الأهداف العملية :Objectives‏ 

موف يركز هذا الفصل على تحقيق الأهداف العملية التالية: 
8 توضيح معين السلرك الإنساي. 
« ماقشة موحرة للنظريات الي تفسر السلوك Guy‏ 
٠‏ تفهم كينية تأثر السلوك الإنسان cb pect‏ شخصية وبيئية متنوعة. 
٠‏ توضيح الاصبتفادة من مفاهضيم السلوك الإنساني قي تطبيقات المساعدة 

الاججماعية والنفسية والتأهيلية. | 
إن معرفة الأسس ال يقوم عليها السلوك الإنسان تساعدنا كأتخصائيين 
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1 - كا أن نضع توقعات حقيقية إنمو الأطفال والراهقين والبالغين فد أن 
علم pol‏ النفسي يوضع لنا م يدأ الطفل الكلام؟ ومئ يستطيع أن يفكر 
تفكيرا تحريديا SThinking Abstract‏ وما هي الموضوعات الي سيتم 
مناقشتها مع الأبناء عندما يصلون إلى سن المراهقة؟ 


2 - إن معرفة محددات السلوك الإنساني تساعدنا على التعامل بصورة واضحة عم 
سلوكيات الأفرادء فيمكننا مثلاً التغاهم مع الأبناء وهم يدون رغجهم في 
الاستقلالية الكاملة ge‏ وإن لم يكن لديهم الفهم والقدرات والمهارات gel‏ 
تؤهلهم للاعتماد الكلي على أنفسهم. 

3 - تستطيع علوم السلوك الإتسان أن تضع لنا تصورا عن السلوك بأشكاله 
الطيعية وما حكن أن نعبره سلوكا غير طبيعي» فمثلا إذا لم يبدأ الطفل في 
الكلام حى سن الثالثة فهل يعبر ذلك غير طيعي؟ وعندما يعبر الشخيص 
ا مقدم على الزواج عن مشاعر القلق وعدم فهمه لطبيعة مسؤولياته كزوج» 
فهل ذلك يعبر طبيعيا أو لا؟ 


4 - توضح علوم السلوك الإنساي الأصاليب الممكتة لفهم تأثيرات البيعية على 
سلوك الفرد لي المراحل المختلفة؛ فمثلا جد أن إن متاطق الريف يشعر الطفل 
بسهرلة الارتاط الاجتماعي والوحدان يأفراد الأسرة» بينما قد يعن طفل 
المدينة والحضر من فلة الاحتكاك بأفراد أسرته والذين هم متشغلون معظم 
الوقت بأعبائهم ومسؤولياتقم المتعددة. 


5 - إن علوم السلوك الإنسان تساعد الأحصائي والباحث والتربوي على تفهم 
مشكلات التفاعل بين الفرد والبيئة وتجعلهم أكثر رغبة في مساعدة الأفراد 
الذين يعانون من مشكلات معيئة, فنحد أن الأخصائي النفسي والاحتماعي 
والتأهيلي سوف يتفهم من حلال هذه المعلومات أحاسيس الطفل الذي يعاني 
من الإعاقة العقلية أو المراهق الأصم أو الشاب الذي أصيب بالشلل نتيجة 
حادنة ععينة) هذا الفهم سوف يساعد على تفع الخدمات هذه الفثة وتي 
قضاياهم ومشكلاهم ومراعاة ظروفهم البدنية والنفسية والاجتماعية. 
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مفهوم السلوك الإنساي 

يحقد كل من )2002( Wodarski & Dziegielewski‏ أن السلرك 
الإنسان تي مفهرمه البسيط هو عبارة عن الأنشطة والتفاعلاث الى يقوم ها الفرد 
اتحقيق غايات معينةء فتكون بعض هذه الغايات مقصودة وعغططة وبعضها بسيط 
وغير شعوري» وبشكل عام فإن سلوك الفرد يمكن للآخرين ملاحظته بواسطة 
الحسواس الخنمسة حيث Li‏ على سبيل المثال أن نسمع بكاء الطفل الرضيع 
وتشاهعد حركاته كتمبير عن حاصته للغذاء الذي بتمئل في الرضاغة» وعلى iL‏ 
الآحر يمكننا أن نشاهد الطالب يداوم قي الحضور إلى المدرسة بشكل متكرر 
ويذاكر دروسه ويودي الواحبات بأسلوب معين» كل هذه المنظرمة من 
السلواكيات تستهدف حصول الطالب على شهادة دراسية معينة وتعلم خيرات 
dase‏ تساعده على الحصول على رظيفة ما وتحفيق الاستقلالية المادية. لي هذا 
النوع من السلرك مد أنه ينسم بالتعقيد والتكرار والاستمرارية حيث أن الغاية الي 
يسعى الفرد إلى تحقيقها تحتاج إلى المداومة والمتابعة لتحقيق غرض بعيد. 


وكما يوحد سلوك إجابي يهدف إلى تحقيق أغراض مقبولة يرافق عليها 
امجتمع وتتيم لنظام معين» ud‏ أن هناك سلوك سلبي يسعى أيضاً إلى تحقيق أغراض 
معينة ولكن امحنمع لا يرافق عليها أو على الطريقة والنهج التبع ني تحقيقهاء 
فالطالب الذي يداوم على الدرامة من أجل الحصول على شهادة دراسية توهله 
للحصول على وظيفة سوف يصل إلى نتيجة إيجابية مقبولة يقرها الجتمع؛ أما الفرد 
الذي يسعى للحصول على الال ولكن عن طريق استخخدام سلو كيات لا يوافق 
lade‏ اتمم ولا تقرها قواتينه مثل السرقة أو الغش أو الاحتيال فإئه قد يدرك عدم 
مشروعية هذه السلوكيات ولكنه لا يرغب في بذل النمهد وقضاء أعرام طويلة ني 
الدرامة من أحل الحصول على شهادة توهله لوظيفة ما ومن ثم الحصول على 
مرتب يساعده في إشباع احتياجاته. 

إذا فالملوك الإنساق يعتر كنشاط موجه ومقصود لحقيق غايات (Bake‏ 
ولكن السلرك الإنسافي برتبط بقدرة الفرد وتفهمه لمعين السلرك والبتائج المرتبطة 
بهء حيث بختلف الأفراد في مدى تفهمهم لحقيقة السلوك ومدى وعيهم ,موضوعية 
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السلوك وقدرمم على تعديله وننميته وتطويره من أجل الحصول على الأهداف 

بطريقة مفلى ربنتائج كبيرة. فالعامل الذي يقوم بأداء مهمة معينة قد يتلم من 

لال التسربة أن أداء العمل بدرحة من الإتقان والمهارة قد يودي إلى تحقين 
مستوى أعلى من الفائدة الذي حكن ملاحظته في نوعية المنتج الذي fat‏ عليه في 

النهاية. 

هناك ارتباط كبير بين ظهور السلوك Ghat‏ وتطوره وطبيعة مراحل النمو 
الي يعيشها الإنسانء حيث أن درجة تفهم السلوك ومستوى أداؤه يرتبط بقدرة 
الفرد على تفهم السلوك وتحليله ومهارته في تمية السلوك وتعديله وتوظيفه بطريقة 
فعالة» ومن هنا ad‏ أن هناك ارتباط وثيق بين السلوك الإتسان de My‏ العمرية 

والتدموية الي يعيشها الإنسان. وبشكل مبسط فإن عصطلم التمر Development‏ 

يشير إل التغييرات بعيدة المدى خلال فترة حياة الإنسان والأغاط الى Lads‏ هله 

التغيرات )1997 .(Seifert, Hoffaung & Hoffnung,‏ إلا أن هناك أهمية لوضع 

تعريف إحرائي للسلوك الإنساتي يشتمل على: 

1 - أن السلوك الإناني Wh‏ مجسوعة متوازنة ومتفاعلة من 1) الجوائب 
الشخخصية عند الفرد وما تنضمنه من أنشطة بيولوجية وانفعالية وإدراكية/معرفية 
il ot (2‏ البيئية والظروف المتعلقة ها وال يعيشها الإنسان وماءتتضمنه من 
(أبعاد جحغرافية delay‏ رتاريخية وعادات وتقاليد ونماذج وأعراف وما إلى 
ذلك). 

2 - أت الفرد يتعلم السلوك من خلال احتكاكه اليومي واكستعر مع البيئة وما 
تتضمنه من أنساق مثل (الأسرة - Otel‏ - الحي - المدرسة +- دور العبادة - 
أماكن العمل.. Ab)‏ 

3 - أن السلوك gh yh‏ يعتير نشاط موجه ومقصود يسعى إل تحقيق آهداف 
معيئة مثل إشباع الاحتياحات الإنسانية أو تحقين غايات معينة مثل الحصول على 
شهادة دراسية أو وظيفة أو gait‏ نوع من التفاعل مع الآخترين. 

4 - أن السلوك الإنساي يمكن تعلمه Leam it‏ من الأحرين واليئة الحيطة كما 
يعكن في نفس الوقت التخلص منه Dedeam it‏ إذا لم يتم تقبله من الآخرين 
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وإذا ما تفهم الفرد الصعربات الي يسبها هذا السلوك له وتكون لديه الإرادة 
والدائمية على الحتحلص مه. 

5 - أن تعسلم السلوكيات الإيجابية يتاج أيضاً إلى نوع من التوجيه والإرشاد 
رالنمذحة حيث تقرم الأنساق الطبيعية مثل الأسرة هذه المهمة: ولكن هناك 
أنساق أخرى coat‏ بتوجيه وتعليم السلوك مثل المدرسة والنادي الاجتماعي. 

6 - إن التخلص من السلوكيات السلبية الي يرى اجتمع Ul‏ غير مقبولة ولا تتواءم 
مع تقاليده وقيمه» يحتاج إلى معاونة المهتيين والمتخصصين لترحيه وتعديل 
السلوك أو التخلص منه وتتضمن قائمة المهنيين كل من (المعلم - المرشد 
الاحستماغي والأصائي الاجتماغي - العالح النفسي -- القائمون على تنفيذ 
عمليات اتأهيل النفسي والاجتماعي). 

وتقدر فائدة نظريات السلوك الإنسان عا تساهم به ي تنظيم وترضيح كم 
كبير من العلومات الي قد تكون متضاربة في بعض الأحيان» لذلك فنظريات 
تفسرر السلوك تماعدنا على إيجاد بعض الأحوية لأسثلة مهمةء فعلى سبيل الخال 
كيف نقرر إذا ما كان إرسال الأطفال الصغار إلى الحضانة Daycare‏ فكرة ملائمة 
من ناحية النمو أم PY‏ وإذا كانت فكرة صحيحة فما هو النوع الملائم والأفضل 
من الحضانات للأطفال؟ هل فكرة إرسال العحائز إلى دور للسنين هي فكرة 
صحيحة ؟ أو أفا تسيب تأثيرأ سلبياً على ele‏ ومشاعرهم؟ ما هي أفضل 
الوسائل في تربية الأطفال ورعايتهم؟ وكيف تعرف على التغبيرات ال تحدث عير 
مراحل العمر؟ وكيف عن عبور هذه المراحل بشكل فعال دون حنوث 

مشكلات كييرة؟ 


ثلاث أنراع من النظريات قدف تقسم CAD‏ السلوك الإنسان إلى: 
أ. تفسير Sy‏ الإنساني عن طريق نظريات المستوى الأصفر؛ 

ب, تفسير السلوك الإنساني عن طريق نظريات المسترى الأوسط؛ 
ج. تفسر السلوك الإنساني عن طريق نظريات المسترى الأعم؛ 
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أولا- تفسير السلوك الإنساي عن طريق نظريات المستوى الأصغر 


Micro Theories 


يتضمن هذا القسم التعرف على مجموعة من النظريات gill‏ تفسر السلوك 
الإنساني من She‏ التر کیز على الجواني الشضصة والنفسية الي توضح كيفية 
تعلم السلوك ومعدلات تطور وتمو السلوك والتفسيراات المتحلفة مده العمليات»؛ 
وبشكل عام فإن هذه de gal‏ من النظريات تعطي تفسيراً راضحا ومنطقياً عن 
الإنسان وسلوكياته في البيئة الي يعيش فيهاء وكذلك LUE‏ من الحصول على إطار 
نظري لوصف وتفهم الأحداث والتجارب المصاحبة لنمو الملوك وتغيراته والمبادئ 
والأسس lh‏ تتحكم وتؤثر على هذه التغيرات»ء وهتاك عدد كيير من النظريات 
الي تناقش السلوك الإنساني وتطوره عبر المراحل السنية. وحئ نعطي للقارئ بعض 
الأفكار عن تفسير السلوك الإنسان والنمو فقد الحترنا النظريات والمفاهيم التالية: 


1 - نظرية النشوء البيولوجي ‘Biological Evaluation‏ 


تفر نظرية النشوء والارتقاء كيف تطورت أنواع كثيرة من المحلوقات 
وأصسبحت tle‏ ومفردة لتعيش By‏ بعراحل أكثر تعقيدا وأكثر تطوراً. وتفترض 
نظرية الدشوء البيولوحي ل Charles Darwin‏ أن القوانين الطبيعية الي تنطبق 
على النباتات والحيواتات تنطبق على الإنسان» وترجحع أ*مية هذه النظرية في دراسة 
السلوك الإنسافي إلى إشارها إلى مدى التشابه بين تطور الإنسان البيولوحي 
والمخلوقات الأرى الي مر يمراحل مشاهة من النمو والارتقاءء لذلك فهذه 
النظرية رغم المعارضة الشديدة الموجودة لبعض مفاهمها توكد أن النمو والارتقاء 
مضع إلى القوى البيولوجية الي توحهه بصورة تدريجية وتدفعه لبي سلوكيات 
معينة تساعده على التعايش والتوافق مم البيعة الطبيعية بظروفها الممتلفة, 
الأختيار الطبيعي ‘Natural Selection‏ 


pe‏ داروين أن الاعتيار الطييعي هو الآليات الي يتم من WE‏ تحقين 
ert‏ والتغيرات المختلفة حى يستطيع الكائن أن يتعايش Survive‏ في بيثات 
abe‏ لفترات زمئية كبيرة. ولقد اعتير دارون أن الاختيار الطبيعي يعمل على 
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مستوى ابات الي يتم توارثها في المخلوقات من جيل إلى جيل عن طريق التناسل 
والعرامل الوراثية وال عد Jad‏ الغرد أكثر قدرة Fitness‏ على الاستعرار في aL‏ 
ومعايشة عرامل البيعة القاسية ونقل صفاته الورائية إل أحيال فادمة. فهذه النظرية 
تفترض و جرد احتلافات طبيعية بين تخلوقات od‏ الواحد وذلك ما يعطي بعض 
المممرعات من نفس pall‏ والنوع فرصة أكبر على الاستمرار في الباق (Survival‏ 
ولكن بعض المخلوقات رعا تواحه ظروف ay‏ قاسية شل الحرارة الشديدة ونقص 
الفذاء أو الماء الأمر الذي يستدعي أن تتواءم مع الظروف الطبيعية من أحل 
الاستمرار ف البقاع« رلقد أطلق Herbert Spenser‏ على هذا المفهرم Survival of‏ 
The Fittest‏ "البقاء لفأقرى". 
ارتقاء الس الشري: 

إن الصورة الي بدأت ني الوضوح بناء على المفهوم البيولوحي للسلوك أن 
الإنسان القدم عاش على الأرض ونزح من مكان إل مكان ولكن هناك مجموعات 
كانت لها القدرة على السيطرة على المخلوقات الأحرى بشكل سريع وقوي نتيحة 
الارتقاء الثقاي والذي تنج عنه EST‏ واستراع أحهزة معقدة وأساليب متطورة 
استخدمها الإنسان في الزراعة وتصنيع المواد والأدرات» وبذلك كانت لحم الغلبة 
والنفرذ على الفعات الي لم تتطور: فنجد على سبيل المثال أن مجموعات البشر الي 
استطاعت اختراع السهام والسيوف والبتادق والأسلحة المتطورة استطاعت أن 
تتغلب على le dl‏ الأحرى وتبسط نفوذها بل وتستغلها كما ريا ف أساليب 
الرق والإقطاعية الزراعية. 


ومن المعطيات التي نتفهمها من المقهوم البيولوجي للدمو نجد: 


© أن ت ركيبة كف الإنسان تيح له فرصة التعامل مع الأشياء وتدويرها وإمباكها 
بأصابعة . 


© إن كل أقراد الجنس البشري؛ بغض النظر عن تنو ع cp RULE‏ يشت ركرن في 
نفس اللنصائص الجسمية وال تحعلهم يتحدون معأ كمخلوقات واحدة. 
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© إن البشسر ue‏ يتخاطبون من خلال لغات ومعاني وإشارات رمزية ولديهم 
القدرة على حفظ واستدعاء المعلومات وتناقلها من جيل إلى جحيل. ر كذلك فإن 
أعضاء اليس البشسري لديهم الرعي والإيماء الذات فيتسائلون عن ظروف 

تطبيقات على السلوك الإنساي: 

1 - إن كل الأحداث ال تقع خلال مراحل النمو قد تحدث يشكل متوتر يرتبط 
عسدى تأثر الظروف الاحتماعية والعادات والتقاليد والعرف وكافة مكونات 
رانب الإنسانية على السلرك. 

2- إن كل مجتمع يختلف عن VW‏ طبقاً للمفاهيم السائدة والتوقعات المطلوبة من 
أعضائه ف كل مرحلة منية معينة» فنحد أن الشباب مطلوب منهم أن يتخنوا 
قرارات صعبة خحاصة باختيار نوم التعليم ونوع الوظيفة والمسؤوليات plese YW‏ 
العائلية الي عليهم أن ينجروها. 

3 - كلما ارتبطت هذه المتطلبات والتوقعات بفترات عمرية معينة كلما أثرت على 
سرعة ودرحة حياة الفرد وسلوكياته. فا مجتمعات الغربية تنوقع من الشاب أن 
يستقل عن أسرته بعد الانتهاء من المررحلة الثانوية من التعليم» الأمر الذي يشكل 
Ley‏ من الضغوط الذاتية على الشباب للبحث عن عمل ومصدر كاف يحقق له 
مثل هذا الاستقلالء وفي المقابل ضحد أن المجتمعات الشرقية تتوقم من الشاب 
سرعة الارتباط العائلي وتكوين أسرة ما يسبب نوعا Las‏ من الضغوط. 

4 - إن الأنراد الذين ينتمون إلى ججموعات عرقية صغيرة عليهم أن يتعرفوا على 
الذي يعيشرت فيه. 

:Erickson’s Psychosocial Theory النظرية الاججماعية النفسية‎ - 2 


لقد تفرعت هنه النظرية من نظرية التحليل النشسي عندما درس "أريكسون" 
صاحب هذ الاجا مع ابنة فرويد "آنا"؛ ويرى "أريكسرن" (1983) أن عمو 
الشخمصية هر عصلة عملات احتماعية نفسية تجمع عا بين عرامل نفسية داحلية 
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وعرامل احتماعية dor ght‏ وأن تغيرات النمو تحدث بشكل متواصل ععلال حياة 
الانان they‏ بثلاث عوامل متفاعلة وأسامية: 


| - العوامل اللدسمية رالبيولوجية بقوهًا وضعفها. 

2 - الظروف الحياتية للفرد وتاريخ امو با يتضمنه من NA)‏ الأسرة المبكرة 
ودرجة التحاح قي حل مشكلات اللمو في بداية حياة الفرد). 

3 - المشكلات والتحديات الاجتماعية والثقافية والتاريخية الى يمر يما الإنسان 
خلال حياته (مثل الاضطهاد العنصري - والتغير التكتولوحي السريع 
والخروب). 


مراحل الثمو الاجتماعي النفسي وتأثيرها le‏ السلوك: 


يقسم "أريكسون" مراحل انمو إلى (8) مراحل تبدأ .عر حلة الميلاد وتنتهي 
de‏ الشيخخوحة. وتعرف مرحلة pet‏ باسم الصراع الاجتماعي التفسي الذي 
يسودها. فتوضح هذه التظرية أن كل فرد يجب أن ينجح في حل الصراع المرتيط 
بكل مسرحلة حي يمكنه أن يعبر إلى المرحلة التالية. لذلك فإن التحاح في حل 
الصراع الغالب في مرحلة ها يقود إل تقوية الشخصية واكتساها لتحارب tile‏ 
تمكن الفرد من مواجهة التحديات والصراعات الربطة بالمراحل التالية. 


lib‏ لتصور "أريكسوت" فإن كل مرحلة من مراحل العمر يحدث فيها 
صراع معين ورعا لا يتم التوصل إلى حلول ناححة أر Old‏ لهذا الصراع» ولي الجزء 
القادم نعرض بطريقة مبسطة الصراع المرتيط بكل مرحلة ومدى تأثيرة على النمر 
ومن ثم gle‏ السلوك GLY‏ بأشكاله» وكما ذكر "أريكسرن" فإن الصراع يكون 
له طرفت (ghey tél)‏ عثلان غاياته وأبعاده. فنجد أن درجة اللجاح في حل 
المراع تتوقف على قدرات الفرد وطبيعة الظروف والتجارب الإنانية الي 
يعيشهاء ولذلك تختلف قدرات الأفراد على تحقيق درجة معيئة من اللحاح في حل 
هذه الصراعات والتحديات. 
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yp ad Gb‏ "أريكسون" فإن كل مرحلة من مراحل العمر يحدث فيها 
صراع معين ورعا لا يتم التوصل إلى خلول ناححة أو نماية هذا الصراع» ون الحزء 
القادم نعرض بطريقة مبسطة الصراع المرتبط بكل برحلة ومدى تأثيره على اللمر 
ومن ثم على السلوك الإنساي بأشكاله؛ وكما ذكر "أريكسون" فإن الصراع يكون 
له طرفان (إيحابي وسلي) ODE‏ فاياته وأبعاده. فنحد أن درحة النحاح في حل 
المراع تتوقف على قدرات الفرد وطبيعة الظروف والتجارب الإنسانية الي 
يعيشهاء ولذلك تختلف قدرات الأفراد على تحقيق درحة معينة من النجاح في حل 
هذه الصراعات والتحديات. 

المرحلة ر1 الثقة -- عدم 4431 ) (Trust Vs. Mistruat‏ 


تنمثل أشكال الثقة في سلوكيات الرضيع وقدرته على النوم والأكل والتعوز 
بطريقة سهلة ومريحة» وبذلك فإن الآباء الذين يستحيبون هذه الاحتياحات بشكل 
مريح ومعتاد يوفرون للرضيع الفرصة للإحساس بالثقة في العالم امحيط به؛ ولذلك 
OLS‏ وحود نوع مي الوازن في إشباع احتياجات الطفل تولد عتد الرضيع 
الإحساس بالأمان والأمل» والأمل هنا يعي تولد شعور مستمر لدى الطفل بأنه 
على الرغم من التوتر الذي حدث في أئناء ميلاده فإن هناك فرصة لوجود نوع من 
الاستقرار ف مواجهة احتياحاته بدون الإحساس بلمماناة والألام. لذلك فإن عدم 
الثقة قد تتولد من حدوث ظروف معينة تسيب طلا أو عدم اننظام ي عملية 
إشباع الاحتياحات الأساسية. فمثلا إذا ما مرض الرضيع مرضا خحطر! يؤثر على 
عملية الرضاعة أو النوم Of‏ مشاعر عدم atl‏ والأمان قد تترلد لديهء وكتلك Of‏ 
انفصال الرضيع عن الأم في هذه الفترة قد يبب الغوف وعدم OLY‏ أو فقدان 
الأمل في الوصول إلى مستقبل مستقر يوفر إشباع هذه الاحتياحات بشكل مرض. 
المر حلة رج الاستقلالية - العار والشلف 
(Autonomy Vs. Shame & Doubt)‏ 
يسعى الطقل في هذه المرحلة إلى تنمية القدرة الاستقلال والاعتماد على 
الذات في تادية سلوكيات وأنشطة معينة مثل اللعب aS bly‏ ومن هنا فإن توازن 
عملية التحكم الذاني مع الاعتماد على الأباء Jee‏ نوعا من الخطوات المودية إلى 
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الوصسول إلى الاسستقلالية. فالطفل يسعى إلى الحركة والمشي لتحقيق الاستقلالية 
وحرية الخركة ولكنه يلاحظ دائماً وجرد الأم ريتابعها ويتأكد من وجردها حرله 
حي تقوم بإنقاذه إذا ما تعثرء ولذلك فإن بكاءه في ذلك الوقت هو تعبير عن طلب 
التجدةٌ والرغبة في طلب مساعدقا. وعلى الجانب الأخحر OG‏ العار والشلك قد 
dy‏ من فشل الطفل قي الوصول إلى الثقة التابعة من عدم كدرته على مقايلة 
المستويات والطموحات الي يرغب في تحقيقهاء ننحد أن في فترة التدريب على 
al‏ فإن وقوع الطفل المتكرر وفقدان التوازن قد جعله يشعر بالفشل والعار. 
ولكن وحود نوع من اتح والتأكيد من الآباء وتفهمهم لفشله في الوصول إل 
مهارة المي قد يثك يشحم الطفل على تخطي الشعور بالعار والغك. ولذلك فإن 
النحاح في تخطي هذا الصراع قد يعطي الطفل الإرادة الي تعن النحاح في اكتساب 
مهارات معبنة والتفوق فيها. 


المرحلة (3) المبادرة - الشعرر بالدنب ‘(Initiative Vs, Guilty‏ 


تسبق هذه الفترة مرحلة التعليم المنتظم ويكون تركيز الطفل على تحقيق 
النجاح تي تعلم ملوكيات ومهارات جديدة مثل التخاطب والرسم واللعب 
والإحساس بالقدرة على ممارسة أنشطة معينة. أما عن السراع في هذه المرحلة 
فيتدرج من تحقيق المبادرة الذاتية إلى الشعور بالذنبء وتحتوي Ball‏ على القدرة 
على استكشاف وممارسة أنشطة وأفكار جديدة تساغده على Gott‏ مهمات 
وإنمازات معينةء وإذا ما لاحظنا لعب الطفل بنماذع السيارات فإننا نجده يرئبهم في 
طابرر واحدء ثم يضعهم على ظهورهم في حط أفقي واضعاً السيارات الكبيرة قبل 
السيارات الصغيرة ثم فحأة يقرر أن يتلبهم على ظهورهم وكأنه يقوم 
بإصلاحيم.وقد يولف الطفل أصواتا كالموسبقى التصويرية تدأ عند بداية سباق 
السيارات» وبذلك فإنه بين le‏ حاصاً به يمثل فكرة ذاتية عن تنظيم أنشطة مختلقة 
الب بالسيارات. أما عن الإحساس بالذنب فينيع من انتقاد الطقل وتأنيبه لنفسه 
عند فشله في تحقيق ترقعات آباله» فإذا ‏ يستطع الطفل رسم صورة أو تلوين 
كتاب وفقا لتوقعات أمه فإنه قد يشعر بفشله في إفاء وإنحاز المهمة ومن هنا يأني 
الإحساس بالذنب» رضد أنه إذا ما أل الآباء مشاعر الطفل المتتاقضة ما بين الب 


56 


Le co, Sh,‏ الأكيدة والطبيعة لتحقيق الاستقلال الذاي» أو فإن ذلك يخلق 


أحاميس هدامة جاه نفسه olay‏ العا ل المحيط به. 


المرحلة ر4 (التفوق المهاري- الإحساس (patty‏ 
(Industry Vs. Inferiority)‏ 

ف هذه المرحلة يبدأ الطقل بالابتعاد عن ارتباطه الشديد بالأسرة ويدخل إلى 
عام المدرسةء ولذلك فإن هناك ضرورة لأن يتمرس الطفل على جمارسة مجموعة من 
المهارات العقلية والاجتماعية حي يستطيع أن يكمل المهام الي تطلب عنه بتحاح. 
رلذلك فإن مسالة تعلم الخروف والكلمات وقراءة وحفظ الأرقام soak‏ التفرق 
واكتساب القدرات بينما الفشل قي تعلم هذه الأشياء يسيب الإحساس بالنتقص» 
فالطفل الذي يفشل في تعلم بعض الدروس قد يشعر بالانعزالية عن الآخرين وعدم 
القدرة على اكتساب تقدير واعتراف pore‏ 

المرحلة (5) (تكوين الهوية - أزمة اللات والأدوار) 

(Identity Ys. Role Confusion) 


تحدث للطفل عند بدايات البلوغ gi‏ تتمثل ف التغيرات الظاعرة في الصوت 
والطرل والوزن....). ود أن امك الأساسي ف هذه المرحلة هو تكرين الذات 
(الحوية» وتعين الموية مسترى البات والتكامل الذي يشعر به المراهق عن حقيقة 
ذاته بنء على الأدوار المتعددة الي يلعبهاء ولذلك فإن الصطلح تشوش الأدوار 
Role Confusion‏ بع فشل jal Al‏ لي تحقيق التمائل والتكامل بين هذه الأدوار 
ومن ثم sla‏ شخصية ذانية wih‏ معالم واضحة. 

ينشغل المراهق في هذه المرحلة بتقييم هويته الذاتية والتغيراث الي تحدث له 
lly‏ تتضمن الجرانب الفسيولوحية والعقلية والدينية بالإضافة إلى تفكيره الدائم ني 
أنواع السلوكيات والوظائف الي يجب أن يعارسها ويتخخصص فيها في المستقبل» 
وتتمتل خطررة هذه المرحلة في عودة ظهور بعض الصراعات الي حدثت لي 
مراحل سابقة. ولذلك فإن النجاح الحقيقي في عبرر هذه المرحلة يتمثل في قدرة 


57 


برغم الصراعات والمواقف للمتضاربة الي تحدث في العام الحيط مثل الأسرة 


المرحلة )6( (الالفة في المشاعر — الانعز اليق) ‘(Intimacy Vs. Isolation)‏ 


يشكل iL‏ العاطفي جريا كبيرا في هذه المرحلة. فنحد أن تكرين 
علاقات حميمة مع الجنس الآحر يشغل حيزاً كييراً من اهتمام القردء لذلك ضحد أن 
المنوف من عدم النحاح في اجال العملي أو فقدان الحوية والذاتية قد يودي إل 
حدوث بعض الصراعات الذاتية. 

الموحلة )7( (الإنتاجية - ال ركرد) :(Generatively Vs. Stagnation)‏ 


تتسم هذه المرحلة بالنضج العقلي والوحداي للفرد. ومن أبرز حصائص هذه 
المرحلة ترصل الإنسان إلى مستوى ملائم من الإنتاجية والنحاح» أما عن الإنتاجية 
فتأن من إحساسس الفرد ببلوغه لدرحة الإتقان وتحقيقه sual‏ المرحوة في 
الواجبات والأنشطة الي ارسها. لذلك يشعر الفرد أن حياته والواجيات والأعمال 
الي يؤديها تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداقه وتساهم ي تحقيق الارتقاء 
للأجيال المقبلة. وعلى الجانب oP‏ نيحد أن فشل الإنسان لي تحقيق مستوى ملاثم 
من الإنتاحية عله يشعر Ob‏ حياته ليس لما فالدة وأن أنشطته والأعمال الن يقرم 
ها أو يساهم فيها تكرن غير RAF‏ 

:(Ego Integrity Vs. Despair) المرحلة (8) (تكامل اللات — اليأس)‎ 

تحدث هذه المرحلة مع وصول الإنسان لسن الشيختوحة ريتسم النجاح فيها 
بتحقق نوع من الشخخصية يسم بالحكمة والتعقل: ويعن ذلك تماسك الذات 
ومراحعة الفرد Gh‏ وتجربته .ما تتضسمن من جوانب قوة وضعف عا يسبب شعور 
الفرد بالرضى والإحساس بالامتنان الأمل والحكمة. وبنحد أن الإحساس بالضياع 
والياس ah‏ من اخيرات ll‏ يعيشها الفرد في هذه المرحلة نما تتضمنه من مشكلات 
صحية وهبرط مستوى الدحل نتيجة الخروج على المعاش رالمرلة الاجتماعية نتيجة 
وفاة الزوج/ الزوحة أو بعض الأصدقاء والأقارب» ورعا يتولد شعور الفرد 
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بالضيا ع نتيحة عدم انشغاله بعمل جاد يستطيع أن يقوم ها بعد الإحالة إلى المعاش 
ما alee‏ يشعر يعدم الإنتاجية والمنفعة. 

يعتقد "أربكسون" Erickson‏ أن الأزمة النفسية والاجتماعية الي بكر ها 
الفرد في كل عرحلة من مراحل حياته قد لا يتم حلها بشكل كامل. ولذلك مد 
أن نتيحة خبرة كل فرد وتحاربه في الحياة؛ سوف يحقق درجة عالية أو منحفضة من 
تحقيق متطلبات كل مرحلة مثل التفوق المهاري/ الإحساس بالذنب - الموية/أزمة 
النات - الفة المشاعر/ الانعزالية - الإنتاجية/ الركود - تكامل النات/ اليأس. 
ويرى "أريكسوت" أن الصراع الذي يرتبط بالمراحل الأولية قد يؤثر على الدمر 
الاحتماعي والنفسي حلال المراحل المتآخرة. 

إن مراحعة مفاهيم النظرية النفسية الاجتماعية بين ارتباط كل مرحلة من 
مفراحل العمر بمجموعة من خختصائص النمو المتقردة الي تساهم Ht Lil hl‏ 
والتقافية بشكل كبر في اكمالها وتوفر الظروف الملائمة لدعم قدرة الفرد على 
التمامل مع الصراع. فعلى سبيل المثال OP‏ رؤية الحتمع وتوقعاته بالنسبة لسلو CALS‏ 
المراهقين والفرص المستاحة لهسم من أنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية تساهم 
بالضرررة في مساعدتمم على اكتساب الحوية ونحقيق التوازن في جحرائب الدمو 
المتنوعة (إدراكية - سلوكية - شعورية - حسمية). وعلى الحائب الآخر تودي 
التوترات ومشكلات dill‏ والحروب OUI,‏ العنصرية وعدم توفر فرص عزاولة 
الأنشطة المتبوعة وغياب الدعم elem Yl‏ بالإضافة للتأثير السلبي لأجهرة الإعلام» 
كل ذلك يساهم لدی المراهى بالاغتراب Bet‏ واضطراب Ay ght‏ 
3 — النظريات السلوكية التعليمية: 

توضمح نظريات السلوك والعلم أن السلوك الإنسان يرتبط بعمليات التعلم 
والتغيرات المصاحية لهذه العمليات oily‏ ينتج عنها تعود الفرد وممارسته gd‏ كيات 
معيتة. وحلال حياة الفرد فإنه يتعرض lh‏ أسرية وا+شماعية متنوعة Pp‏ 
بالضرورة في مراحل النمو وتغيراته. ولذلك فإن أساليب وخحيرات التعلم المتاحة 
توفر الفرص والتحارب الطحديدة الي تساهم في تعديل مستويات pal‏ الشختصي. 
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أ. نظريات التعلم السلروكي ‘Behavioral Learning Theory‏ 


وضحت نظرية "بافلرف" Pavlov‏ "الاشتراط الكلاسيكي" دور PBS‏ 
والارتباط Gb si‏ عمبرات celal‏ فلقد قام "بافلوف" بتجريه المشهررة 
باس تخدام رئين ن ارس قبل تقدم الطعام لكليه؛ وسبب ذلك سال لعاب الكلب 
بشكل ارتباطي عند سماعه للجرس حي عندما ترقف عن تقدم الطعام للكلب بعد 
ماع اللجرس» لذلك فلقد سميت هذه التجربة بالارتباط الشرطي Classical‏ 
Conditioning‏ حيث إن سيل لعاب الكتب عن ماع op A‏ تعد كرد فعل 
oly . Conditioned Response, b+‏ الطعام يعد كمثير غير شرطي Oly‏ لعاب 
الكلب يعد كرد فمل غير شرطي «Unconditioned Response‏ لذلك 44 أن 
المصطلم الأحير يرضح الارتباط بين الطعام كمثير ورد فعل الكلب المتمثل في لعابه 
كانعكاس طبيعي لاشعوريء وبتلك فإن بعض الانعكاسات الطبيعية تأت 
لاشعررية وتوئر في سلوكيات الإنسان» فالطفل الذي يتعلم الرضاعة الطبيعية 
وسلوك مص ثدي الأم GL‏ بشكل لا شعرري: وكذلك فإن صوت الأم أو شكل 
زجاحة الرضاعة يعطي للطفل pall‏ والذي ينعكس في وضع الحرء البلاستيكي في 
مقدمة الزجاحة في فمه وبدايته اص هذا الحزء للحصول على الرضعة. 

عرض "ثور ندايك" (Kakkar,1995)‏ نظرية الاشتراط الأدائي 
Instrumental Conditioning‏ الى تقوم على مفهوم تعلم السلوك من حلال 
الستكرارء ولإثبات هذا المفهوم قام "كورندايك" بوضع قط في قفص وبه باب 
fie VK,‏ وضع الطعام حارج القفص كمثير؛ فبداً القط في acl ght‏ للاستجابة لهذا 
احير .بحاو لة فتح الاب عن طريق tht‏ المرلاجء واستمرت هذه الحاولة لمدة )40 
دقيقة) وعندما تكررت التحربة بدأت محاولات القط لتحريك المزلاج» وفتح الباب 
dol‏ وقناً أقل ومع التكرار تناقصت au‏ الحاولة إلى أن وصلت إلى دقيقة daly‏ 
وبذلك فإن التكرار يعد عاملاً مهما ني التعلم. 


ب. نظرية التعلم الاشتراط ر ئي :Operant Conditioning‏ 


sy‏ "سكيئر" (1938) of Skinner‏ السلوك الإنسابي يقوم بشكل أساسي 
على مفهوم التدعيم «Reinforcement‏ ويعئ ذلك أن فرصة تكرار أية استجابة 
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قد ota‏ عندما يتيعها مثير معين» ويسمى ذلك بالتدعيم الإيجابي للسلرك. فالطفل 
التي يحاول الكلام لينطق بعض امروف ردا دام وتمثل ابشسامة الأم oth‏ الحاولة 
نوع من المكافأة - أو التدعيم الإيجابي Reward‏ الذي يشحم الطفل على 
تكرار هذا السلوك مرة أحرى فيستمر في نطق هذه الحروف دا دا da‏ وعلى 
العكسى فن التدعيم اللي Negative Reinforcement‏ يعن عدم تكرار سلوك 
معين إذا ما كانت الاستصابة له dele‏ فنرى أنه إذا قام طفل عمره أربع سنوات 
باللعب بالكبريت فإن صياح أمه لمعه من ذلك ونظرة القلق على وجهها ثل مثيرا 
Wn‏ وبذلك يفهم الطفل أن سلوكه بالرغم من الإثارة الت بمثلها له قد يسبب 
عدم رضا الأم وتلقى امتحابة سلبية» وقد يحاول الطفل مرة sual‏ اللعب 
بالكبريت لتأكد إذا ما كان سيتلقى نفس الثير السلبي (تحذير أو عقاب) أم لا. 
ولذلك نرى أن العقاب Punishment‏ قد يضعف أو ينم فرصة تكرار السلوك 
نتيحة dyad‏ الى تتمثل في الرد الغير سار أو النتيحة الي تسيب ألا جحسعياً ونفسياً 
لصاحب السلوك. لذلك نرى أن حرمان المراهقين من رؤية التليفزيرن أو الخروج 
للقاء أصذقائهم ئل عقاباً نفسياً على يعض سلوكياقهم إل تخرج عن النطاق 
القبول مثل ( التأععر حارج اليت- أو الإ*مال في الدروس والاستذكار أو 
الشاجرة مم الاخ (Qc Wl‏ ومن هنا یری "سكينر" Skinner‏ أن مفهوم 
الانطفاء أو الاتهاء Extinction‏ يعي اختفاء الاستمابة بشكليها الإيجابي والسلي 
بعد زرال السلوك رتوقفه. فالأم قد لا تصيح على الطفل إذا ما توقف عن اللعب 
بالكيريت. 

وأحراً فإن التحسين Shaping‏ يتبع تلقي استحابة ما وذلك ,محاولة تعديل 
وتحسين السلوك حى يصل إلى الشكل المطلوب والممفبل من الآحرين. فالآب الذي 
i at‏ على الكتاية فيمدحه يعطي للابن دفعة إلى Gale}‏ كتابة نفس النص 
بشكل أفضل فيعدل من أسلوب كتابة الحروف» ريحسن من خحطه حى يصل إلى 
أفضل وأحسن مستوى من الكتابة يرضى هر عنه وكذلك أبوه ومدرصه. 
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4 - النظرية الإداركية/المعرفية الاجتماعية 
Social Cognitive Learning Theory‏ 
يعتقد of (1991) Bandura”! pul"‏ تغيرات السلوك تحدث بشكل كبر 
من خلال التعلم بالملاحظة Observational Leaming‏ أو التعلم عن طريق 
ملاحظة الآحرين» وبذلك فإن التعلم يتم عن طريق محددات متبادلة Reciprocal‏ 
أي من Jo‏ التفاعل الذي يحدث بين الطفل bey‏ يتضمنه من سلوك وعمليات 
إدراكية رقسدرات حسمة) وبين البيئة المادية والاجتماعية» ولقد قدم "باندورا" 
مفهرم التعلم بالعبرة Vicarious Conditioning‏ وذلك نتيجة لتحربة قام بما حيث 
إله عرض فيلماً سينمائياً على بمموعة من الأطفال ولي الفيلم شخص راشد ولعية 
كبيرة؛ وييدأ الشخص بثقب اللعبة ورفسها وإختراج الحواشي من دانحلها ثم يضرب 
اللعبة على رأسها عطرقة وهو aay‏ مجموعة من الألفاظ. ولقد كرر "باندورا" هذه 
التجربة على DO‏ مجموعات من الأطفال ولكن في كل مرة كانت نسية السلوك 
الغريب للراشد تقل. ولقد وضححت نتيحة التصربة أن de yet‏ الأول من الأطفال 
والى شاهدت OL]‏ الشخص الراشد لسلوكيات الاعتداء يدرحة أكير قد عبرت 
تلقائياً عن مظاهر أكثر عدوائية من المجموعات الأخرى؛ ولذلك معي "باندررا" 
هذا النو ع من التعلم بالتعلم بالعبرة. 
Lol‏ عن التعلم بالملاحظة فإنه Leh‏ شكلين أساسين : التقليد Imitation‏ 
والتمشيل النموذجي Li Modeling‏ عن التقليد op‏ الطفل على سبيل الثال يتعلم 
سلوكيات معينة عندما يشاهد الآحرين ويحاول أن عائلهم في glee‏ كھهم فإذا ما تم 
تدعيم هذه السلوكيات إيجابياً Positive Reinforcement‏ فإن الطفل يحاول إثقان 
السلوك ليصبح بعد ذلك جزءاً من مخزون السلوكيات لديه. وفي التمثيل النموذجي 
Modeling‏ يتعلم الطفل سلوكيات الكبار عن طريق ملاحظتهم والاستجابات 
الإيجابية الي يتلقاهاء ويحدث ذلك بطريقة غير مباشرة» فإذا لاحظ الطفل أن أحد 
الأفراد يلقي طبه في موضوع معين وأنه قد نال الإعجاب والتصفيق بعد إلقائه 
للحطبة فإن الطفل قد يحاول تقليد هذا الشخص حى يحظى عل هذا التشجيم 
والتقدير. ويشسسر 'باتدور" إلى أن فاعلية أسلوب التعلم عن طريق التمثيل 
النموذجي تتوقف على عدة عرامل منها علاقة الطفل بالشخص الذي يحاول أن 
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يتمثل به وصفات الشخخص النموذج وكيفية إدراك الطفل لكل هذه الصفات. إن 

غر الطفل من الناحية الإداركية/المعرفية يتأئر يقدراته على الملا حظة والتذ كر وتكرار 
السلوك بمد فترة معينة بعد مراقبته ولقد استخدم منهج الإدراك المعرقي الاجتماعي 
في تفسم بعض السلركيات والظراعر فيقوم المرشدون النفسيون باستخدام هذا 
المنهج لهم طبيعة العلاقة بين الأبناء والأباء ومشكلات تكيف الأطفال على 


5 - نظريات النمو الإدراكي/المعرقي: 
أ . تظرية بياجية للإدراك المعرف :Piaget's Cognitive Theory‏ 


لقد عرف "بياحيه" كأحد العلماء الكبار في post‏ النفسي Developmental‏ 
Psychology‏ حيثت غيرت أفكاره تفهمنا للتمر العقلي والتفكيري وأساليب حل 
الشكلة والإدراك. وتقوم نظرية "يياحيه" على ماد أساسية مهمة ترضح أن 
التفكر ينمو من خلال de pet‏ من المراحل المعقدة يتم Ld‏ اكتساب وتمديل 
الأفكار الي تم التعرف عليها في المراحل السابقة. وتضم هذه المراحل كل من 
الرحلة الشعورية ا لحر 45 Sensorimotor‏ ومرحلة ما قبل العمليات 
Proportional Formal operational‏ 


بتاء على هذه النظرية فإن عمليات غو السلوك وتطوره تتضمن كل من 
الأنظمة البدائية للتفكير - المعططات العقلية - قدرة حل المشكلة - بناء الواقع, 
وهي عصيات فطرية يولد الإنسان بها بشكل طبيعي ولكنها تكون على مستوى 
بدائي» وكنتيجة لعمليات النضج والخرة Of‏ التفكير ينمو عن طريق تجمع الخرات 
والإنمازات الى يتمرس عليها الفرد خلال مراحل حياته. وتتم هذه التفييرات من 
Jy»‏ عمليات العمائل Assimilation‏ الذي تحل فيه المشكلات باستخدام 
الخططات المقلية Schemes‏ والتلاؤم Accommodation‏ حيث تم تعديل 
المخططات العقلية لمراحهة أي تحديات حديدة. وتقرم هذه العمليات مع لق 
الترازن في الإدراك المعري ثما يحدث زيادة في قدرة الفرد على تحقيق التواتم المتوازن 
والمتناغم مع البيدة الى يعيش فيها. 
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ويرف ql‏ أن هناك ثلاث عمليات أساسية نحدث في کل مرحلة من 
مراحل العمر وتسيب نمو التفكير وقدرة حل المشكلة؛ 
a‏ التعلم bt tilt‏ التحول الاحتماعي؟ ت. النضج. 
جدول رقم (2) 
مراحل poll‏ الإدراكي/المعرفي (بياجيه) 


التنسيق بين الطاقات والأنشطة الحسية Sensorimotor ١‏ 

والخراكية: تحقق القدرة للستمرة على 0 الحسية الخركية 

التعامل م الأدوات. A‏ 

Pre-Operation 
العمليات‎ pi 


Concrete Operational إل 11 سنة‎ 7 tr sus استخدام عملسيات‎ 
Wo الععليات‎ 1 


parr‏ النظمة اشكلات واقعية أو 
فرضية ہام دام عمليات التفكير 
J oe 32 al‏ الاستفرالي 


Formal Operational 
go el العمليات‎ 


يحدث التعلم المباشر Las‏ يستحيب الفرد بلكل فعال إل ظاخحرة أو سلوك 
حديد أو يحلل مشكلة ما أو خبرة معينة باستخخدام اذ ج من المتحططات العقلية 
Schemes‏ والمخطط العقلي هو منظومة من الأفكار والأحداث وأساليب حل 
المشكلة الى تساعد الفرد على مواحهة تحدي فكري معين أو موقف (ade‏ وبناء 
على هذا المفهوم فإن الطقل حديث المولد diy‏ يتفهم العالم الحيط به بناء على عدد ممدد 
من المحططات العقلية Schemes‏ الي pad‏ عددا من المنظومات غير اللمرتبطة 
ببعضها والي يولد فا الطفل مثل المص والشد والنظر. وتتغير هذه المحططات 
مسريعا وأتعدل نتيجة 44 الطفل لنماذج ومواقف حديدة يواجهها ويتعامل معها 
باستخدام عمليات التمثل Assimilation‏ والتلاؤم Accommodation‏ . 
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ال شل Assimilation‏ هي العمليات الي يستخدمها الطفل للتحليل 
والرد على تحربة أر حبرة حديدة باستخدام bbe‏ عقلي Scheme‏ معن موحود 
لديه. فالطفل حديث المولد الذي تقنم له زحاجة الرضاعة سرف يعتمد على 
الخطط العقلي الموجود لديه والذي يتعلق بعملية مص ثدي الأم كوسيلة للحصول 
على اللبن. ولذلك غإن تعامله مع زجاجة الرضاعة يفوم على النجطط العقلي الذي 
يعرفه عن الرضاعة الطبيعية؛: وبذلك فإن التعامل مع زجاجة الرضاعة يعتبر كتمثيل 
لوقف حديد پواجهه فيستخدم معه مخطط عقلي كامن لديه ويعرقه ثما يودي إلى 
قيامه في النهاية محص زحاجة الرضاعة. أما عن الطفل ذو ال 3 أعوام فإئه قد 
يمى نمرذج سيارة النقل القدم له للعب به "سيارة" لأنه لعب بسموذج سيارة من 
قبل ويعرف شكلها وطريقة سيرها على أربعة عحلات فيستدعي هذا المخطط 
العقلي الذي يعرفه فيسمي سيارة النقل سيارة. وي Accommodation pall‏ 
يغير الطفل المخطط العقلي Scheme‏ الموحود لديه عندما يواحه فكرة جديدة لا 
ييستطيع التعامل معها. وهنا يرى بياحيه أن عمليات النمو الفكري والذهئ تقوم 
على التبادل بين فكرة التمثل رالتلاؤم والذي عرفه بالتكيف Adaptation‏ ويحدث 
التكيف عندما تتعمق وتتسع المخططات العقلية Schemes‏ غند الفرد عن طريق 
اس تمرارية عمل يات التمثل والتلازم مع مواقف منعددة تحدث بشكل يومي ول 
جمالات ake‏ (983[ماععة81 ). 

قامت جموعة من العلماء بتطوير وتعديل أفكار "بياحيه" الخخاصة بالنمو 
الإدراكي/المعرني - فنرى كاس (1991) Case‏ يومن pat Ob‏ الإدراكي (المعرلي) 
بنج عن زيادة المساحة العقلية Mental Space‏ الى تسج عن الزيادة في ade‏ 
الحططات العقلية Schemes‏ الى يستطيع الفرد أن يستخخحدمها في وفت معين. 
لذلك op‏ الطفل في المراحل الأولى من العمر يتمتع ببناء عقلي محدد» فهو يرسم 
بأقلام الرصاص مثلاً ثم يرمي بالكرة أو يزيح بعض أحزاء اللعبة ال يلعب هاء هذا 
البناء العقلي عمتاعدمة5 Mental‏ الذي يرجه سلو كيات الطفل يتناسق مع بناءات 
عقلية أخرى موحودة لديه نتيجة خيرات سابقة تساعد على التوصل إلى مستريات 
عقلية أكثر نموا وتعفيدا تودي على بلوغ مستريات التفكير اجرد والتفكير الرمزي 
(1991 ,عكوت). ويوافق فيشر Fisher‏ على فكرة "بياجيه" الأساسية المتعلقة مراحل 
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النمو الإدراكي/ المعرقي ولكنه يرى أن هناك مهارات حددة هي الي تصف البناء 
العقلي للطفل Vay‏ من المخططات العقلية Schemes‏ الي يعمد عليها aol"‏ 
فيرى فيشر أن المهارات العقلية الي يعتمد عليها الطفل لحل أو تفسير لغز أو موقف 
معين تعتمد على مستوى نضج مركز الأعصاب المركزري Central Nervous‏ لدی 
الطفل ومدى وصول هذا jig‏ مستويات متقدمة نتيجة الاحتكاك المستمر بالبيئة 
والتعرض لأبعادها المختلفة )1984 (Fischer & Pipp,‏ 


ب . نظرية تنظيم وتشفيل المعلومات ‘Information - Processing Theory‏ 

یری "كله ر" )1989( Klahr‏ أن هناك ضرورة للتركيز ويشكل دقن على 
تفصيلات النصائص أو المنطرات المتعلقة بالأنشطة العقليةء وبذلك يشبه العقل 
يهاز الحاسرب Computer‏ الذي جتوي على أجزاء Sake‏ تساهم وبشكل متفرد 
في العفكو بترتيب معين. ويوضم الشكل رقم (6) نموذجا لتنظيم المعلرمات لي 
التفكير الإنساني. 


فعننما يحصل الفرد على بعض المعلومات من البيئة بواسطة حواسه فإن هذه 
المعلرمات تبقى في جهاز تسحيل الإحساس لفترة قصيرة ويعتبر حهاز تسيل 
الإحساس كمخزن المعلرمات الأول؛ حيث تخزن المعلرمات فيه بالشكل والصورة 
الي تم استقبالها. ولكن هذه المعلرمات تصنع وممحي من هذا الجهاز بسرعة إذا لم 
يقوم الشخص باستخدامها. قحد أن المعلرمات ذاث الأعمية لدى الغرد مثل درس 
معنن في اللغة أو معلومة متعلقة بالعمل يتم إيداعها في جهاز الذاكرة قصيرة المدى 
الذي يستطيع فقط أن يحتفظ بكمية صغيرة تقدر بسبع قطع من المعلومات. وبعد 
قضاء )20( ثانية ي جحهاز الذاكرة قصيرة المدى فإن هذه المعلرمات تسى تتدثر ما 
ل يدم تشغيلها وتوحيهها إلى حهة ace pil‏ ونظراً لأهية بعض المعلرمات للفرد فإغا 
تتحول من جهاز الذاكرة قصيرة المدى إلى جهاز الذاكرة طويلة المدى (LTM)‏ 
Long Term Memory‏ وهر عخرن المعلرمات رقم (3 وتخرن هذه المعلرمات لمدة 
طويئة في حهاز الذاكرة طويلة المدى ولكنها تحتاج من وقت لآخر إلى بعض 
الخطوات والأنشطة الي تدذعم بقائها واستمرارها مشل التدريب والبروفات 
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ومنسدءطع8. ولزيادة إمكانية احتفاظ الفرد ذه المعلومات يتم تنظيمها وحفظها 
بشكل مألوف متعارف عليه الأمر الذي يمكن استدعائها بشكل سريع. 

LK,‏ ملاحظة هذه الفكرة عندما يستعد طلاب الثائرية العامة للامتحان 
النهائي. فتحدهم ييلؤون لي المذاكرة مع بداية العام ولكنهم يعاودون مراجعة 
هذه المعلومات من فترة لأرى حي تنتعش المعلومات قي الذاكرة ولا تندثرء ثم يتم 
بشكل معين تنظيم الموضوعات في الذاكرة فتجد العلومات المنعلقة بالمواد النظرية 
تفرن وتخصص علامات إرشادية للاستدلال عليها وتذاكرها وكذلك المعلومات 
الخاصة بالمواد العلمية ها أماكنها في الذاكرة يحيث عكن استدعاعها والتعرف عليها 
عن طريق رموز معينة أو أفكار استدلالية شددة. 


ولذلك فإن النمو الإدراكي/المعرقٍ للطفل يتعلق بالتغيرات العقلية الي عر ها 
عبلال الراحل الأولية في حياتهء فنحده يكتسب معلومات حديدة ويسمق الأفكار 
الى أكتسبها ويعدها بشكل أكثر فاعلية وبطريقة أكثر تعمقا ودقة» وأحير؟ جمد أنه 
لكي مكنا تنظيم وتشغيل المعلومات فإننا نحتاج إلى حهاز تحكم لعمليات التشفيل 
Control Processes‏ حيث يقوم هذا الجهاز بتوحيه نظر الفرد إلى معلومات معينة 
تعمل كمدال عن طريق جهاز التسصيل الحسي» ويقوم حهاز التحكم أحيانا 
بربط معلومات تم اكتساها وتخزينها في حهاز الذاكرة قصيرة المدى ols plac‏ 
موحردة QB ety‏ حهاز الذاكرة طويلة المدى» فنجد أن الفرد عندما يعلم Minis‏ 
معينة أو حير جديسد فإنه يربط بين ذلك وجربة مابقة كانت مفزنة في جهاز 
الذاكرة طويلة المدى. 


ويناء على هذه النظرية Ob‏ التغيرات ف قاعدة المعلومات نحدث يشكل 
متدرج وتراكمي؛ فالفرد يتعلم حقائق ge ole‏ معينة أو تخصص معين عن 
طريق جمع معلومات عن هذا الحقل الجديد بشكل متدرج بيدأ من المعلرمات 
البسيطة العامة وينتهى إلى المعلومات POM‏ تقدما رتعقيدا. وعن طريق تراكم 
العلرمات والخبرة يستطيع الفرد أن يصبح حبرا في محال معين بعد أن تتولد لديه 
القدرة على تنظيم وتشغيل وترتيب المعلومات والربط بيلها بصورة منتظمة ومرتبة. 
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شكل رقم 6 
نموذج تتظيم المعلومات في التفكير الإنسا 


حياز الذا كرة طويلة 
wal!‏ 


الامتسياية 
C4)‏ 


a‏ ال ر کيب اللقافي pay‏ الإدراكي/العرفي 
Cultural Context & Cognitive Development‏ 


يرى "فيجوتسكي" أن التمو الإدراكي هو ote ely‏ وأنه لكي نفهم هذا 
التمو وتأثيره على السلوك فإن عليا أن ندرك كافة أبعاده والعمليات الثقافية 
والاحتماعية LH Wy‏ المتعلقة tls‏ الفرد اليرمية )1978 Vygotsky,‏ لذلك فإن 
الأفراد الذين يعيشون في بئة أو ثقافة متغيرة تختلض أساليبهم في التفكير وطرق حل 
المشكلات. وتختلف هذه الرؤية عن مفهوم "بياجيه" الذي يرى أن النمر العقلي 
للإنسان له صفة العاليةء معن أن تفكير الإنسان وأساليبه تتشابه بين مجموعات 
الأفراد Lal‏ وجحدوا في العام وأن الجواتب المعرفية عند الأفراد تدمو حلال مراحل 
عقلية متشامة بغض النظر عن اتماعاهُم البيعية أو الثقافية: ويدل على ذلك ملاحظة 
"بياجيه” للأطفال الذين بعيشون في بكة صناعية ومدى التشابه بين حصائص النمو 
العقلي لديهم. ولقد لاحظ "فيجونسكي" الاعتلاف بين الأطفال من ناحية وهم 
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العقلي ومدى تأثير البيئة والثقاقة على درحات هذا التموء cs ab‏ أن الأطفال الذي 
يمرن قي بغة لا تعطى لهم فرص الالتحاق بالتعليم الأساسي قد عضرن فترة أطول 
حي يصلرا إلى مر حلة "العمليات المادية" Concrete Operational Stage‏ وبالتالي 
يصعب عليهم الرصرل إلى مرحلة oldest!"‏ اتغردة" Formal Operational‏ 
Stage‏ - 


bey ad,‏ "كرل" )1990 (Cole,‏ أن قدرة الأطفال على olf}‏ مهام عقلية 
معينة تختلف من بيئة إلى بيثة ومن ثقافة إلى تقافةء فعلى سبيل المثال فإن تصنيف 
الأطفال لأشياء معينة ووضعها في بحموعات يختلف من جتمع CY‏ فالطفل الذي 
يهيش ف المجتمعات الغربية يميل إلى تصنيف الأشياء في ججموعات توعية معن أنه 
يضم الحيوانات ل مجموعة راحدة ويضع أصناف الأطعمة في ججموعة أحرى» ثم 
يضم أدوات العمل مثل المفكات ولمفاتيح في مجموعة عنفصلة)) أما الأطفال من 
ثقافات og ef‏ فيقومون بتصنيف المواد وفقا لوظائفها واستخداماتها. 
Aga‏ تفسير السلوك ia,‏ لنظريات المستوى الأوسط Mezzo Level‏ 

تعن هذه ا جموعة من النظريات بتفهم كيفية نمو الملوك وتطوره من حلال 
التفاعلات الي تحدث بين الفرد والأنساق الحيطة به بشكل مباشر ومستمر؛ ومن 
النظريات الي تعن بتفسو اللوك في إطار de yet‏ العلاقات والتفاعلات الإنسانية 
الي تحدث بن الفرد والجماعات الي ينتمي إليها مكنا اختيار كل من نظرية 
التبادل الاحتماعي ونظرية التفاعل الرمري: 


Social Exchange Theory نظرية التبادل الاجتماعي‎ -1 


تقوم نظرية التبادل الاجتماعي على مسلمة أماسية تقول أن العلاقات 
LY‏ تتم من علال سلوكيات تبادل المتفعة حيث إن الفرد يسعى يشكل 
شعوري إلى تحفيق غايات معيئة» ولكن تحقيق هذه الغايات يتم في إطار تبادل 
المصالح بين الفرد والأفراد الآحرين فيتم الاستفادة عن طريق تبادل المنفعة. وارتباطا 
هذا المفهرم ad‏ فكرة الجاجة حيث أن الإنسان في لال سعيه لإشباع احتياحاته 
فإنه يعمل على تنمية وتدعيم مجموعة من العلاقات مع الآخرين؛ هذا العلاقات 
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يحب أن تتسم بالاتزان والثبات والاستمرارية؛ ومن هنا كان Jali‏ المصالح 
والارتباطات هو الإطار الي يدور حوله ومن خلاله كافة تماذج السلوك الإنساني. 
ويرى أصحاب نظرية التبادل الاحتماعي )1977 (Homans, 1958; Johnson,‏ أن 
الأشياء علو اخعتلاف أنواعها ومقاديرها لها قيمة: هذه القيمة قد تكون مادية ثل 
CS‏ والسيارة والملابس وقد تكون على شكل ععدمات يتم تيادها بين ct BY‏ 
وقد تكون الأشياء على هيئة دعم وتأييد نفسي وعاطفي بتبادله الأفراد فيما بينهم. 
رلكن ite‏ التبادل لا تأحذ المع المادي الدقيق فلا يمكن تقيبمها على أساس 
مبادي في معظم الأحيان» حيث أن زيارة المريض والعمل على رفع معنوياته أو 
مواساة الزوحة الي فقدت زوحها لا يمكن أن يتم تقديره بقيمة مادية ولكن يكرن 
له قيمة معنوية توثر في الأفراد وتخفف من آلامهم أو تشجعهم على اكتساب الثقة 
وتحقيق أهدافهسم. وهناك بعض الفروض الي تقدمها نظرية التبادل الاجتماعي 
لتفسير السلوك الإنسان والأسس الي يقوم عليها عملية تبادل المنافع وإشباع 
الاسجاجات: 


1 - أنه يمكن تفهم سلوكيات البشر كنوع من العمل على إشباع الا حتياحات عن 
طريق تيادل الأشياء بين الأفراد حيث Of‏ هذه الأشياء لما قيمة معيئة تنضمن 
القيمة المادية أو الخدمية وتحقيق المصالح أو القيمة العنوية. 

2 - أنه في إطار Joly‏ الأشياء بين الأفراد تبدأ العلاقة الإنسانية وال تخلق نوعا من 
الالتزام ow‏ الأفراد ف تحقيق مهمات متبادلة: فالشخص الذي يقدم الخدمة cb sis‏ 
أن يتسلم شيء "حر في المقابل قد يكون هذا الشيء مادي أو حدمة مقابلة أو 

3 - أن عملية التبادل للأشياء تعن أن هذه الأشياء Ub‏ قيمة متساوية يقدرها الأفراد 
ويتفقوا عليها ويتقبلرهاء ومن هنا يخلق الترازن في عملية التبادل. 

4 - أن عملية التبادل للأشياء تعن الترائم ما بين التكلفة Cost‏ والمكافأة Reward‏ 
بحيث إن الفرد قد يستمر في عملية التبادل للأشياء طالما أن تكلفتها تتساوى مع 
نتائحها أو العائد الذي ينتج عنها. 
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5 - وبشكل أساسي فإن هذه النظرية تغترض أن الفرد في سعيه لإشباع احتياحاته 
المحتلفة يحاول أن يزيد من درحة الفائدة ويقلل من النهد والتكلفة الى تتطلبهاء 
وبذلك فإن الفرد fata‏ ل حسابات عقلية مستمرة لمدى الفائدة oll‏ ستعود 
عليه من شيء معين؛ وإن كان يتساوى الطبهد أر الشمن المبذول مع الفائدة الي 
ستعود عليه من هذا الشيء. 

ريسستخدم الفرد كما يقول أصحاب هذه النظرية هذه الفروض في تقييم 
تفاعلاته وعلاقاته بالمحماعات الإنسانية الي يرتبط ها سواء كانت هذه الارتباطات 
تتعلتق بعلاقات طبيعية fee‏ علاقة القرد بالأسرة أو كانت علاقات مع جماعات 
مكوئة مثل dele‏ الأصدقاء أو اخيرات أو زملاء العمل. فترى على سبيل المثال أن 
الفرد يسعى إلى تكوين أسرة لإشباع مجموعة من الاحتياحات الإنسانية» ولكن 
عملية نكوين أسرة قد تتطلب أموالاً كثيرة لإعداد مسكن الزوجية ونفقات الزواج 
ومن بعد ذلك Gl‏ مسؤوليات الإنفاق على الأسرة ورعاية الأبناء» ولكن الفرد 
يرى أن العائد من ذلك والذي يكرن في معظم الأحيان ذر شكل عاطفي 

واحتماعي يسماوي التكلفة الكبيرة لعملية إنشاء الأسرة ورعايتها. 


وبأخحذ بعض الباحشن على هذه النظرية الصياغة المادية والاقتصادية لعملية 
تبادل المنافع والموازنة الصرفة ما بين التكلفة والمكافأة (العالدع: إلا أن أنصار 
هرمانس يوكدون أن سلوك الإنسمان وسعيه تجاه إشباع احتياحاته cea‏ معظم 
الأحيان لعملية تحقيق التوازن ما بين التكلفة والفائدة. ولكن الغائدة قد تظهر على 
أا مادية ولكن في حقيقة الأمر Lis‏ تأحذ أشكالاً عديدة» ومن هنا QU‏ تساهم 
رؤية pach‏ وتقافته في وضع القيمة الي ترتبط ججهرد الفرد والمنافع gM‏ تننج عنها. 
بينما جد أن بعض Glee!‏ تضع قيمة كبيرة على تعليم الأبئاء» ومن ثم فإن جهود 
الأمرة في توفير التعليم لأبئائها يتم النظر إليها على LAT‏ هامة وفعالة وتستحق كل 
هذا اللبهد والمعاناة» ولذلك يقدر أفراد اجحمم أسرة ما OY‏ جميع أبنائها مرفقين في 
دراستهم وبحصلون على وظائف هامة في الجتمع. 
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Symbolic Interaction Theory نظرية الفاعل الرمزي‎ -2 


ترتكز هذه النظرية على بعض المفاهيم المبئقة من النظرية السلوكية 
الاجتماعية حيث (Mead, 1934) pli‏ في كتابه التاريقي برضع الأساس لتحليل 
السلوك الإنسان. وبشكل بط يرى أصحاب هله النظرية )1956 (Cooley,‏ 
أن الفرد يحصل عن طريق عمليات الاتصال الي تحدث بينه وبين اللجماعات الحيطة 
به على صفاته الذاتية والخاصة؛ ويتشكل السلوك من خلال التفاعل المستمر مع 
المماعات الأرلية Primar Groups‏ مثل الأسرة واجماعات oY‏ :خلال مشوار 
حياته. وتعديد هذه النظرية على بعض الفاهيم الأساسية مثل مفهوم الرمز 
Symbol‏ رالذي يعي أن الأفراد يتعاملون ويتصلرن بعضهم البعض من خلال 
due pet‏ من الرموز المتفق عليها وأن هذه الرمرز لا تصف (الشيء) الكيان نفسه 
ولكنها تصف الخواص المتعلقة بالكيان» ولذلك فإن هذه الرموز تصف الأشياء 
المادية والنفسية والشعورية حيث ارئيط سلوك الأفراد ممجموعة من الرموز الى 
تعكسس جمرعة من العاني والمفاهيم والتصورات GN‏ يتم استحدامها لتحقيق 
عمليات الاتصال وتيادل المنافع ومن ثم [شباع الاحتياجات. 


Socialization‏ والى تحدث للفرد على مدار حياته من خلال جمموعة من العمليات 
العقلية وعمليات التعلم الذاني, فعلى سبيل JEU‏ تمد أن جهاز الحاسرب 
Computer‏ قد fe pe ge—el‏ أساسياً من حياتنا حي أن الأحيال السابقة بدأت 
تذرك az dua‏ سواء توفرت لها القرصة لا مكتيل افيه أم iY‏ ولكنها بدأت في 
التعود على رمز الكمبيوتر كوسيلة من وسائل التهيئة الاحتماعية الي حدثت 
de pak‏ من الأفراد خلال المراحل المتاخخرة من العمر. 
وتقدم نظرية التفاعل الرمزي ججموعة من الفروض الي تساعد على تفسير 
السلوك الإنساي: 
1 - يتستم الإنسان دون بقية الملوقات بقدرات عقلية ونفسية وسلو كية متميزة 
ومتفردة عله قادر على ebb!‏ والتفاعل والملاحظة بدرحات متطورة توكد 
قدرته على التواصل والتضخاطب polly‏ والتفاهم والانتماء الفعال مع بقية أفراد 
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البشرء الأمر الذي يودي إلى نمو مجموعة من السلوكيات اهادفة إلى إشباع 
الاحتياحات الذاتية وتفجير قدرات الإبداع والابتكار رالاحتراع. 

- إن الإنان يسعى حلال مشوار حياته إلى تطوير ذاته وتأكيد هويته في إطار 
من الاعتراف والتدعيم المجتمعي. 

3 - إن قدرة الإنسان على التفكير والتخاطب تستند على استعداده الطبيعي 
للتعلمء والاحتفاظ بالمعلرمات واستخدامها بطريقة مر AS‏ تقوم على التحليل 
والامتباط» وتم هذه العمليات من خلال قيئة الفرد لتعلم الرموز وللعاني 
المرتبطة ها. ولذلك فإن تنظيم الرموز والمعانى بطريقة بنائية ومتقدمة يؤدي إلى 
تطور أساليب الاتصال بين الأفراد بعضهم ويعض وبين الفرد واجموعات الي 
ينتمي Mb‏ 

4 - إن العلاقة ما بين الملاحظة والتفكير والإحساس والتعبير هي علاقة ديناميكية 
تحدث غلى شكل دائري ومتبادل» لذلك فإن السلوك الإنساني يتر کعملیات 
إجتماعية بدأ عندما يقوم الفرد (الذات) بنشاط أو تعبير معين» ولكن من خلال 
الوعي بانذات Oy pt Wy‏ يقوم هذا الفرد بالنحكم والتعديل في هذا السلوك حي 
يستطيع تنفيذه بشكل متكامل وفعال» وهذا يعي أن النشاط الذي يقوم به الغرد 
(السلوك) يتم تعديله وتغيره وتنقيحه بشكل مستمرء ويم أيضاً من حلال متابعة 
الفرد لردود أفعال Oy Yi‏ الذين يلاحظون هذا السلوك ويستحيبون له حيث 
إن ملاحظ اتمم وتفسيراتهم وانتقاداتهم أو استحسائهم لهذا السلوك والذي قد 
يودي إلى تغيره أو تأكيده أو حن إلغاؤه لنب ردود الأفعال السلبية الي 
fas‏ نف الإدانة أو الاستهجات. 

5 - إن القاعدة الي يستند عليها السلوك الإنسان تنبع عن قدرة الغرد على 
استخدام التفكير الرمزي والقدرة على تخيل المواقف والأحداث المستقبلية واليّ 
توثر بشكل كبير على قيام الأفراد عمارسة سلوكيات معينة من أجل الوصول 
إلى هذه الأحداث المستقبليةء فنجد على سيل المثال أن الطالب الذي بيدأ 
دراس هه في كلية الحقوق قد يخلق صورة مستقبلية له وهو بمارس القائرن 
كمحام أر كقاض وتساهم هذه الصورة في تشجيع الطالب على تين بجموعة 
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من السلوكيات الي سوف عله قادرا على تحقيق هذه الصورة المستقبلية عن 
Ge‏ الاستذكار والدراسة cet ally‏ وهذه كلها سلو كيات تتبع من الشعور 
والدافعية لتحقيق الذات. 
6 - إن سلوك الأفراد لتحقيق غايات بعيدة ينطبق على جميع الوحدات والمنظمات 
الاجتماعية؛ فالأسرة تبذل كل الحهد يي تربية أبناؤها ورعايتهم OY‏ الآباء 
Castel‏ 
<i‏ تفمير السلوك وفقاً لنظريات المستوى الاعم 


Macro Level Theories 


يتأثر السلوك الإنساني أيضا بالظروف البيئية وامجتمعية والتحارب الى يمر با 
الإنسان عير حياته والمفاهيم الى يرئها من الأحيال السابقة. ولذلك كان من 
الضروري أن نراحع بجموعة النظريات والمفاهيم الي تعمل على تفسير السلوك 
الإنساني وربطه بالأحداث والخبرات الي يعيشها خلال تفاعله مع الأنساق الأعم 
في ae A‏ ونقصد 6 oi‏ الأنساق الموسسات والمتظمات الموحودة قي امجتمع؛ 
بالإضافة إلى التشكيلات الاحتماعية مثل امجتمع الكبير والذي يتمثل في الإمارة أو 
اللمملكة أر الدولة ال يتمي ا الفرد وال تصدر سياسات وتشريعات وقوانين 
توثر بشكل مباشر في سلركيات الفرد واتحاهاته وتفاعلاته اليرمية. ويجب أن نشير 
هنا إل تأثير الثقافة العامة الى ينمي لما الفرد والثقافة الناصة إلى ترتبط يمنطقة 
معينة أو ولاية أو de yest‏ قبائل أر عشائر أو قرى أو منطقة سكنية: حيث تساهم 
هذه الثثافات في تشكيل ملوة الفرد وتفاعلاته الإنسانية وكذلك رؤيته وتمليله 
للأحداث والمواقف الي يعيشها ومر به بشككل يومي. 
تأثير المؤسسات الرسمية على السلوك الإنساي :Formal Organization‏ 


يتعامل الفرد منذ بداية حياته مع ججموعة من الموسسات الى تشكل أسلرب 
تفاعله معها وبالنالي تؤثر في كيفية إشباعه لحماحاته الأساسية Kirsy- Ashman‏ 
(2000)» فترى على سبيل الخال أن اعتراف احتمع بقدوم الإنسان إلى هذا العام 
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يرتبط بشهادة ميلاد تصدرها اللبهات الرسمية النوطة بتسحيل المواليد واليْ تتبع 
نظاما معيناء وتدععل المنظمات الرسمية في كافة تعاملات الإتان مثل الصيل في 
المدارس gl oly‏ رصصة لقيادة السيارات والتقدع للحصول على وظيفة أو حى 
قفرض من البنك. ولان الموسسات الرمية قد نشأت في الجتمع لتنظيم عملية 
استفادة الأفراد من الخدمات المتاحة وتقنيم الخدمات الي يحتاحها الأفراد فإن كل 
موسسة قد نشأت لتحقق غرض معين وإشباع حاحة محددة مثل الرعاية الصحية أو 
تعليم الأبتاء أو تنظيم الشوارع أو مميع المخلفات والمحافظة على نظافة البيئة. 
ولذلك تمد أن كل موسسة من هذه الموسسات تنشأ بقانون ووفقاً عابر Bade‏ 
ومن ثم فإن كل منظعة تضم pubes‏ رلوائح عددة تنظم وتحدد كيفية تقدعها 
للخدمات وتحقيقها للأعداف النوطة ها وال يكلفها pact‏ بتحقيقها. 

ولبى هناك شك في أن هذه النظمات تساهم جحد كبير في تشكيل سلوك 
الأفراد وتوجههم إلى الطريقة ال يجب أن يتعاملوا ها معها والأنظمة الي يجب أن 


يبعوها لتحقيق مصالحهم وحماية حقوقهم أثناء تعاملهم مع بعضهم البعض,. ولذلك 
نمد أن هذه المنظمات تنقسم إل: 


أ - منظمات تشريعية مثل امالس التشريعية والبرلماتية والفدرالية والى تعى بوصم 
الدساتم والقوانين الى ترضح حقوق أفراد المع وهيئاته وتبين الواجبات 
والمسووليات المرتبطة بكافة أفراد pastel‏ وجماعاته ومنظماته. 


ب - منظمات قضالة lly‏ تقوم بوضع الأحكام واللوائح والعقوبات وتقوم 
Gb‏ القوانين عن طريق الميعات القائونية والقضائية) فتقرم بالفصل في 
OL GLI‏ وتفسو القوائين ومحاسبة المخالفين للقرائين أو الذين يسيبون الضرر 
og‏ عن طريق عدم منحهم الحقرق الي تنص عليها التشريعات الموضوعة 
وكذلك محاسبة الذين يخفقون في تنفيذ مسؤولياتهم والتراماتهم ماه أفراد المجتمع 
و Milan‏ 

جه . منظمات تنفيذية: وتستند هذه المنظمات على الأ حكام والتشريعات وتقوم 
بسفيا المهام المنوطة ها من تنفيذ الخدمات والرعاية لأفراد اتمم فتستخدم 
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اللزانيات الي مقصص لها بواسطة التشر يعات ف تقدم برام الرعاية والتنمية 
للمستمع. 
العلاقات الودية Gemeinschaft‏ والعلاقات الر *عسية Gesellschaft‏ لي 
المؤيسات: 


وضّح (Toennies,1963)‏ أن العلاقات الإنسائية الموجودة لي المنظمات 
والغغتيعات po‏ إلى وعين أساسين: علاقات ودية Gemeinschaft‏ يشرها 
التعاطف hy‏ بين أعضاء الجماعة المرحودة في المؤسسة وامجتمع ويتميز بقدر كبير 
من التفاهم وتبادل المشاعر بين الأفراد فيكرن الاتصال بينهم مياشرا (وحهاً 
لوج)» ريستطيع الفرد خلال هذا النوع من العلاقات أن يعير عن مشاعره ويجد 
الفرصة من الأحرين للاستماع له ومناقشته. وعلى الحانب الآخر جد أن هناك 
Ley‏ آخصر من العلاقات السائدة في الموسسة ily‏ تتميز بالرسمية Gesellschaft‏ 
حيث تخضع جميع التفاعلات بين الأفراد للوائح والتعليمات وقي معظم الأحيان 
يكون التخاطب بين الأفراد غير مباشرء فإذا ما احتاج أحد الأفراد لشيء ما فإن 
عليه أن يقدمه بشكل رمي مكترب وفقا لنمط Form caw‏ يشتمل على أسئلة 
وبنود تحددة يجيب عليها الفرد ويقدم أدلة رسمية وموثقة تؤكد هذه المعلومات. 
ونحد of‏ هذا النوع من التفاعلات يسود الموسسات الرسمية فلا يتم التفاعل 
الشحصي بين الأفراد OY‏ الخدمات تقدم Lady‏ لمعابير محددة» فإذا ل تكتمل 
الشروط لا صل الفرد على الخدمة أو المصلحة الي يسعى للحصول عليها. 


ويائر ملوك الفرد بطبيعة تفهمه لنوع العلاقات السائدة قي المؤسسة 
واختمع؛ فنجد على سبيل المثال أنه إذا ما كانت العلاقات الموحودة في مكان معين 
مثل غدارة الشئون الاحتماعية هي علاقات day‏ فإن الفرد الذي يسعى للحصرل 
على حدمة معينة قد يواحه صعوبات كبيرة إذا ما مارس سلوكيات تعكس اجائب 
الودي فيطلب الخدمة لاحتياجه U‏ دون أن يقدم الأدلة والبراعين المطلوبة. وعلى 
الجانب الآخر إذا ما تعامل الفرد مع جيرانه بشكل رمي وغير ودي فإنه قد يواحه 
بعض الصعوبات في حلق علاقات اجتماعية معهم. 
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:Contextual Behavioral Theories po: النظرية البيئية‎ 


يركز المفهوم البيئي على العمليات التبادلية والمنظمة والمتفاعلة بين الفرد 
والبيئة المادية والاحتماعية الي يعيش فيهاء فتجد أن نظرية البيعة "لبرونفنيرنر" 
Ecological System Theory «(Bronfenbrenner, 1979)‏ تغترض أن سلوك 
الفرد hy‏ عستويات بيئية متفاعلة ومتداخلة: 


1 - المستوى الأصغر Micro System‏ ويتعلق بالتعامل المباشر بين الفرد والموقف 
المادي والاحتماعي وال ترئر بالضرورة على الفرد نفسه. 

2 - المستوى المترسط Mezzo System‏ ويعني العلاقة والارتباط بين الفرد 
والمستويات الصغري المتعلق ها je‏ أفراد آخرين أو الأسرة 

3 - المستوى العرض Exo System‏ ويتعلق بتعام ل الفرد مع ججموعة العمل أو 
ple‏ الحي أو مجلس إدارة المدرسة. 

4 - ويتعلق المستوى الأعلى Macro System‏ بالقيم والمبادئ والثقافة والسياسات 
bay or ght‏ في التمع الي تعطى الإطار العام الذي ينظم حياة البشر يحيث يؤثر 
هذا الإطار بطريقة مباشرة وغير مباشرة في حياة الأفراد على شكل أنظمة 
وسياسات معينة مثل سيامة التأمين الصحي وسياسة التعليم وسياسة البيئة وما 
إلى ذلك. وتأكيداً لدور thy BUN‏ في النمو العقلي والإدراكي فإن 
"فيجوتس كي" يرى أن الوصول إل أعلى مسنوى من الإدراك العقلي المعرلي 
يتطلب وجود علاقات مفتوحة بين الآباء والأباء والأفراد الآخرين الذين لهم 
تائم كبير على حياة الطفل مثل رحل الدين والمدرب الرياضي والأحصائي 
الاحستماعي ومشرف جماعة الكشافة. فعن طرين هذه التفاعلات يقوم jal‏ 
بدمج أماليب التفكير de gall‏ الي يتعرف عليها ويكتسيها لتصبح جزءا أساسيا 
من وسائل التفكير وأساليب حل المشكلة الي يستخلمها. وقد تحدث هذه 
التفيرات العقلية والإدراكية من حلال اكتشاف الطفل واستطلاعاته لكافة 
الخبرات الموحودة في البيئة. 
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Adulthood Behavioral Theories تفسير السلوك للبالفين‎ oly by 


هناك نظريتين أو نمرذحين أساسبين مرتبطين بتطور السلوك الإنسان عند 
البالغين هما: النموذج المعياري للأزمة ونموذج توقيت الأحداث. 


أ- نموذح انمو من خسلال الأزمة 


Normative - Crisis Model of Development 


يفترض هذا النموذج أن السلوك الإنساني Lee‏ ويتطور من خلال مراحل 
متمسيزة يبعها كل الأفراد في شكل متسلسل ومتعاقب» وتتميز كل مرحلة بأغاط 
sone‏ ترداد في التعقيد والتعمق لحضمن الإتخازات الى حدثت في الراحل aL‏ 
ويوضح هذا النموذج أن السلرك الإنساني يتأثر مجموعة التمحارب والأحداث الى 
يعيشها الفرد ويتأثر ها خلال حیاته» وبحد أن "أريكسون" قد رضح ل نظيرته 
أنواع الصراعات الي يمر ها الفرد خلال حياته وترتبط بشكل مياشر .مر حلة اللمر 
الي عر فل حيث Se‏ أن نصف هذا النورع من الصراع بالمعياري Normative‏ 
لأنه يفترض أن جميع الأفراد سوف يتعرضون له لال حياتهم. 

ولكن "فيلانت" (1990, (Vaillant, & Vaillant‏ يعرض نوعا آخر من 
الصراع يسمى بالغمر معياري Non-normative‏ والذي قد يتعرض له yas‏ 
الأفراد دون الآخرين: وترجع أهمية هذا النوع من الصراع إلى أن الفرد الذي يمر به 
كهزء من تحارب BH‏ يكتسب قدرات حاصة على eae)‏ والتعامل عم 
صعوبات الحياة الأمر الذي ميكسبه الخبرات والمهارات الي تطور من أسالب 
تفكيره ومهاراته وتطور من سلواكياته وقدراته على التفاعل lal y‏ مع المراقف 
والأقفراد. LSE,‏ أن نسمي هذه التحارب SY‏ الناضج والذي ينمو مع الفرد 
ويؤثر على قدراته واترانه عير مشوار حياته؛ وقد تزيد هذه الأنواع من الصراع من 
نضح سلوك الفرد UY)‏ أيضا تتطلب قتعه بقدر ملائم من الصصة العقلية 
والعلاقات الشعورية المتعمقة مع الآخرين. ويقوم هذا المفهوم على افتراض أصاسي 
يوضم أن الفرد يصل إل النضوج عن طريق التتحارب والأزمات والأحداث 
الصعبة اللي يعيش ها وال يتعلم منها كيفية التعامل والتكيف مع المشاعر 
والانفعالات ال تنج من هذه الأحداث بشكل صحي وإيجاي» فالشخص الذي 
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يفصل من عمله قد ينطوي على نفسه ويعيش في ضيق ورفض لهذا الموقف فيعتير 
ذلك تكفا Lf Ape‏ التكيف ley!‏ فهر تفكير الفرد بتحربة فصله من الرظيفة 
ومراجصته للأسباب والسلوكيات الي أدت إلى هذه النتيجة والتعامل معها بشيء 
من العقلانية Vay‏ من الانفماس في الانفعال حي Se‏ تعديل بعض AS gel)‏ 
ol ley,‏ الي ساهمت في الوصول إلى فقدانه لعمله ثم يبدأ في البحث عن عمل 
al‏ 
جدرل رقم )3 
نموذج فيلانت لأدوار نمو البالغين 


io‏ الاستفلالية عن الآباء - الزواج - الأبوة 
بناع عللاقات wap le‏ 
بتاء وتقوية العلافات الروسية - البحث شن مهنة 
اليناء etl!‏ )40-20( منة | رتطوير اخيرات وللهارات - اللاخلاص في العمل 
- الترقي ي الرظيفة. 


والتسارب الابقة - زيادة الوعي بالذات 
واستكشاف النفس- الإحساس بالرضاء Qh‏ 
عن الإنمازات ALN‏ 


الإقلال مسن النافسة الشديدة في الجانب المهي 
VALU,‏ في إعداد الأحيال الجديدة وتقل الخرة 
لهم. زيادة الانعكاس الذاني والمشاركة هي تشحيم 
oy‏ - مشار كة نتائج التجارب الذائية مع 


ee’ 
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استخدام مفهوم ثقافة البيئة في تفسير السلوك الإنساي: 


بر كز مفهوم ثقافة البيئة على الظروف التنوعة الي تحدث في البيئة وتساهم 
في تشكيل وتوحيه السلوك الإنساي» ولذلك فإن مفهوم الثقافة يشير إلى منظومة 
المعاي وفاذج السلوك الي يتعلمها الأفراد وال يشترك ممموعات من الناس لي 
نقلها وتوارئها من جيل إلى جيل. أما عن الثقافة المادية فتتضمن الأشياء والتقنيات 
والأدوات والتركيبات LYLE,‏ المادية الأحرى مثل الزعارف والنقوش وأدوات 
الريسنة وما إلى ذلك, وعلى الحانب الآعحر مد أن الثقافة الاحتماعية تتضمن 
الأعراف والقسيم والمذاهب والتقاليد» وتركرز دراسات الثقافة المقارنة Cross-‏ 
Cultural Studies‏ على تمليل السلوكيات الى يشترك فيها جمموعات من الأفراد 
بدلا من التركير على تحليل نمو الغرد داحل ججموعة ماء لذلك فإن دراسات الثقافة 
القارنة تعمل على زيادة وعينا بكيفية تشكيل الثقافة لسلوكياتنا بالإضافة إلى تفهم 
سلو کیامت أعضاء le pat‏ ثقافية ol‏ من البشر. 

ويشبر مصطلم انحددات الثقافية للسلرك Cultural Determinism‏ إلى yb‏ 
العادات والتقاليد والعرف وكل مكونات الحياة الإنسانية ومدى تأثيرها على ربة 
الفرد وتكوينه النفسي والاحتماعي» ولقد أشار بعض العلماء إلى أن سلوك 
الأطفال سواء أكانوا ببينا أم fly bly‏ بشكل كبر عسددات' ثقافية وأغاط 
اجتماعية معينة تتضعن بعضها أساليب تقسيم العمل بين المرأة والرحل — مستوى 
الأعمال والواحبات الي تقوم ها الأم - ومستوى الدعم الاجتماعي Social‏ 
Support‏ الذي تتلقاه الأم من الآخرين خلال فترة انشغاها بتربية الأبتاء. 

i Sey‏ أن نشير إلى مصطلحين أسامبين LA‏ الثقافة العامة والثقافة الخاصة 
حيث أن الإنسات يتأثر ober‏ ثقافية ترتيط تخبرة الحياة والصراعات الي واحهها 
ادنس البشري منذ أن وحد رال ثم LEI‏ من جيل إلى جيل علال المتخطرطات 
والب والقصص والمخلفات الثقافية الأرى مثل التمائيل والرسوم واللغات 
القديهة والاختراعات وما إل ذلك. لذلك فإن الإنسان على اعتلاف البيئات الي 
يعيش فيها يشترك مع بقية أفراد البشر عنصائص بيولرحية وعقلية وشعورية OAR‏ 
سلركياته يشكل مشابه» فجميع أفراد البشرية يعيشون ق جاعات ينتمرن إليها 
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نتمنحهم الصفة والهوية» وهم أيضا يعملون في مهن متشاهة ويتحملرن صعوبات 
مشتركة من أحل مراعهم لإشباع احتياحاتهم الانسانية. 

أماعن التقافة الخاصة glad Lap‏ بالتحارب النفردة الي يعيشها أفراد 
بجمرعات معينة من البشر phy‏ تتأثر بالطييعة الجغرافية وتضاريس النطقة الي 
يعيشون فيها والمتاخ الغالب على هذه المنطقة؛ بالإضافة للتحارب الخاصة الي 
يعيشون فيها من أنشطة متفردة مثل الطقوس واللغة الي يتكلمون ها والأنشطة 
الدنية الي يمارسوفاء كذلك فإن بعض اضتمعات مر بتحارب نخاصة مثل 
المحرات المحلية تيجة الكوارث الطييعية والحروب والصراعات بين القيائل 
OL eld,‏ كل هذه الخبرات تترك LET‏ واضحة على تفكير واتماهات ومشاعر 
هذه التجمرعات ومن ثم تؤثر بدرحة كبيرة على سلوكياتهم وأساليهم في التفاعل 
مع البيئة وكيفية gle‏ علاقات بين أفراد الجماعات والجتمعات. ولقد tony‏ العلماء 
أن البشر على احتلاف بيثاتهم وثقافاقهم وملاحهم يشتركون لحد كبير لي جموعة 
كبيرة من السلوكيات والأنشطة؛ وني أحوال معينة ad‏ أن سلوك الأفراد يتأثر 
بعوامل متفردة مثل تأثير الثقافة الخخاصة الي ترتبط cole porns,‏ من الأفراد واليعات 
فتشكل السلوكيات طيقاً pital‏ وأنشطة معينة. 
ب - موذج توقيت الأحداث ‘Timing of Events Theory‏ 


يرى هذ اللموذج Ll‏ وقوع أحداث الحياة في توقيتات زمنية صعبة» 
فترتسط الأحداث وتوقيتاتها بالمراحل العمرية ال يصل ها الغرد, فنرى أن الغرد 
يعرف الترقهيت الاحتماعي الملاثم لحدوث المواقف والتغيرات مثل التخرج من 
اللدامعة- الإقدام على الزواج - البحث عن العمل والاستقلالية عن الأسرة, أما عن 
الجوانب الغير نموذجية للأحداث فينم حدوثها في أرقات غير متوقعة وغير ملائمة 
مع تقاليد وثقافة اإتمع. ققد نرى أن أحد الأبناء يتروج في عمر ال (15) منة 
ويصبح أبأ في عمر (16) سنة أو يبدأ دراسته الجامعية في عمر الأربعين. وبذلك 
فإن هذه الترقيتات إل قد لا تلاءم مع ترقعات الجتمع تعطي اتعكاسا بأن بعض 
cil‏ والتجارب لم تحدث في زمن ملائم نسبيا نتيجة ظروف معينة مثل زواج 
الشخص ل عمر الأربعين بعد إغاله للدراسات العليا, 


81 


لذلك فإن غموذج توقيت الأحداث يعطي بعض التفسير لنقطتين أساسيتين 
تتعلقان بقدرات القرد وخعيرات الحياة والتغيرات الى تحدث خلال مرحلة col‏ 
وال تختلف عن التغرات الى تمدث في مرعلة المراهفة: 


1 - إن التغيرات الى تحدث في فترات النضج تكون غير متعلقة بالتغيرات الجسية 
والإدراكية الكبيرة والسريعة التي تحدث في Joly‏ الطفولة والمراهقةء wy‏ 
فإن تغيرات مرحلة النضج تكون أكثر ارتباطا بالظروف الاجتماعية والنفسية 
والمواقف والخيرات الي يواحهها الشخخص البالغ OS‏ معظمها غير متوقعة. 

2 - إن الشخخص البالغ يستطيع أن يساهم ويشارك ويؤثر في معدلات النمو العقلي 
والجسمي والاجتماعي ال يمر ما. لذلك فهر أكثر Ley‏ بالتحارب الي يخوضها 
ريعرف إلى حد ما pl‏ هذه التحارب على درحة نره ونضصه. فنحد أنه يتمع 
بجحرية القرار في مستوى مشا ركه في أية تمارب اجتماعية فيشارك في بعضها 
بشكل كبير (مثل قبول وظيفة في مكان بعيد عن الأسرة) ويتحفظ عن المشاركة 
ف البعض الآخر (مثل انضمامه مجموعة معينة لها أنشطة ترويحية قد تشغله عن 
أداء وظائفم, 


العلوم الإنسانية ونظريات السلوك الإدساي: 


ممالا شك فيه أن نظريات السلوك الإنسان تقدم حقائق ومفاهيم عن 
عمليات تكرين وتمر الفرد ومستوى تأثير التفاعلات الييثية على هذا المي 
وتضكل هذه الحقائق والمفاهيم fe‏ أساسياً من القاعدة العلمية الى تقوم عليها 
كافة المهن الإنانيةء فلا نعتقد مثلاً أن يقوم الأخصائي النفسي/الاجتماعي/ 
التأهيلي أو التربوي بالعمل مع مشكلة معينة تتعلق بنسق معين يدون أن تكون لديه 
معرفة ببعض الحقالق والمفاهيم الى تساعده على تفسير السلوك الإنسان وتفهم 
أبعاده وحوانبه. وتساعد هذه الحقالق على تنفيذ عملية التقدير الي تتطلب جميع 
معلرمات محددة ودقيقة عن حصائص ومسارات السلوك الإنساي المتعلقة بالمشكلة. 


وتساهم هذه القاعدة العلمية من الممارف في تميئة الأعصائي والتربوي 
للعمل مع العميل والتوصل إلى ججموعة من الفروض عن أسباب المشكلة ومسارائها 
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ومدى تغلفلها وختطورفكها في الوقت الحالي والمستقيل؛ وبدون هذه الحقائق والمفاهيم 
العلمية وتفهم نظريات اللرك الإنان of‏ قدرة الأخصائي على تقدير وتمليل 
وامتباط بعض الفروض وتكوين خحطة التدحل تصبح غلودة فالشخص الذي 
بق دم النصيحة للآخرين بدون فهم لديدايكية وأبعاد المشكلة رعا تيد ولكنه 
اجتهاد يكرن LS‏ على الخبرة والملاحظة وليس قائما على فروض وحقائق علمية 
ioe‏ فهل نستطيع على سبيل JUN‏ أن نعرف كيف تتعامل مع الابن المراهق إذا 
مسا بدأ pie‏ أوامر أسرته فيقبل بعضها ويرفض البعض الآخر قبل أن نتفهم 
الحوانب النفسية والبيرلرجية والإدراكية/المعرفية والسلوكية كرحلة المراهقة؟ 


يمكننا أن نعتبر العرض السابق لنظريات تفسير السلوك الإنساي كتقدم 
رمزي وموحز لنظريات علمية تتطلب الدراسة الطويلة والتفهم الكامل لا تحتويه 
من فروض ومفاهيم وتحليلات كثيرة» ولكن هذا العرض المرحز يهدف إلى تزويد 
طلية العلوم الإنسانية والمهتمين بتفهم السلوك الإنسانئ وأبعاده بفكرة محددة عن 
كيفية تفسير وتحليل اللرك من Je‏ الاعتماد على مفاهيم dike‏ تناهم كلها لي 
توضيح جوانب أساسية عن التمو الإنساني. فإذا ما نظرنا إلى سلوكيات الطقل 
ورغبسته في تحريب أشياء معينة والاعتماد على ats‏ فإن النظرية النفسية الاجتماعية 
"لأريكسون" ترى أن هذه السلوكيات تعكس فترة الاستكشاف والرغبة قي 
النجاح في تأدية مهام معيئة. بينما ترى المدرسة السلوكية التعليمية وتعلم السلوك 
من حلال التأييد الإيجابي يدفم الطفل إلى ممارسة واكتساب خبرات جديدة مهمة. 
LO‏ عن المدرسة الإدراكية/المعرفية فيرى ياجيه أن هذا السلوك قريب من Wm‏ 
العمليات المادية cally‏ يقوم الطفل خلالها بتنمية قدراته على التوصل إلى حلول 
لمشكلة ما عن طريق امتخدام عمليات عقلية منطقية. 

ويعطي الخال السابق فكرة عن أهمية التعرف على مفاهيم هذه النظريات 
الأسامية وامتنخدامها بشكل متكامل لتفهم وتفسير السلوك. وهنا جد أن المنهج 
الانستقائي Eclectic‏ ساعد الأحصائي tially‏ على تفهم أبعاد ارقف الإشكالي 
اعتمادا على المغاهيم الأكثر ملائمة وتطابقا مع نوعية اللرك و كيفية تفسيره. 
ونظراً لضرورة تفهم الماي والبادئ والدماذج الي تلائم حقيقة الموقف الإشكالي؛ 
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فإن الأحصائي ينتقي بعض الحقائق والمفاهيم الي تتضمنها نظريات الساوك 
ويستحدم مها ما يلائم طبيعة المشكلة. 


وهناك Lal‏ ضرورة لتفهم الماي رالبادئ الي تبرزها كل من نظرية اللسق 
العام General System Theory‏ والمنهج oY «Ecological Perspective ıl!‏ 
طالب العلوم الإنسانية الذي يستعد لمزاولة المهدة في الستقبل القريب يجب أن يكرن 
ql‏ إطار فكري يزوده بالقدرة على تقدير الموقف وتحليل جمموعة العوامل التفاعلة 
وال تودي بالضرورة إلى الوصول إلى فهم متكامل وواضح لأبعاد المشكلةء amb‏ 
أن نظرية النسق العام تنظر إلى كل تسق ككل متكامل يتضمن أجراء متفاعلة 
تعطينا بالضرورة هوية حديدة لهذه الأحراء. فالأسرة تنكون من جمموعة من الأفراد 
الذين يعيشون معا ويتفاعلون معا بشكل يوهي ومتصلء ونظرية النسق العام 
تساعدنا على تفهم طبيعة العلاقات وديناميكية التفاعل والمحددات والمداحلات الي 
يتضمنها التسق ودور العمليات التحويلية في الوصول إلى مخفرحات ملاثمة تتناسب 
مع توقعات الدسق وتتمتع بقبول وتأبيد النظام SOW‏ (اتمع). 

uf‏ النظرية البيعة فتشرح لنا كيفية حدوث التفاعلات بين النسق (كفره- 
كآسرة-كجماعة أو كمومسة) واليئة الحيطة به. لذلك فإن النسق يستخدم 
عمليات التكيف رالتعديل لكي ترصل إلى تكوين علاقة تيادلية فعالة مع البيئة 
dhs‏ به تساعده على تحقيق أهدافه والاستمرار في أداء مهامه وإشياع احتيانحات 
فالبييغة الاحتماعية بش كلها المادي والمعنري تلعب أدوارا كبيرة قي لق المناخ 
الاجتماعي الذي يعطى للأنساق الفرصة OY‏ تعمل وتتمايش وتتفاعل مع 
وتتضهن البيئة كافة الموسسات والأجهزة والقرانين والأعراف والأنشطة الثقافية 
والأنظمة الوضعية الى تنظم حياة الأفراد وتثري قدراتهم على النمو والتطور. وبحد 
أن المهن الإنسانية بشكل عام قد بدأت من لال الاعتمام بواقع البيئة وظروفها 
والعمل على تحسينها وأنشطتها وتنمية قدراتها حى تكرن مهيأة للتبادل Ball‏ 
والنفعي aad‏ أعضائها. 
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ملخص الفصل: طبيعة نظريات السلوك الإتساي 


النظريات فوائد كثيرة تتضمن تنظيم وتوضيح وتغسير عمليات التفاعل 
الإلساني والعرامل الي تؤثر فيه وتوحهه؛ وتختلف النظريات العلمية من حيث 
ترجهافها ودرجحة تركيزها على جانب معين من السلوك الإنسابي؛ فبينما ت ركز 
نظرية ما على حالة تأثر السلوك بعملية النضج والنمو وال تحدث كظاهرة طبيعية؛ 
د أحرى تبرز أهمية الخيرات الحياتية» ينما بد أن نظرية أخرى تيرز مفهوم 
الاستعرارية وانتقال السلوك من جيل إلى foe‏ خلال عمليات التفاعل والنمذحة. 
وبشكل عام فإن مجموعة النظريات الي تعن بتفسير السلوك الإنساني تفن على أن 
الفرد هر شخص نشط وفعال يساهم بشكل كبير في عمليات نوه وتعلعه 
للسلوكيات» بينما نرى أن بعض الأفكار توكد أن الفرد يعتبر كمشارك سلي في 
عملية التفاعل والتطرر والدمو. ويوضح ”أريكسون" في النظرية النفسية الاجتماعية 
أن حسياة الإنسان وسلوكياته تتأئر بطبيعة المراحل العمرية الي يعيشها حيث أن 
قدرات وملكات الإنسان الببولوجية والمعرفية تؤثر في كيفية نمو الساوك وتطوره. 
لنلك ركز أريكسون على دراسة هذه المراحل العمرية لمعرفة طبيعة النفيرات الي 
تحدث فيها ومدى تأثرها بالظروف البيئية والاحتماعية الموحودة. 


ولقد ركزنا في هذا الفصل على توضيح كيفية نشأة وتطور السلوك الإنساتي 
باستخدام المفاهيم والفروض الي عرضتها النظريات العلمية؛ ونظرا لأن السلوك 
البشري هر ei‏ تفاعل الإنسان مع مستويات غديلة لال مراحل حياته فلقد ثم 
اعقيار ثلاثة أنواع من النظريات على المستوى الأصغر والأوسط والأعم وذلك 
مناقشة ابحوانب الشخصية والجماعية واللجتمعية وارتباطها بالسلوك الإنساني. 
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Ul‏ تطبيقية 
1- وضح أشية وججحرد عراحل pal‏ في حياة الإنسان وما هو مفهوم الصراع الذي 
يتعامل معه الفرد في كل مر Tale‏ 
2 - ناقش مفاهيم "بياحيه" ف النمو الإدراكي/المعرقي ومدى تأثيرها على فهمك 
لطبيعة هذا النوع من النمو (استعن ALA,‏ 
3 - للبينة دور كبير في عمليات النموء ناقش هذه العبارة مستعيناً عفاهيم 
"برونفيديرنر" للأنساق البيعية. 
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الفصل الثالث 


نمو السلوك الإنساني في مرحلة ما قبل الميلاد 


The Development of Human Behavior in Pre-Birth Stage 


مقدلمعة: 

Los‏ السلوك الإنسان للفرد fay‏ في النمو cll‏ المراحل الأولى من الحياة 
وال تبدأ مع بداية تكوين الطفل وقبل ميلاده» رلذلك يتأثر سلوك ابحتين stall‏ 
بقاه في رحم الأم بمسموعة من الموثرات الجينية والفسيرلوحيةء بالإضافة إلى BE‏ 
سلو كياث الآباء على الحنين. وبشكل مباشر فلقد أثبتت الأماث أن الظروف 
البيئية تؤثر بشكل هباشر لي تكوين انين ما يتضمنه من حوانب جحسمية وانفعالية 
مزاجية ونفسية. وسوف يتعرض هذا الفصل لبعض هذه الجرانب بالتفصيل فيناقش 
العرامل الورائية والبيخية والثقافية ال تؤثر على المراحل الأولى من التخليق (مرحلة 
الحمسل). كما يتاقش الظروف Gadi‏ والاجتماعية وتأثيرها على البناء الأساسي 
لجسم الطفل خلال فترة التخخليق وما قد يسببه من تأثيرات مختلفة على الفرد في 
يانه المستقبلية. 


الأهداف العملية ‘Objectives‏ 
يهدف هذا الفصل إلى تعريف الدارس/ الدارسة ب: 
٠ه‏ أهمية الحوانب الررائية وابادينات في تكوين nth‏ 
ه٠‏ تأثير dei‏ والثقافة وسلو كيات الآباء على تكوين الجنين. 
٠ه‏ تفاعل الأسرة مع ظاهرة الإنجاب. 
3 تفاعل الآسرة مع البيئة وتأثيره على ity‏ الحنين. 
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التطور البيولوجي للجدين وتأئره بمخصائص الآباء البيولوجية 


:Genetic Source اينات كأساس للشخصية الفرذية‎ — yy! 

توضح درامة ol‏ (الصبغيات) أن أسباب الفروق الشخصية ترحم إل 
pli‏ العوامل Lett‏ والتحارب الحياتية في مستويات النحو. وبشكل أساسي Mi‏ 
الفروق الشخصية ترتبط بشكل كبير esgic‏ الورائة حيث إن كل زوحين لديهما 
الفرصة في إنحاب أطفال يتميزون بسمات مختلفة من ناحية الحيدات؛ وهناك أربعة 
عوامل تتعلق بالحددات dant}‏ وهي: 
1 - معذلات الثمو. 
2 - السمات الشخصية. 
3 - النمو غير الطبيعي. 
“li - 4‏ الاجتماعي النفسبي. 
1- دور الجينات في معدلات النمر: 


تتدغعل الجينات (الصبغيات) في تنظيم معذلات وتسلسل عمليات الثمر 
والتضج وتلعب العوامل الحينية دورا كبوا في الدمو السلوكى وما يتضمنه من 
مستريات مختلفة من التفكير المنطقي واللغة والاتجاهات الاجتماعية» .لذلك ند أن 
الأفراد يختلفون في مدى تحقيقهم لمستويات ودرحات التميز في المهارات الحركية 
والقدرات الإدراكية/المعرفية وتوقيتات النضج الجسمي. وتتأثر كل هذه الأنشطة 
التدموية يشكل مباشر بالجينات. فعلى سبيل الخال فإن Ae pase‏ صغيرة من الجينات 
توثر في كم الذي يمكن فلية ما بواسطته أن تنقسم أو تتضاعف» ونحد أن 
الاعمخلانات التصنيفية بين الأفراد من حيث الطول ولون البشرةٌ ودرجة الذكاء 
تتعلق إل حد ما بالعوامل الجينية ال تنظم وتحدّد استعداد بعض أنواع od)‏ 
ودرحة مقاومتها وتأثرها بأنراع الضغوط اليغية المحتلفة: لذلك فإث الجهل بعلوم 
الحيتات و مفاهيمهما قد ينتج عنه شعور الآباء بالإحباط عندما يرون أن ابنا لهم 
متأحر في الدموّ أو في شعورهم بالسعادة OY‏ أحد أبنائهم ينمو معدل طبيعي. 

ولقد تطورت حديثا الأبماث في جال الحينات وذلك نتيحة لتقدم الدراسات 
dott die 3‏ الورائية (الدمض النووي) DNA‏ فاستطاع العلماء التعرف على 
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المنريطة الحينية لجسم الإنسان والذي يفيد كما يعتقد العلماء في توقم حدوث أي 
خلل في بعض الأنسحة في المستقبلء ومن ثم مکن استتخدام العلاج geht‏ لنم 
حدوث هذه التطورات. وكمثال هذا اللو ع من الدراسات وحدت أحد الدراسات 
أن فحص الخريطة الليية للطفل يمكن أن يعطي أدلة عن احتمالية الإصابة عرض 
Alzheimer laj‏ والذي يصيب بعض الأفراد عند بلوغهم سن الشيخرخحةء 
ولذلك Ob‏ استخدام بعض العلاحات قد يساعد على تقليل احشثمالية الإصابة هذا 
الرض. 
2- تأثير اينات على السمات الشخصية: 

يقرل "نيومان ونيومان" )2002( Newman & Newman,‏ إن الحينات حمل 
معلرمات محددة عن كم كبير من الصفات واللخصائص الإنسائية مثل لرن العين 
ومتوى الذكاء» الذي يتحكم في درجاته ومسترياته أعداد متدأاغلة وعركبة من 
المينات: على أن معظم هذه الصفات مثل الطول والوزن وفصيلة الدم ولون 
البشرة يتم تنظيمها بواسطة أنواع محددة من الينات. بالإضافة إلى ذلك Of‏ 
عوامل الجينات تلعب دور [pS‏ الفررق في مات الشخصية؛ حيث إن بعض 
الات الشخصية شل درحة للصالطة الاستماعية ey» Sociability‏ كيم 
الآحر ين Inhibition‏ والعصابية pis Neuroticism‏ بشكل أساسي بالمكرنات 


SL! wh -3‏ على pally pod‏ الخلقية) Abnormal Development‏ 
تؤثر Ot‏ بشكل كبير على النمو غير السوي للحنين؛ على أن أكثر 
الشكلات تحدث عند حدوث إحهاض للجنين قبل أن يكتمل نموه. ويمد أن معظم 
التشرهات والعيوب الخلقية تحدث نتيجة الخلل ني الكروموسومات الموجودة 
بالخلايا وكذلك نتيجة للتفاعل بين مسترى قابلية الآباء للاضطرابات الحيبة ويعض 
أنواع التلرث البيئي» وعلى الرغم من أن يعض التشرهات أو العيوب النلقية ليس 
لحا علاج طي أو أن الشخص المولود ما رعا يتمكن من التكيف معهاء إلا أنما توثر 

وبالضرورة على إحساس الفرد بذاته و شخصيته. 
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وهناك مجموعة من SLAW‏ التعصصة في لل الكروموسوم 
Chromosome Disorders‏ الذي يدث سلال فترة dade‏ من اللممل. ay lly‏ 
أن المعلرمات الرراثية يتم تحريلها من الآياء إلى الجنين عن طريق ONT‏ من الحينات 
الروجية وال تقع في (22) زوج من الكروموسوم وهو الرقم الطبيعي في البشرء أما 
زوج الكرومرسوم رقم (23) فيتكون من XK‏ للإناث الطبيعيين و ۷× للذكور 
الطيعيين؛ ويحدث Ut‏ في الكروموسرم أثناء تكوين لايا التناسل ويعد محلل 
الداوت سيندروم Down Syndrome‏ (الطفل Yu (bi)‏ لخلل اجات الذي 
GE‏ يه مولود واحد بين كل من )650( إلى )1000( طقل اعتمادا على 
التكورين العقمري في العينة .(Stratford,1994)‏ ولد ate‏ العلماء 
الكرومرسوم رقم (21) كمصدر هذا الخلل» ويحمل الأطفال المولودين يهذا الخلل 
خصائص خلقية في الوحه تجعلهم يشبهرن بعضهم أكثر تجا يشبهون أفراد عائلاي 
ريعان هؤلاء JULY‏ من التخبلف العقلى Wey Mental Retardation‏ ما يعانرن 
من بعض العيوب الخلقية في القلب والعيرن sty‏ إلا أن الندمات الصحية 
المتقدمة قد سامت ف إطالة معدل القترة الى يعيشوها إلى سن العسرين. ويؤدي 
Sle‏ الكروموسوم في بعض الحالات للإحهاض المبكر أو تعرض انين للتشوهات 
المخلقية وقد يتعرض المولود الحديد للموت بعد ميلاده يرقت قصير ) Germain,‏ 
1991( 
انيا - gh‏ الوراثة على السلوك: 

ترتبط تأثيرات الجينات على السلوك حسب نوع الطراز العرقي الذي بل 
الخصائص الورائية للآباء وال تسم بدرجة معينة من احتمالية التأثر بالظروف 
البينسية؛ فنحد أنه خلال عملية التخليق يكون الآباء معرضين إلى أنواع التلوث 
والسموم الموحودة في البيئة» فإذا ما زادت نسب التعرض إلى مسبئوى معين فإن 
نوعسية gb‏ حسم cot‏ تتعرض وتتأثر هذه الأحطار. ولقد أثبتت SAY‏ 
تأثر السلوك المراجي لحديثي الولادة تتيجة تعاطي الأم للمحدرات أو الكحرليات 
في أنناء فترة الحمل؛ وهناك تأثيرات أخرى مثل اضطراب نقص الانتباه والتشاط 
Attention Deficit Hyperative Disorder jl‏ والذي يظهر عند بعض الأطقال 
على شكل حركة زائدة ونقص ف التركيز والانتباهة Spane of Attentions‏ . 
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وعكن نف أثناء المرحلة الأولية من de yall‏ اكتشاف الأطفال المصابين هذا 
المخلل. فعن طريق الملاحظة ad‏ أن مولاء الأطفال يتحركون كثيرا دابل الفصل 
ويتحدثون يدون إذن ولا يستطيعون التركيز في موضوع أو درس معين لفترة تزيد 
عن دقائق معدودة, لذلك فإهم يتلقرن كثيرا من التأنيب والعقاب من بعض 
المدرسين الذين لا يعلمون أن حركة الأطفال الكثيرة وكلامهم بدرن إذن هر 
نتيحة خلل في كيمياء الدماغ وال ترتبط أيضا بتركيبة الجينات ف اللنسم. إلا أن 
الأطفال المصابين هذا الخلل يثم الآن تشخيصهم وتقدم العلاج لحم وتخفيف حدة 
أعراض هذا الاضسطرابء وتشر الأعاث أن أعراض اضطراب نقص الانتباه 
والتشاط الرائد تبدأ في الانمسار مع نمو الطفل ودخوله إلى مرحلة المراهقة. 
لالناً - مراحل الحمل رتكوين الجنين: 

تصل فترة الحمل إلى 40 أسبوعا من موعد pol‏ دورة شهرية للأم أو 38 
أسبرعاً منذ حدوث التبريض. وتنقسم هذه الفترة إلى ثلاثة أجراء من حيث غو 
المنين وتطوره ومن حيث الأعراض والتغيرات QL‏ والنفسية ال تمر بجا المرأة 
| وتتعرض المرأة pL HS‏ إلى de yet‏ من التغيرات العاطفية والمراجية 
والشعورية؛ وبشكل عام تشعر المرأة الحامل بالسعادة والترقب والإيجابية لحنوث 
الحمل حيث تحس ممشاعر الأمومة والسعادة نتيحة الاهتمام الذي تتلقاه من الأهل 
والأصدقاء والأقارب ومتابعتهم old‏ التجربة. وتتضمن التغييرات اللمسمائية الي 
تحدث قتيجة a‏ | بعض الأعراض pall‏ مريحة مثل زيادة الرزن والإحساس 
بالغثيان والضعف. 

وتستغرق عملية غو اللبنين وتكوين أجهزة الجسم والحواس حوالي 38 
أسبوعا حيث تتشكل أجهزته وحواسه النمسة خلال ثلاث مراحل أساسية تعرف 
الاولي بالجيرمنال (Germinal Stage)‏ والي تم خلال الأسبوعين الأولين من 
الحملء والمرحلة الثانية تعرف بالأمبيرونيك (Embryonic Stage)‏ والى تبدأ من 
الأسبوع اثالث حي الأسيوع الثامن؛ والمرحلة MUL‏ تسمي الفيتال(#عهاS (Fetal‏ 
وتبدأ من الأسبوع الثامن حي الوضع وميلاد seal‏ 
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وتتكون حلال المرحلة الأولى من الحمل اللاحقة (Zygote)‏ نتيحة التقاء 
البويضة وتلفيحها بالميوانات الذكرية ثم تنفعمل البرعمة المكرنة للاحق إلى ثلاث 
طقات فشكل من الطبقة العليا منها مكرنات اليشرة والطبعة الخار حية من الللد 
والأظافر والأسنان والشعر وكذلك أحهزة الإحساس وحهاز الأعصاب. ومن 
الطبقة السفلي اللاحقة يتخلق النهاز المضمي والكبد والبسكرياس والغدد اللعابية, 
LA,‏ الطبقة do ght‏ وال تتكون بعد فترة فيتخخلق منها طبقة A‏ الداحلية 
والمضلات وافيكل العظمي والدورة الدموية ونظام التخلص من الفضلات. وبعد 
فترة قلسيلة من بداية الحمل يتخلق الحبل السري رالذي يوصل الغذاء إلى الطفل 
ويظهر بعد فترة الكيس التعحويفي الذي سيعيش فيه الجنين حي ميلاده. وبعد عدة 
أيام من عملية التلقيح تبدأ مرحلة الزرع حيث تستقر البرعمة على جدار الرحم. 

وعند بداية التلقيح تبدأ الدماغ والأوعية الدمرية والمهاز الدوري في 
التكوين ريدأ القلب ف النفقان» ويصل طول انين بعد أربعة أسابيع إلى عن 10 
ستتمترات ويبدأ العمود الفقري واليدين والأرحل في التكوين؛ ولي هذه الفترة جد 
أن صورة مبسطة من الجهاز المضمي وجهاز الأعصاب والمخ قد بدأت في الظهررء 
أما ني الأسيوع الخامس فإن ext J‏ تبدآن في الظهور بشكل مبسطء وبالإضافة إلى 
ذلك فإن الدماغ يدأ لي النمو ويصيح الخ على they‏ الانتهاء وتصل الأيدي 
والأرحل والأقدام إلى شكل متطور من call‏ أما عن ملامح الوحه والأصابع Bs‏ 
تبدأ في التحديد مع الأسبو ع الثامن. 

في ألناء المرحلة الثانية من الحمل Of‏ المشيمة Placenta‏ الي تربط بين اجنين 
والأم وتقوم بترصيل الغذاء والأوكسحين تكون جاهرة للعملء أما الحبل السرّي 
والذي يتكون من ثلاث أوردة رئيسة تعمل على توصيل الطعام وإخراج 
الفضلات» فإنه بدأ في العمل على ربط cll‏ بظروف ibd‏ وييقى انين في 
هذا الكيس محاطا بسوائل تحميه من الحفاف وتوفر له كل أشكال العناية والحماية 
حى فاية Ob‏ الحمل. 

uf‏ في المرحلة الأحيرة من الحمل فيتم حدوث النمو التشكيلي لأحزاء الجسم 
الدقيقة لتصيح أقرب لشكل الإنسان فترى أن الأجراء الداععلية للعين تيدأ في النمو 
حي يتم ULSI‏ في الأسبوع السادس والعشرين فيفتح الجنين عينيه وكأنه يرى؛ 
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وق هذه المرحلة أيضاً ينتهي غر اليكل العظمي فيستطيع اجنين أن يمرك اليدين 
والرجدلين, وهم بدايات الأمبوع الثاني عشر يستطيم الحنين deur eljorl ty‏ 
على GIS > ae‏ انعكاسية لاإرادية» ويصل طول اجنين في الأمبو ع السادس 
عشر إلى (1/2 4 بوصات) وتنمو مراكز الإحساس لدية وتبدو في التوافق التركي 
العصي بحيث أنه إذا ما لمس باطن كفه فإنه يضم أصابعه في حركة سريعة وأكأنه 
يقسبض على شيء؛ وإذا ما لست أصابع قدمه فيقوم بفتح أصايع القدم فتراهم 
يتعدون عن بعضهمء وإذا ما لست إحدى شفاه انين فإئه يمرك فمه في صورة 
معيتة وكأنه بعص شيعا (فتبارك الله أححسن االقين). 

يصل انين في الشهر السابع إلى عمر ال (Age of Viabilityy‏ والذي 
يعن قدرة اين على الحياة بشكل طبيعي إذا ما تم ميلاده في هذا الوقت حيث 
يلغ وزته من (5) إلى (7) أرطال (حرالي من 2 إلى 3 كيلر). ويمكن ملاحظة 
بحموعة من السلوكيات الطبيعية للحنين مثل البكاء والتنقس والبلع والفضم 
والإحراج واللحركة ومص إهامه» بالإضافة إلى ذلك فإن جسم الجن في ذلك 
الوقت يكون قادرا على ضبط درحة حرارته نتيجة تكوينه لكمية من الدهرن تخرن 
تمت A‏ ومع بداية الشهر التاسع يصل وزن الحنين الطبيعي إلى حرالي سبعة 
ونصف أرطال ويصل طوله إلى حرالي (20) بوصة؛ عند ذلك يتوقق النمر 
يستانف بعد الميلاد. وي هذه المرحلة يستعد الجنين للميلاد فترداد ضربات القلب 
ola sy‏ كفاءة الأحهزة الداعلية والحواس, وهناك بعض الأبحاث الي توكد قدرة 
اللجنين على الإحساس بالعالم الخارحي وتائره بالأصرات الى تحدث في 
.(De Casper, et al., 1994) ¢ Ll‏ 
تأثر اجنين بسلوك أفراد الأسرة: 

هناك عرامل كثيرة توثر في تكوين انين رمره في أثناء Jatt‏ وتتعلق هذه 
العرامل بالنواحي الفسيولوجية والنفسية للأم الحامل بالإضافة للعوامل البيثية 
المحيطة. فعلى مل المثال برى "ماكفارلان" (1977 (Macfarlane,‏ أن تعرض الام 
لفترات طويلة من الضغوط النفسية يزيد من حركة اجنين وتوتره weedy‏ دابل 
الرحم ورا تستمر هذه الحالة المزاجية بعد ولادنه على صورة مشكلات في تناول 
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الرضمعات. ويتأثر الحنين عضويا وعصيياً بشكل مباشر بسلوكيات الأم Wi pay‏ 
مثل تدععين الأم للسحائر أو المخدرات أو إدمان اللنمور في أثناء فترة الحمل. 

Ll‏ الناسية الفسيولوجية فإن مراحل نمو اجنين تحدث في ثرتيات 
وم نظرمات معينة وبطريقة دقيقة» هذه العمليات تعرف بالقنوات التوصيلة أو 
gy Sty Canalization‏ تعن الاستعداد الموحود لدى GLI‏ لتأعير أو إعاقة غر 
بعض المنصائص السلوكية والبيولوحية عند الجنين وما py‏ ذلك على ظهور نوع 
من الخلل أو الاضطراب عند الطفل في للستقبل (1981 (McCall,‏ 

رفي غالبية الأحوال Op‏ الآباء المتوقعين يتولد لديهم نوع من القلق على 
ممستقيل انين واحتمالسية تعرضه لأي مشكلات أو حلل في التمره إلا أن 
الإحصائيات أظهرت أن )697.5( من المولودين حديثا ينمون نموا طبيعياً ويولدون 
بدون عيوب خلقيةء ولكن نسبة )162.5( من المواليد تتعرض لبعض العيوب الخلقية 
مثل زيادة عدد أصابع اليد أو القدم إلى ستة أو ظهور علامات واضحة على الجلد. 
ولكن هناك ما يعرف بعوامل الخطر Risk Factors‏ الي تتضمن التصائص 
البيولورجية AS‏ مثل العمر والحالة الجسمانية ونسب تعرض الأم في أثاء الحمل 
للأمسراض أو تعاطي المحدرات والتوترات والضغوط النفسية Marly‏ البيعة بشكل 
عام مثل تلوث المياه col Aly‏ ويمر اجنين ف oll‏ تكوينه بفترات حر Critical doe‏ 
ئ۴4 تعدث أثاء المراحل الانتقالية لللمو حيث تشكل هذه التغيرات فرصة 
كبيرة الحدوث مشكلات في النمرء وتعتير الحالة الفسيولوجية والنفسية للام من أهم 
العرامل الي تؤثر في هذه الفترات الانتقالية لنمو الجنين؛ فنجد أن تعرض الأم لاي 
صدمات أو مشكلات صحية أو مارستها للسلوكيات الغير مسوولة مل التدخين 
وإدمان المخدرات fe‏ حطررة كبيرة على اجنين جد أن المصطلم Teratogen‏ 
يعي فرصة وحود مواد أو ظروف بيئية توثر على نمو الحئين أو تعرضه للخخطر في 
أثناء مراحل التكوين الأولى. 

وهاك فترات زمنية في عمر tt‏ كن أن يتعرض US‏ دوت عيوب 
حلقية رليسة وفترات أحرى قد يحدث فيها عيوب لقية ثانوية» ويشكل عام فإنه 
خلال المراحل الأولى من ثم اجنين تكون هناك فرصة أكبر للتعرض لمشكلات 
حلقية في جميع أحهزة اللدسم ومراكر الأعصاب. 
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رابعاً - عمر الأم وصفاقا الجسمانية وحالتها الصحية: 

مالا شك فيه of‏ هناك ظروف جسمانية تكون فيها الأم أكثر استعدادا 
oe J‏ وأقل تعرضاً لأخطار ومشكلات الحمل؛ وتتمثل هذه الظروف في 
عمر الأم ومدى استعدادها للحمل. فتحد أن حمل الأنثى ل الفترة العمرية أقل من 
(14) سنة أو أكثر من أربعين سنة يسبب احتمالية حدوث مشكلات صحية في 
الحمل؛ فالأمهات صغار السن يكن عرضة لمشكلات نقص وزن الطفل عند الميلاد 
أو دوت ~ مشكلات ي أثناء عملية الرضع - ومشكلات تتعلق يصحة اجنين 
واحتمالية إحهاضه أو وفاته قبل الرضع؛ حيث إن الحقائق العلمية تبين أن الأمهات 
صغار السن Sil)‏ من 14 ستة) ما زالت أحسامهن في مراحل نمو وتكوين ولذلك 
فإن أحسامهن غم مستعدة لتحمل أعباء أخخرى مثل تغذية del‏ في أثناء مراحل 
تكوينه حيث تحتاج الأم نفسها لمواد الغذاء الأساسية لتستكمل غوهاء أما من 
الناحية الإدراكية Lib‏ 44 أن الأم صغيرة السن قد لا يكون لديها الخبرة والنضج 
لتفهم أعباء الحمل أو التعامل مع التغيرات النفسية ال تصاحبه. 

ولقد وحد العلماء أن حالة الأم الصحية توثر على نمو اجنين وسلركياته 
بشكل طبيعي وتزيد من فرص حدوث مشكلات مصاحية لنمو وهناك مجموعة 
من الأمراض يكن أن تنقلها الأم المصابة إلى ch!‏ فيصبح أكثر تعرضاً للخطر. 
فعلى سييل SHEL‏ وحد أن الأم المصابة بأمراض حنسية مثل السيفلس تنقل العدوى 
للجنين فيصبح )425( منهم معرضاً للموت أثناء مراحل التكوين الأول و )425( 
من الباقين سوف يعانون من أعراض ومشكلات أحرى مثل الالتهاب الرئري 
والأنيميا وأمراض الحلد. كذلك Of‏ ظهرر مرض الإيدز AIDS‏ وإصابة الأم 
الحامل به يشكل حطرا حقيقياً على الحنين & (Seifert, Hoffnung,‏ 
es (Hoffnung, 1997‏ أن ثلاثة ار بام الأطقال المصابين .عرض الإيدز يصابون 
به في أثناء ترات النمو عن طريق الأم المصابة: ولقد دلت الأغاث على أن إصاية 
الأم الامل بالإيدز عن طريق استخدام المخدرات بواسطة الحقن gl‏ أو انتقال 
فسيروس الإيدز لها عن طريق المعاشرة الجنسية يوئر بدرحة كبيرة على صحة انين 
ويتقل له العدوى مباشرة ولقد وحدت الدراسات أن بعض المولودين حديئا 
والمصابين بفيروس الإيدز تظهر عليهم أعراض المرض خلال المنة الأول من 
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الميلادء ويواجه الأطفال المولردون ,عرض الإيدز أحطارا صحية كبيرة فضلاً عن 
الأضرار النفسية والاجتماعية مثل العزلة والوصعة المرتبطة بالمرض» فضلا عن past‏ 
نتيحة وفاة الأم المصابة بالمرض. 
امسا - أخطار البيئة والظروف الأمرية على الجدين: 
أظهرت الأبحاث أنه مع تطور دور المرأة في المجتمع وخروجها للعمل فإن 
تحربة احمل في أثناء اشتغالها ريما يعرضها لمشكلات صحية GY‏ من بيئة العمل 
وتتضمن TOY‏ 
1 - أحطار مادية مثل الضوضاء والتعرض للإشعاعات الضارة والاهترازات 
والأنشطة البدنية ال تسبب التوتر (مثل الوقرف على وضم معين لساعات 
طويلة؛ 0 الخركة التكرارية لليد). 
2 - أحطار بيولوجية مثل التعرض للفيروسات والفطريات والخرائيم والبكتريا. 
3 - أحطار كيماوية مثل الغازات المخدرة والمبيداث والرصاص والرئبق. 
4 - أحطار الإشعاعات ججميع أشكاها وال قد تتضمن التعرض لأشعة × عند 
الفحوصات الطبية وفحوصات الأسنان. 
Lei gl‏ كشرة مثل المشكلات والغلاقات الزوجية وال تسبب للحامل ضفوطاً 
نفسية وعصبية لما يودي أحيانا إلى إسقاط الحتين أو الإحهاض. وهتاك أيضاً 
أحطار متعلقة بظروف الأسرة المادية وتعرض الآباء لظروف اقتصادية قاسية مثل 
فقدان العس أو الإفلاس التحاري وما يشيه ذلك. 
التغذية المتوازنة الكالية: 
لاشسلكٌ أن تحربة الحمل تتعلق Galas‏ الحنين وتوفر الظرو ف الملائمة لنموه؛ 
وهااك إجماع على أن صحة الأم ومستوى الغذاء التوفر لها بأنواع كافية وملائعة 
يعتبر من أهم fal yall‏ ال تساعد على نمو انين ثموا طبيعيا. فعلى سبيل الخال فإن 
الأم الي لا يتاح ها الحصول على وحات كافية وملائمة قد تتعرض لشكلات 
صحية مل فقر Anemia pall‏ لذلك قإن وصول الغذاء للجنين عن طريق الأم 
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بشكل كاف وملاثئم يساعد على النمو الطبيعي» ولقد أكدت الأبحاث العلمية 
ورد علاقة ارتباطية بين مستوى النذاء الذي تصارله الأم ونوعية المشكلات الي 
ب_تعرض ها الحنين bebe‏ الرحم أو بعد الولادة. ريشير لوزوف )1989 (Lozoff,‏ 
إلى أن قلة الغذاء وعدم كفايته باكسبة للأم Juli‏ يسبب Waid‏ كبيراً ني عدد 
حلايا all‏ عند انين خماصة حلال الفترة الأيرة من الحمل؛ وهناك بحث قدمه 
كل من براون وبوليت (Brown & Pollitt,1996)‏ في حواتيمالا وحدا فيه أن الأم 
الحامل الي تمي إلى طبقة اقتصادية فقيرة ولكنها تواظب على تناول وجبة غذاء 
مملية من القمح والذرة تقلل من فرصة تعرض الحنين للوفاة بعد الولادة بنسبة 
)469( 
الرعاية الصحية قبل الوضع: 

لقد أدى تطور العلوم والأمحاث الطبية إلى التقدم العلمي في رعاية الأم 
الجامل والذي يتضمن إحراء الفحوصات والكشف الطبي الدوري ها للتأكد من 
صحة dd‏ وصحة الأم» هذه الأنواع المتقدمة من الرعاية الي تستخدم العلوم 
Lo gl Sally‏ الحديثة استطاعت أن توفر الرغاية للأم في أثناء فترات الحمل وتقدم 
لما كافة للخدمات الصحية حي تقلل من فرص تعرض الحنين للخطر في أثناء فترة 
LH‏ هذه الرعاية أصيحت مهمة ثي جتمعات كثيرة ويتم تقديمها بشكل دوري 
ومتنظم نتيجة لانتشار الوعي الصحي واحتمال تعرض الحدين لمشكلات صحية رعا 
تودي إلى الوفاة المبكرة أو الإصابة بأي نوع من أنراع التشوهات. ولقد استطاع 
العلم الحديك أن يشخص جمرعة من المشكلات الصحية للحنين» وهناك الآن 
عمليات حراحية تحرى للحنين وهو في أحشاء الأم. وتنضمن ممارسات الرعاية 
المحية للأم قبل الميلاد تقئم كافة المساعدات رالخدمات الصحية والتعليمية حى 
تريد من قدرة الأم على تفهم ظروف وأطوار الحمل ومشكلاته. 
تأثيرات الحمل على DU‏ النفسية للأم: 

تعتير تحربة الحمل a A‏ معقدة تتداخل فيها كافة العوامل الشخصية والبيثية 
وبتم النعامل حلاها مع أنساق متعددة ثل الأسرة والمستشفى والجتمع وقوانين 
وإحراءات الصحة والرعاية» لذلك فلقد تم بواسطة الدراسات إعطاء تحربة امل 
رقم (12) من بين (43) حدث إنسان يسيب التوترء ومن بين الأعراض النفسية 
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رقم (12) من بين (43) حدث إنساني يسبب التوتر» ومن بين الأعراض النفسية 
المصاحية للحمل تمد القلق والاكعاب والخوف من التغيرات المسمائية والأعراض 
الفسيولوجية المصاحبة للحمل بالإضافة للحوف والقلق على صحة اجنين وسلابته 
قي المراحل diz ell‏ للنموء وتسثمر الانقعالات المصاسية لفترة الحمل حي بعد 
ad.‏ الطفل خاصة إذا ما تعرضت الأم في أثناء الولادة ابعض المشكلات أو عم 
وضع الطفل عن طريقة العملية القيصرية. 


الكشف عن نوع cal‏ 


ela J be‏ البوصيلي 


تلقت الأصائية الاجتماعية نادية مصطفى الشهاي مكالة تليفرنية من قسم 
الضوارئ عن حضرر مريضة لي حالة هلع واضطراب نفسي ويج شديده والتقت 
الأخصائية مع الطبيب الممارس اللي وضم ها أن امريضة هناء اليرصيلي عمرها 28 ستة 
رهي حامل لي الشهر الخامس وقد حضرت إلى المستشفى مع زرجها بعد أن دخلا لي 
نقاش شديد نتج ace‏ إصابتها جالة ميج عصبي وصراخ شديد أدى إلى إغمائها ومن ثم 
نقلها إلى قسم الطرارئ» تم إعطاء لمريضة يعض العلاجات وبعد استيقاظها من الغيبربة 
القميرة بدأت لي اليكاء بشدة ورفضت أن تتحدث مع زوججها أو مع أي أحدء عبر 
الطبيب عن قلقه OL,‏ حالة الحنين إذا ما استرت الزوجة قي حالتها الانفعالية» ما قد 
يسبب الإحهاض . وق أثناء الحديث مع الطبيب ممت الأخصائية أصوات وصريخ قادمة 
من Ue‏ الانتظار أمام غرفة الطوارئ قرجهت إلى مكان الصوت لتحد جمموعة من 
الأفسراد لي Jats‏ كلامي شديد وقديد بالضرب الأمر الذي أدى إلى حضور أفراد الأمن 
وقيامهم بفض النزاع» تعرفت الأحصالية على تفاصيل gj‏ الذي جرى بين 
مصطفي الأعسر 32 ستة زوج الريضة هناء البوصيلي وبين اثنين من أخوهًا حضرا لفسم 
الطوارئ بعد أن علما جالة أختهم الي نتحت عن المواحهة بينها وبين زوجها. 
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تعدثت الأحصالية مع زوج المريضة الذي Lapel‏ أن المشادة حدثت tly‏ على حلاف 
في الآراء aly‏ زرحته كانت غاضبة حداً ورقض مناقشة تفاصيل الخلاف»ء حضر إلى الفرفة 
علاء البرصيلي - أو المريضة وقال: إنه يحب أن يوضم أن حالة أخته نتحت عن الأسلرب 
الذي يعاملها به زرجها رأهله والضقط الكبير الذي يسبرنه طا. قال علاء: إن acl‏ لديها 
بنتان من زوجها (5) سنوات ر (3) سنوات. وأن أهل زوجها برغبرن ل أن تلد لهم ولدا وأن 
هذا هر خلاف قنع وجاري منذ مس سنوات. 

توجهت الأنحصاية الاجتماعية إلى غرفة المريضة هناء البرصيلي رالي قد تم نقلها إلى 
قسم الأعصاب تمت اللاحظة. رحبت المريضة بالأخصائية وقد بدأت تشعر بنرع من 
الاستقرار بسد أن تلقت الملاحات في قسم الطرارئئ؛ قالت هناء البوصيلي: إفا منذ أن 
تروجحت وهي تعان من ضغوط وتدحلات أسرة زوحها لي حياتها وأن هذا الأمر أدى إلى سوء 
العلاقات ينها وبين حمالما. وبشكل عدد قإن إنماقا لابنتين جعل ULE‏ تمر على أن يتزرج 
ابتها من زرحة حديدة تنحب لما حفيداً ذكرا. ويبدو أن مصطفى الأعسر - الزوج لا بهتم 
كثير! بتوع الأبناء ولكنه fie‏ لضغرط cael‏ قالت هتاء: إن خلال حملها الثان cate gb‏ ماما 
تطلب متها مصاحبتها إلى عيادة أخصائي نساء وتوليد لإجراء أشعة ولتحديد نوع الهنين؛ 
وبعد متاقشة ارغبة حماتها راققت clin‏ على رغية حالما ولكنها تتذكر المشكلات الى حدنت 
بعد أن أظهرت الأشعة أن اجنين أثثى. 

لذلك فإنها عندما اقتريت من الشهر الخامس من هلها الثالث بدأ زوجها يطلب منها 
الذهاب لإجراء الأشعة رلكنها رفضت بشدة لاا ol‏ كل الأبناء عساوون عندهما UE‏ سيب 
ديد زوجهالحا بالطلاق. Lady‏ بعد أخبرها زوحها بأن أمه تبح له عن زوحة ثانية. 


قالت هتء إفا أصبحت لا قتم وأنما مصرة على أن لا تمري الأشعة تحت أي ظرف وأن 
زرجها له الحق ي الاستمرار معها أو لا ولكنها لن تترك بنانما تحت أي ظرف وستطلب 
الطلاق فور ارتباط زرحها وزواحه. وعن تفاصيل المناقشة الأحيرة مع زوحها قالت هناء بأن 
زرجها قد حرحها lil Lats‏ لها بأنما لا تستطيع أن تنحب ايتا ليحمل اسمه وأن هتاء 
سوف تخرج من المستشفى إلى بيت أهلها إلآ UT‏ قلقة على ابنتيها اللتين أعذهما زوحها إلى 
بيت أمه وذلك لتعلقه الشديد Lad‏ 
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مبلاد الطفل 

مش لحظة ميلاد الطفل حدث كبير للأم الحامل والأسرة والأقارب؛ بل إن 
لحظة الميلاد تعتير لحظة تاريخية للطفل نفسه والذي سيبدأ رحلة حديدة من 
OM,‏ حياته تختلف LU‏ عن فترة بقائه fol‏ رحم الأم واعتماده اعتماداً (US‏ 
عليها. فييدأ الطفل مذ لحظة الميلاد الدحول إلى عالم حديد يحمل فيه اما وشهادة 
ميلاد تعبر عن اعتراف العالم به وانطلاقة في رحلة الحياة. أما بالنسبة للأم فتعتر 
فترة وضع الطفل هي فترة dole‏ ومشيرة مشحونة بالترقب والإمارة Ue,‏ ما تعان 
الأم من القلق حاصة إذا ما كان الطفل اللنديد يمثل أول حبرة لها. فحياتهاً قد مرت 
بتغيرات كبيرة من كرما فتاة إلى زوحة والآن هي أم. يقول العام Oyo»‏ 
:(Bogdon, 1993)‏ إن ميلاد الطفل Lalla OW‏ وعبر القرون Gam pee‏ اجتماعياً 
هامسا ولكن مع تطور الزمن أصبح كحالة صحية تتدحل فيها الحراتب والعمليات 
الطبسية والعلاجية: فقبل (100) سنة كانت مهنة المولّدة أو القابلة معروفة تقوم بها 
إحدى السيدات الي تكتسب dpe‏ خاصة في مساعدة الأم على وضع الطفل 
ولكن tits‏ بدأ التدحل الطبي في هذه المرحلة إلى أن أصبحت OV‏ المتشفى 
في دول وبلاد كثيرة هي المكان المتوقع لإحراء عملية الوضع (التوليد). والمعئ هنا 
أنه لى الرقت السسابق كانت الأم تضم طفلها داحل البيت في وجود الأعل 
والأقارب الذين كانوا يعيشون لحظة الملاد بإثارنها وترقبها وتوترها وكانت 
صرححات الطفل المولود حديثاً هي تعبير عن وصول الولود ليشيم في البيت السعادة 
والبهحة والامتتان. 

وعلى الرغم من أن التقاليد الجمديدة تقلت لحطة ميلاد الطفل إلى المستشفى 
وحرمت الأسرة والأهل من استقبال المولود الحديد في البيتء إلا أن التدخل الطبي 
قد ساهم في حل المشكلات الي رعا تحدث في أثناء الوضع وقلل من فرص الخطر 
الذي رعا تواحهه الأم في أثناء الوضع. وتتضمن مشكلات الوضع أشكالا كثيرة 
مثل صعوبة نزول الطفل من الر.حمء والآلام الشديدة الى تعاي منها بعض الأمهات 
في أثناء هذه ال مرحلة؛ ومشكلات هبوط الدورة الدموية للأم وتعرض يعض 
الأمهات للمضاعفات الصحية مثل النزيفء وأحياناً ما تحدث بعض المشكلات 
للمولود الجحديد لي الفترة الي تعقب الوضع جما يتطلب ضرورة اتدل الطبي 
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الفوري لعالجة المضاعفات وتصحيم المشكلات الصححية؛ الأمر الذي يزيد من 
فرصة امولود في الحياة. وهناك بعض المفاهيم Lott‏ .مشكلات ما بعد AM‏ والي 
تمرف ععدل وفاة الطفل بعد الميلاد Infant Mortality Rare‏ فنحد أن الرعاية 
الطبية في أثناء الحمل والتدحل الطي في أثناء وبعد عملية الوضع تقلل كثيراً من 
هذه المعدلات وخاصة مع تطور طب الأطفال Pediatric Medicine‏ 

fre‏ ميلاد الطفل ULE‏ مراححل الحمل الي تستمر لفترة (38) أسبوعاً يصبح 
اجنين عند Wyld‏ مستعدا من الناحية الفسيولوحية للعيش ل البيعة الحياتية الطبيعية 
فيصبح قادرا على التنفس الطبيعي وهضم الطعام والتخلص من القضلات: 
ويستطيم atl‏ في حاية هذه المرحلة أن بواجه تحرية الوضع يمتطلباها المحتلفة. 

ils,‏ عملية الوضع في غالبية الأحوال شكلاً طبيعياً حيث ينقيض رحم 
الأم بش كل تلقائي ومنتظم ليدفع الطفل إلى كناة المهبل؛ ويستمر هذا الانقباض 
ويتكرر بصورة متوقعة ومنتظمة حي ينم نزول الطفل لتتلقاه أيدي الطبيبة أو 
المولدة. ويشكل عام فإن عملية الوضع تتم بدون مشكلات طالا أن صحة الأم 
والطفل جيدة وآن حوض الأم منسع بدرحة كافية لمرور الطفل إلى تخارج جسم 
الأم. 
ميلاد الطفل والأمرة: 

إن حدوث الميلاد يمثل حدثا سعيدا وتغيراً Tas”‏ لكل أفراد الأسرة: وغد أن 
الإثارة والبهجة تزداد إذا ما كان الطفل هو الأول فتصبح الزوحة UE‏ لأول مرة 
والزرج Uf‏ لأول مرة وما ينضمنه ذلك من مشاعر وأحاسيس نخاصة. أما عن الأم 
فإن تتبعها لكل التغيرات الجسمانية والنفسية الى تحدث لها وجربتها مع الآلام الي 
حدئت ن ألتاء عملية الوضع تنتهي يسماعها cule pal‏ الطفل بعد خختررحه 
فتستضنه وتشهعر بالراحة الكبيرة» ومن هنا تيدأ مرحلة رعاية الأم للطفل والي 
تستمر لفترات طويلة. ويشعر الأب بالسعادة والزهو لكونه مسولا عن ابنه وما قد 
يعنيه ذلك في بعض افتمعات والأغراف من وصرله إلى الرحولة الكاملة فيداديه 
الأمل والزملاء ب يا أيا.... وهناك مشاعر متضاربة تحدث لأحوة الطفل dale‏ 
الطفل السابق في الميلاد والذي بننظر يترقب وصول هذا الشحخص القادم والاهتمام 
الكبير الذي يبديه كل أفراد الأسرة نحوه» وتبدأ مشاعر الغيرة والقلق نتيحة بداية 
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فقدان الطفل السابق للاهتمام الذي كان يتمتع بهء لذلك فإن بعض الأسر تعد هذا 
الطفل Landi‏ لقدرم الطفل الجديد و: تربط ما ay‏ وبين الطفل القادم عاطفياً حي 
يشعر بالأمان فيرتبط يالمولرد القادم. 

وهناك أعباء كثيرة ترتبط بقدوم الطفل الحديد والي تتعلق بترتييات acy‏ 
وغذائه تايعة صححته وما إلى ذلك. Le‏ لا شك فيه أن ميلاد الطفل الجديد سيحدث 
تف رات كثيرة في الأسرة ويصصيح ذلك مهما وأكثر لاسا إذا ما أنميت الام uly‏ 
من الأطفال. 

ناقشت الدراسات تأثير الورائة والتركيب الي للآباء على تكوين انين 
واحتمال حدوث عيوب خلقية للحنين في أثناء مرحلة الحمل والوضعء وإكانا 
بأهمية تفهم الأحصائي الاجتماعي odd‏ الحوانب فإن هناك ضرورة للتعرف على 
هذه الظروف والعوامل الموحودة في البيئة المادية والاحتماعية وتفهم درحة تأثيرها 
على عملية الحمل والوضع: 

أ. اليمة الماذية: 


مغل البيعة المادية جانبا كبير؟ في حياة الناس حيث تؤثر الظروف والإمكانات 
المثال فإن توفر الرعاية الطبية ال تتمثل في المستشفيات والوحدات الصحية يساعد 
على توفسير الرعاية للأمهات ف فترة الحمل ويقلل من فرص التعرض Me‏ 
الحمل؛ بالإضافة إلى ذلك جد أن ارتفاع معدلات التلوث في العام في الماء والراء 
وعلى المسطمحات يزيد من احتمالية تأثر الأم الحامل بالسموم والأكاسيد الضارة 
ومن ثم تقلها إلى الحنين فتعرض حياته للخطر وتسيب تعرضه للعيوب الخلقية. 
لااك فإن الأنشطة الرقائية ال تقوم 6ا المكرمات والذول تسعي إلى الحافظة على 

ولد أثبتت الدراسات أن رش مبيدات gall‏ - دي - يي في بعض 
الجتمعات قد سبب تلوث الهراء ويساهم في ظهور يعض العيوب الخلقية عند 
الأطفال بعد الميلاد» على الرغم من أن رش البيدات قد تم إلغاؤه في بعض 
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الممتمعات» إلا أنه - مع الأسف -- لا يزال استخدامه كمعطرات للحو أو لإزالة 
الروائح منتشرا في جحمعات أخرى علي الرغم من حطررته. 

أجمعت الدراسات علي أن توفر الغذام المتكامل للأم الحامل sm‏ ضروري 
وهام ل عملية تكوين tnt‏ ولكن هناك بجتمعات لا تزال OW ge‏ تواحه Lal‏ 
كبيرا في للراد الغذائية بسبب نقص الموارد أو اماعات تتيحة القلائل والصراعات 
والمحروب الداحلية أو الحصار الأمر الذدي يشكل صعربات للأمهات الحوامل 
ويوثر بدرجة كبيرة على الأطفال بعد الولادة. ومن هنا كانت هتاك ضرررة لتوفير 
التوازن البيتي وما يتطلبه من توفير الرعاية وومائلها للأم الحامل حيث إن الأطفال 
يمثلون المستقبل واستمرارية الحياة على كوكب الأرض. 

ب, dt‏ الأجحماعة: 


غل البيعة الاحتماعية منظومة العادات والتقاليد والقيم والسلو OLS‏ الي 
يتفاعل معها الإنسان بشكل مستمر فتوثر فيه وبتأثر بما. وف إطار cole pa‏ الحمل 
وميلاد الطفل تمد أن العادات والتقاليد تتحكم في عملية تكوين الطفل حيث إن 
Old‏ الأسرة بضرورة المتابعة الصحية للام الحامل يعر أماسياء ويتيع عذا الاهتمام 
من مشاركة أفراد الأسرة للأم الحامل وتقلع الدعم التفسي والاجتماعي لها 
والتقليل من الضغوط النفسية عليها. ولكن عناك بعض الأمهات الحرامل لا يمدن 
في التابعة في أثناء الحمل ضرورة إما يسبب ثلة الوعي أو بسبب عدم توفر 
الإمكانات, 

قفي ابجتمعات الفقيرة تنشغز الأم بأدوار كثيرة أو هتم برعاية أسرة كبيرة 
YO‏ يتوفر ها الوقت للقيام بامتايعة. وهناك Lal‏ ظروف الأسرة الفقيرة الي 
تدفم الأم للعمل ما يعرضها للأخطار المهنية وال تتمثل في التلوث والحهد البدي 
والضغوط العصبية والنفسية الأمر الذي يمثل حطررة عليها وعلى الحنين. 

وهناك أحطار أحرى تساهم فيها البيئة الاحتماعية تتمثل في مفهوم اممتمع 
للأسرة حيث جد أن بعض المجتمعات تشحم تكوين أسره كبيرة العدد» ومن هتا 
أصبحت مسؤولية الزوجين إحاب عدد كبير من الأبناء. ولكن الدراسات الطبة 
أبنت أن احمل لمتكرر - في أوقات متقارية - ينثل خطورة على صحة الأم 
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cg tly‏ ومن الناحية العلمية تمد أن الأم الي تحمل aoe‏ تقوم بتزويده بالمواد 
الأساسسية مثل الفيتامينات والأملاح واليروتينات والكالسيوم وأن حمل المرأة بعد 
فترة وحيزة من الحمل الأول لا يتيح peek‏ الفرصة لتعريض ما تم فقده في الحمل 
السابق. بالإضافة إلى أن الأطفال الذين يولدون بعد عدد من الولادات لا يتوفر 
لديهم قدر كاف من هذه العناصر الأساسية. 


ونظِر؟ لأن المرأة قي بعض الجتمعات حرحت للدراسة والعمل كوسيلة 
لمساندة الأسرة أو لتحقيق UB‏ وأهدافهاء فإن هناك فرصة لتعرض الرأة الحامل 
ol ge‏ اليدين والعصي؛ حيث يتمثل الإسهاد الدي في ساعات العمل والاتقال 
في ela‏ الحمل من مكان العمل إلى البيت أو مزاولة الأعياء والمسؤوليات الوظيفيةء 
base‏ يتمثل الجهد العصي ف محاراتها لتحقيق الترازن بين جمموعة من الأدوار الي 
تسبب ضغرطا نفسية وعصية للأم. لذلك نمد أن كثيرا من امجتمعات قد وضعت 
تشريعات تنح المرأة الحامل القرصة للقيام بإحازات يي ell‏ مرحلة الحمل ويعنهاء 
ولكن على الحانب الآخعر سبب ذلك قي قلة فرص العمل المتاحة للمرأة حيث إن 
كيرا من أصصاب الأعمال يفضلون تعيين الذكرر في الوظائف حن لا يلتزموا هذه 
القوانين Lat‏ أن قيام المرأة بإحازات في أثناء فترات الحمل والوضع يوثر على 
متطلبات العمل. 

رفي موضصوع oT‏ بحد أن الوعي Quist‏ والاجتماعي يلعب دور كبيرا لي 
gb‏ الحمل والوضع حيث إن هناك أدلة علمية تشير إلى زيادة فرص حدوث 
الخلل في التكرين اين للحنين تيجة زواج الأقارب وانتقال هذه الصفات من 
Jt Mt‏ السابقة. ومن هنا تحد أن بعض الدول الغربية تحرم قانوناً زواج الأقارب 
مسن الدرجة الأولى. والأمر المسبب للدهشة هو أن سلوكيات بعض الآباء قد تؤثر 
على ine‏ الأم الحامل حيث أبنت الأبحاث أن تعرض الحامل لدخان السجائر 
وهو ما يسمى بالمدعن الثاني Second Smoker‏ قد يزيد من المشكلات الصسية 
عند اللجنين؛ حيث dk‏ في معظم الأحيان أن الأب هر المدحن الأول. 


تعرض الأم للضغوط النفسية وتأثيره على نر اجنين 

على الرغم من أن هناك إجماع حول تأثير الحمل المتكرر على صحة الأم 
والحنين» إلا أن المعتقدات السائدة ي بعض الحتمعات لا زالت تدفع المرأة نحو زيادة 
ع دد الأطفال وإبحاب الكثير من cet‏ ومن هذا المنطلق فإن المرأة قد ترضخ 
للأفكار والعتقدات السائدة وتتعرض للمعاناة في pat‏ التوازن بين عمليات ett‏ 
وقيامها بدورها الأساسي في ale,‏ الأسرة والأبناء. ولقد رأينا في بعض الجتمعات 
الفقيرة ونتيحة للمعتقدات أن الأم قد لا تستطيم الإنماب بشكل طبيعي» ومن هنا 
Lilli‏ تعتمد على التدحل الطبي لفتح البطن وإخراج الحنين كأسلوب طيء وعلى 
الرغم هن BE‏ الأطباء للام من أن تكرار هذه العملية يشكل Los‏ مو كذا عليها؛ 
إلا أن الأم تقوم بالحمل لأكثر من مرة نتيجة للضفوط الأسرية واجتمعية. 

وليس غناك شك ني أن الأم الحامل نتعرض في كثير من الأحيان مجموعة من 
الضغوط النفسية الي تؤثر على استقرار الحمل حيث تؤثر هذه العوامل على حالة 
الأم المزاحية والنفسيةء وهتاك مجموعة من الأبحاث توكد أن اللننين يشعر عا تشعر 
بهالأم من ضغوط وحالات oles]‏ رحرن. ففي حالة تولي الأم رعاية عدد من 
الأطفال رقيامها بعملية إعداد المول وتنظيفه والإهتمام عتطلبات الأسرة فإن ذلك 
يشكل ضغوطا كبيرة عليهاء إلا أن هناك أبماث جديدة تناقش تعرض الأم لأخطار 
مادية كبيرة مثل آثار الحروب والجاعات والطحرة العرقية والقسرية حيث تتعرض 
Jal dt af‏ لدرحات مرتفعة من الضغوط تور بالضرورة على حالتها النفسية 
وبالتال بستقل التأثير إلى انين وعلى الرغم من أن هذه الأحاث غير موكدة 
ولازالت في مراحلها الأولى» إلا أن ارتفاع نسب الإجهاض نتيجة للضغوط 
النغسية Sp‏ بشكل اساسي وحود تأثيرات على الأم والجنين نتيجة لثل هذه 
الضخرط. 

أما عن أمثلة الضغوط الاجتماعية الي تتعرض طا المرأة الحامل فتتضمن 
النلافات الأمرية وتعرض الأم للإيذاء البدني والنفسي؛ حالات الطلاق وهجر 
الزويء حالات تعرض CID‏ للحن والاعتقال: حالات الاضطراب المادي مثل 
نعسرض الزوج للفصل من العمل والنقص الشديد في موارد الأسرةء ذلك بالاضافة 
لأنواع الضغرط الأخرى مثل الإصابة بالأمراض أو التعرض للحوادث وما إلى 
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ذلك. وبالإضافة إلى ذلك فإننا وبشكل عام قد نرى المرأة في المجتمعات الفقيرة 
تعمل لساعات طويلة في ظروف غير صحية من أحل الحصرل على الدخل BSD‏ 
لرعاية الأسرة نتيحة لتواضع دحل الزوج أو لتولي الزوحة رعاية الأسرة نتيجة 
لغياب الزوج وفي هذه الأحوال فإن مسألة حصول الأم الحامل على الراحة 
النفسية والبدنية أثناء الفترات الحرحة من الحمل أر متابعة الطييب للحمل قد لا 
تكون واردة تيحة لعدم وجود الدحل الكافي أو لعدم قدرة المرأة على التغيب عن 
العمل» ومن هنا تتعرض المرأة وبشكل أساسي لأخطار كبيرة ينتج عنها في بعض 
الأحيان مضاعفات الحمل أو تعرض الحنين لأنواع الضغوط النئيسية والفسيولوجية 
ونقص العناصر الأساسية ي اللنسم. 

ومن هنا كان على الأخمصائي النفسي والاجتماعي القيام بتحديد مصادر 
الضغوط الي تتعرض لا الأم في فترات الحمل وتقدم المشورة والتعليم الكافي من 
أحل مساعدة الأم على تفهم التأثيرات الفسيولوجية والنفسية على الحنين؛ ومن هنا 
كان على الأصائي تحديد مصادر تمنح الأم نوع من الدعم المادي للتعريض عن 
نقص الدحل وحاحة الأم للعمل. وهناك أيضا فرصة لتخفيف مثل هذه الضغوط 
خاصة إذا ما ارتبطت بطبيعة الخلافات الأسرية ونقص الدعم المتيادل داحل الأسرة 
وقد يتطلب ذلك من الأخصائي إشراك أعضاء الأسرة في تفهم طبيعة الضغوط 
والعمل على ta‏ الدعم المادي والمعنوي للام الحامل. 

ملخص الفصل 

ناقشنا في هذا الفصل البداية الطبيعية للسلوك البشري حيث تشر الدراسات 
أن السلوك الإنسان بيدأ مع المراحل الأولى لتكوين Ct‏ والجرانب المختلفة الي 
تؤثر ق موه بشكل طبيعي» ولقد GHEY call‏ العلمية أن هناك جمموعة من 
العرا مل البيولوحصية والبيئية والاجتماعية الى تتفاعل معا وتساهم في نمو السلوك 
gl wy‏ في المسراحل الأولى من الحياة. ولقد تعرضنا إلى تأثير الوراثة والمكونات 
اجينية على تطور تمو السلوك خلال مراحل الحمل. رقي إطار الموضوع ناقشنا تأثير 
البيئة المادية والاجتماعية ومساهمتهما في توفير الرعاية الصحية والدعم لكل من الأم 
واللحنين أثنام هذه المر vide‏ 
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ولقد تعرضنا للأخطار والمشكلات الي تنعرض ها الأم والجنين وال توثر 
بشكل أو بآحر على Wile‏ وعلى نمو انين بشكل متوازن؛ فعلي سبيل المثال 
قلقد أثبتت الدراسات أن تعرض الحنين - بدرحة معيئة - Me}‏ التلوث الموحود 
في الينة قد يسبب حدوث العيوب النلقية للسنين قي طور التكوين» بالإضافة إلى 
ذلك فلقد ناقشنا مشكلات توفر الغذاء الكالي المتوازن لكل من الأم رانين 
والظروف الاجتماعية والسياسية ال تعرض الأم للضغوط النفسية وما قد يسيبه 
ذلك من مشكلات صحية للم واللنين أثناء قترة الحمل. لذلك غإن توفر البيئة 
المستقرة إل تقدم للم كافة أنواع الرعاية والدعم الاحتماعي والنفسي هو من أهم 
متطلبات عنه Abe AY‏ 


Libs Un! 


ه ناقش مع زملائك تأثير سلوك الآباء والتفاعل الأسري على تكوين المنين 
وسلوكيانه أثناء tle pe‏ ما قبل الميلاد. 

ه ناقش إلحالة السابقة مع زملائك وحدد الاتجاهات السائدة في مجتمعك 
حو رغبة الآباء g‏ أن يكون المولود ذكرا أو أثثى. 

+ ما هي الإمكانيات الي بمكن أن يوفرها المجتصع الذي تنعمي إليه لمساعدة 
الأسرة على تحقيق ظروف ملاثمة يلاد الطفل؟ 

ه ماهي الحوانب العلمية والثقافية والاجتماعية ال يجب أن يركز عليها 
الأخصاثي الاجتماعي /النفسي عند تعامله مع مشكلات تحديد نوع اللبدين 
وتأثيرها على نسق الأسرة؟ 

ه ناقش طبيعة الأحطار الي تتعرض لا الأم الحامل وارتياط ذلك بطبيعة 
الظروف الاحتماعية والثقافية السائدة في المجتمع الذي تعيش فيه. 
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الفصل الرابع 


نمو السلوك خلال مرإحل الطفولة 


The Development of Behavior through Childhood Stages 


مقدمة 

تعرفنا في القصل السابق على GA‏ حدث ميلاد طفل حديد قي الأسرةء 
حيث عثل هذا الحدث بداية رحلة العمر للطفل وما بتضمنها من تغيرات وتطورات 
كغرة» وناقشنا تأثير ميلاد الطفل على الأمرة والتغيرات الي تتمثل في الواجحيات 
والسؤوليات الجديدة المتعلقة برعاية الطفل والاهتمام يه. وبشكل عام فإن تأثير 
الثقافة والتقاليد في نمو الطفل يكون ظاهراً وواضصا منذ اللحظة الأول للميلاد. 
الأهداف العملية :Objectives‏ 

عند الانتهاء من قراعة هذا الفصل فإنه من الحرقع أن يتفهم القارئ الجوائب 
التالية: 
« دور الظروف البيعية وتأثيرها على غو الطفل وكيقية إشياع احتياحاته. 
» تفهم طبيعة الصراع الاحتماعي النفسي dad Si‏ بمراحل الطفولة. 

يختلف التصنيف العمري لرحلة الطفولة Gb‏ للمفاهيم المستخدمة في تعريف 
هذه المرحلةء ضحد على سبيل JU‏ أنه من الناحية القانونية قإن مرحلة الطفولة 
tt‏ حي يصل الطفل إلى سن الثامئة عشرة لأنه في هذه الفترة يكرن غير قادر 
على رعاية نفسه وتحمل المسروليةء ومن هنا فإن الأسرة تعتير هي المسؤولة عن 
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رعايته وحمايته وفي حالة عدم قدرة الأسرة على تقدم الرعاية فإن التمع كفل 
بتقدرعها عن طريق مومسات وبرامج حكومية وأهلية. 

وهناك ااه آحر يعرف بالطفولة .ما قبل البلوغ وهي الفترة الي لا يستطيم 
الفرد أن يكون مستعداً للزواج من الناحية البيرلوحية. أما عن نظريات الشمو فلقد 
حددت مرحلة الطفولة بالفترة منذ ميلاد الطفل حى سن الثانية عشرة حيث تبدا 
مرحلة المراعقة. ويتفق هذا التقسيم مم يعض الثقافات الي تسمي مرحلة 
المراهقة مر حلة التين Gly Teenagers jp}‏ يتهي فيها كتابة العمر قي اللغة 
الإبخليزية بالحروف «مععا.. وال LG‏ من Thirteen‏ (الثالئة عشرة) حي WU‏ 
ال Nineteen‏ (التاسعة عشرة). 

وبحمد أت مرحلة الطفولة تتسع لتضم الفترة ما بين ميلاد الطفل حى بداية 
المرحلة الوسطى من التعليم في سن الثانية عشرة. ولقد قسم "أريكسون" هذه 
المرحلة إلى أربعة مراحل تبدأ .مرحلة بداية العمر (صفر إلى منتين)» ثم مرحلة 
الطفولة الأرل (من ستتين إلى أربعة)» ثم مرحلة بداية المدرسة (من أربع سنوات إلى 
ست سسنرات) وأخيراً مرحلة المدرمة الأولية (من ست سنوات إلى اني عشرة 
سنة) (راجع ججدول أريكسون للمراحل المو في الفصل الثاني). وما يعنينا في هذه 
ol ill‏ هو التحديد الذي وضع بناء على البحوث والدراسات الي ترضح 
متطلبات وأنشطة انمو الحسماني والشعوري والإدراكي/المعرٍ والمنصائص المتميزة 
ف كل مرحلة. ونظرا لتاثر عمليات امو بالظروف الاحتماعية والاقتصادية 
والبينية في المجتمع فإن طلاب الخدمة الاحتماعية يتيرون ني أشد الاحتياج لتفهم 
طبيعة المتفاعل بين هذه الظروف والحوائب المتعددة المرتبطة بالنمو لي مراحل 
الطغولة. 

أ- مرحلة بداية العمر Infancy‏ (من الميلاد إلى سنتين) 

تتعلن هذه المرحلة بالأيام الأول ليلاد الطفل حيث تلعب الغريزة دوراً كبوا 
في سلو كيات الطقل يما تمثله من قدراته الطبيعية على إشباع احتياجحاته الأساسية» 
حيث a‏ علال هذه الرحلة أن الطفل يصب قادرا على التفس بشكل طبحي Se‏ 

قسيقة الأولى لميلاده وذلك بعد أن يتلقى عددا من الطرقات الرقيقة على ظهره 

ae‏ الرثتان في العمل ويشكل غريزي. fry‏ الطفل لي عملية الص بفمه 
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التبرز والتبول بشكل طبيعي حي تخر ج الفضالات والسموم من جحسمه. وتقوم الأم 
بدور أسامي لتوفير الرعاية والمتابعة رالعناية الي تتمثل في إرضاع الطفل وتنظيفه 
وترفير atl‏ والحنان سکیٹ يتلقى الطفل من الأم اللمسات والميدهلة حي يشعر 
بالدفء والأمات فينام معظم الوقت. 
النمو الجسمي لحديث الولادة: 

بيدا الطفل بعد ولادته بالقيام بيعض الحركات والأنشطة شل الالتفات 
محسمه نحو مصدر الأصوات th Ay‏ رجليه ويديه وسك الأدوات بأصابعه 
والحقيقة أن الطفل تدرب على مدل هذه الأنشطة وزارها قبل ميلاده رهو ف رحم 
الأم. وهناك بعض الأنشطة الوظيفية os‏ كان يقرم كا قبل الميلاد ححيث کان كلبه 
يدق بانتظام OSs‏ يتنقس وكانت معلته تعمل و OAS‏ وعضلات جحسده فكان 
يشعر عا حوله ويفتم عينيه ويتثاءب flay‏ 

ey‏ ميلاد الطفل old‏ وزنه يلغ في المتوسط إلى (7,5) رطل أي حوالي 
ثلائة كيلوحرام تقريا أما طوله فيصل إلى )20( بوصة أي حوالي Dye‏ 
متيمتر. ويعتقد ob (Seifert, Hoffaung,8 Hoffnung 1997) “qed ya"‏ شكل 
وملامح الطفل هما تأثير تفسي على الآخرين ما يجذب الآخرين نحوه فيرتبطون به 
إلا أن الأم ترتبط بطفلها ارتباطاً طبيعيا لا يتأثر بلونه أو شكله أو حالته الصحية. 

وتسم مامح | لطفزم بسرعة بعد ميلاده حيث إن معظم الأطفال عند 
ميلادهم نكون فم جبهة عريضة وعيون واسعة نسياً ومستديرة ووجبنات مرتفعة 
وبارزة. gy‏ هذه المرحلة الأولى يتمثل GAY‏ العاطفي بين الطفل والوالدين 
وتتوطد العلاقات ينهم مع تطور خيرات الحياة ونتيجة متابعة الآباء وملاحظتهم 
لحر كاته وأنشطته الي تحلب السعادة والفرحة LW‏ 

وي الغالب of‏ الطفل في أيامه الأولى يتم تغذيته عن طريق الرضاعة الطبيعية 
أو المصناعية والي تبلغ من (5) إلى (8) مرات يومياء ومع استمرار مره يبدأ ني 
امتخدام الأكل السائل والمهروس والذي يلغ ثلاث وجبات WAS‏ بالإضافة إلى 
عند من الوجبات الصغيرة المتفرقة. ومع اقتراب» حديث الولادة إلى سن السنيين 
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af‏ بيدأ في حذب الأدرات مثل الملعقة قيحاول تغذية نفسه بنفسه باستخدام 
أصابعه في لمس الطعام ووضعه في الفم لتذوقه والتعرد عليه. أما عن نوم الطفل في 
هذه المرحلة فإنه بصل في النوسط إلى (16) ساعة في اليوم حيث يبدأ في الانحسار 
تدريجياً pad‏ إلى (13) ماعة بالإضافة إلى فترات نوم قصيرة أثناء فترة النهار. 
جهاز الإحساس والحركة: 

هناك ضرورة لتفهم غو المهاز العصبي المركزي عند الأطفال حديثي الولادة 
حيث يشترك الأصائي الاجتماعي والنفسي مع الأطباء في تقييم التمو الطبيعي 
للطفل HES YL)‏ اليكر لبعض حالات الإعاقة Gilad‏ والذهية» وبشكل 
أساسي فإن الجهاز العصبي ار كزي يتكون من المخ وعحلايا الأعصاب الموجودة في 
العمود الفقري وال تتحكم Yas‏ في عمليات الإدراك والخركات الارتدادية, 
ويعتبر المخ ال ركز الرئيسي للأعصاب حيث بيدا في النمو بسرعة كبيرة قبل ميلاد 
الطفل ويستكمل مره بشكل عضوي عند HUA‏ هذه المرحلة في عمر السنتين. 

وتتمئل الحركة الارتدادية عند الطفل في الرد الأوتوماتيكي على المثيرات الي 
يشعر ها الطفل فنحد أن الطفل يلتصق بأمه عندها يشعر بالخطر وال تتمثل في 
اقتراب شخص غير مألوف منه لداعبته» وهناك بعض الخ ر كات الارتدادية الي 
يمكن ملاحظتها مثل فتح وتغميض العيئين بسرعة والتنفس والبئع وقبض الأصابع 
على أي شيء يلمس الكف. وتبدأ في هذه المرحلة نمو عضلات الذراعين والأرجل 
itty‏ ع والوسط وتتطرر هذه الب ركات عند الاقتراب من العام الأول فيستطيع 
الطغل عند بلوغه الشهر السادس أن يزحف بحسده ثم يدأ في الوقوف على القدمين 
ثم يخطر عحطرات قليلة بقدميه حين يتعلم المشي بشكل متوازن. وهناك جمرعة من 
الحركات الأخرى الت يقوم ها الطفل قي هذه المرحلة وال تتمثل في استخدام 
الكفين hells‏ في الإمساك بالأشياء وشدها وملامستها. وعلى كل فإن بدأ 
(سيفالو كودا) يعي قدرة الطغل على تحريك أحزاء حسمه العليا قبل الأجزاء 
ic‏ فتحد أن الطفل lay‏ تمريك gl‏ قبل تربك uth‏ وعدد بلوغ الطفل 
عمر الستتين يكون قد وصل إلى أعلى مستوى من النشاط البدني حيث يستطيع 
المشي وصعود السلالم Lin‏ والقفر وأحياناً og tt‏ اللعب وتحريك الأشياء بالإضافة 
لقدرته على التحكم في CLAY!‏ والتحكم في التبول ويستطيع الطفل عند QU‏ هذه 


112 


ae‏ أيضاً أن يأكل بنفسه فنراه بمسك بالطعام يديه ثم يضعه في فمه بشكل 
متكرر. 
pre)‏ الإدرا كي وقدرات الكلام: 

يعتقد العام "بياجيه" أن الطفل في هذه المرحلة يستطيع تعلم كثير من 
العلومات عن طريق أجهزة الإحساس (اللمس - الشم -- التذوق - السمع - 
البصر). وينمثل ذلك في بدأ الطفل لي استطلاع العالم الحيط به حيث ينظر إلى 
الأشياء ويتمعن فيها من أحل أن يكوّن صورة لملاحها تنطيع في ذاكرته. ويفرق 
العلماء بين الإدراك الحسي (Perception)‏ والإدراك Quali‏ العقلي (صمنائمعم0)» 
فينما يمثل الإدراك الحسي العمليات الأقل تعقيداً وال تتعلق بقدرة all‏ على 
النظيم والتفسير المباشر لما تدركه الحواس» تحد أن الإدراك Gall‏ العقلي يتعلق 
بعمليات AT‏ تعقيذا تتمثل في التفكير والأنشطة العقلية مثل الاتتباه والتذكر 
والاستنتاج ومنهاج حل المشكلة» فالطفل لي هذه المرحلة ومنذ بدايتها يتمرس على 
مزاولة dept‏ من الأنشطة الحسية والعقلية مثل تذكر الأفراد المألوفين لديه والتعبير 
عن سعادته بوجودهم بالابتسام هم أو بالاندفاع نجوه إلا أنه يكون أكثر Lae‏ 
قي الاقتراب إلى الأطفال الذين في نفس عمره حيث يتأملهم ويلاحظهم بعناية 
ليتفهم طبيعة التشابه بينه وبينهمء أما من ناحية الإدراك الحسي فإن الطفل يركز 
على التعرف على الأشخاص من خلال التظر إلى وجوههم كأسلوب مبدئي لبناء 
صورة حسية في ذاكرته. 

ويستطيع الطفل عند بلوغه شهرين أن بيز الأصرات عن طريق حاسة 
السمع فيوجه نظره ويديه ناحية مصدر الصوت» وعلى الرغم من طول الفترة ال 
غر قبل الاستجابة للصوت إلى أن الطفل يستطيع أن يفرق بين صرت مألوف 
ply‏ غير مألوف وبين صوت عادي وصوت مرتفع؛ وبين صوت هادئ وصرت 
مزعج وحاد» وتتمثل استحابة الطفل للأصوات الحادة والضوهاء في عدم الشعرر 
بالارتیاح وال تبدو على dae‏ البكاء الشديد والمفاحيع. 

وبشكل عام فإن الطفل Jolin‏ مع البيعة من خلال درجة تالفه معها ومدى 
إحساسه بالآمان والاطمئنان؛ وحيث إن ذاكرة الطفل Sopdet pind‏ بدرحة كبيرة 
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فإنه يتعامل مع البيئة الحيطة بنوع من الحذر ويسعى ببديهته وأحاسيسه الأولية 
لتقييم مدى إحساسة بالأمان أو الخطر وبالتالي تتشكل لديه جمموعة من ردود 
الأفعال الطيعية» فنحد على ميل المثال أن ae‏ الآياء باصطحاب الطفل 
لأستوديو التصوير لالتقاط Meet‏ من الصور له قد تكون WA‏ صعبة حيث إن 
الطفل يرى أن هذا المكان غير مألوف لديه بالمرة» بل انه من خلال الامتطلاع 
العفوي للمكان قد برى أحهزة غريبة ودرججات من الإضاءة الي لم يألفها من قبل؛ 
ومن حلال ذلك فإن عماولة المصور لحذب إتباه الطقل والحصول على تعبير cat‏ 
لوجهه قد تكون UA‏ صعبة على الرغم من قيام اللصور ياستخدام أشياء وألعاب 
Gb‏ إنتباه الطفل وقيام أحد الآباء أو "كليهما جمعاونة المصور. 

ومن هنا ينضح أن الطفل يدرك يحرامه المواقف والبيئة الى تحدث فيها 
فيتفاعل معها شعررياً ويترحم أحاسيسه إما بالبكاء والصريخ أو بالابتسام والشعور 
بالراحة والأمان» فعلى مبيل المثال فإن زيارة أحد الأصدقاء للأسرة قد تعتير تحربة 
أخرى للطفل ورا OS‏ رد فعله الطبيعي هو الخوف من الشخص والوحه غير 
الالرف tae‏ يعيبر عن ذلك ببكاءه ورغيته في الابتعاد عن هذا الشخصء إلا أن 
الطفل وبعد فترة وحيزة قد يألف الشخخص القادم فيقترب منه حرص ولكنه يحتفظ 
بنوع من الحذر والترقب» فرعا يسعى إلى العردة إلى الأم وعدم الاستمرار مع 
الشخص poll‏ 

وعلى كل فإث الطفل خلال هذه المرحلة من gat‏ يعتمث على حواسه 
بشكل كبر لتفهم العالم القريب» مته ويلي ذلك مرحلة baw‏ ع Exploration‏ 
حيث يبحث ويتأمل ف العام والأشياء الحيطة به؛ فتراه بمسك بالأشياء ويتحسس 
ملمسها ليعرف أبعادها (طول - سمك - عرض) ثم يستطلع تكويئها (مستديرة - 
مربعة) ثم بلقيها بعيدا عنه» وقد يرحع إليها مرة أخترى إذا ما تكون لديه أهتماما 
معينا ها أو طرأت له فكرة عن استخدامها بشكل أو أسلوب معين. أما عن تطور 
واستسخدام اللغة والتعبير بالألفاظ فإن هذه المرحلة تشهد بدايات التعود على أفراد 
الأسرة المقريين والتعرف على أصواتهم وأشكالهم ويعبر الطفل عن معرفته هم 
بوصفهم برموز لفظية وأصوات معينة حيث ad‏ الطفل ينطق "ماما" بعدة أصوات 
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ويصف الأشياء بلفظ "ده أو ته". ولكن مع BU‏ هذه المرحلة فإن الطفل تتجمع 
لديه مجموعة من الكلمات تصل إلى (300) كلمة بالإضافة إلى قدرته على تكرين 
بعض الجمل الي تتكون ص كلمتين. 

وعليا أن ندرك في أن اليعة الاجتماعية الحيطة قد تكرن مشجعة لتعامل 
الطفل مع اللغة اعتمادا على درجة التفاعل بين الطفل والأفراد الحيطين به وقدرتهم 
على تنمية التعلم لديه عن طريق التدريب والاستمالة وإستخخدام أساليب التدعيم 
Heyl‏ جد مثلاً أن محاولة الطفل نطق كلمة معينة قد يعقبها تصفيق GUY!‏ أو 
صياحهم الإعحاي الذي عثل نرعاً من التدعيم gle yt‏ الذي يدفع الطفل إلى مزيد 
من الحاولة والتعلمء والعكس صحيح فإن قلة الاحتكاك والتحربة لا يعطي للطفل 
حوافر تشجيعية لتعلم كلمات حديئة. 
التمو العاطفي والشعوري: 

يعتقد العلماء أن عراحل النمو الشعوري لدى الطفل تيدأ بردود أفعاله 
للحظة الميلاد وال تتضمن مشاعر مثيرة ومتباينة؛ ولكن مع مو الطفل يدأ في تحربة 
الشاعر المتناقضة عند بلوغه كلائة شهور مثل الشعور بالانقباض والإحساس 
بالراحة. وتتحول هله المشاعر عند بلوغه ستة شهور إلى مشاعر الخوف والغضب 
والاشتراز ثم سحول إلى مشاعر السعادة والتعلق العاطفي عند بلوغه ان عشر 
شهراء ولكن بوصول الطفل إلى عمر السننين تبدأ مشاعر المنوف لديه من الافتراق 
عن الأم أو الابتعاد عنها ولكنه يسعد ياهتمام الآخرين به الأمر الذي ينقلب إلى 
الإحساس بالغيرة إذا ما استقبلت الأم Sab‏ حديدا ليكون أا أو أعتاً له. 

وتعتر نظرية الارتباط الاجتماعي (Bowlby, 1969) Social Attachment‏ 
من النظريات المهمة الي تيحث عسألة الارتباط العاطفي بين الطفل وبين الأفراد 
الجيطين بهء ويعرف الارتباط العاطفي بالعمليات الى ينتج عتها تدمية الأفراد 
lel‏ وعواطف ارتباطية بأشخاص معينين. وتترتب هله المشاعر على مجموعة من 
الإشارات والاستجابات ما بين الطفل والأفراد الحيطين به ally‏ تودي إلى تنمية 
علاقات نشيطة ينتج عنها غر علاقة ثقة ما بين الطفل والشخص النحيط به. 
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جدرل رقم (4) 
مرا حل الأرياط العاطفي 


الرضاعة -- جذب الأشياء -- الابتسام -- المتابعة النظرية 
للام حي يستمر البقاء ya‏ من الأشخاص القائمين 
على رعايته. 
اعتمام حاص واستجابة بعدد agit‏ من الأشخاص 
(الأم- الأب - Gadd‏ 
احرص على البقاء Le‏ من الشخص الذي يرتيط به 
الطفل عاطقيا. 
الأول عن رعاية الطفل). 
سلوك مقصور وتعمدي لاستمرار العلاقة والقرب من 


تنمية امتراتيحيات جديدة للقاء قرياً ص الأشخاص 
أو الأشياء المستهدفة بالارتباط العاطفي. 


منظومات الارباط العاطفي 
1- ارتباط عاطقي xy!‏ 


وني هذا النوع من الارتباط فإن الطفل Sa‏ عندما يفترق عن الأم ولكنه 
يقترب منها ويحبيها عند عودقاء وغد أن الطفل يشعر بالأمان عندما ييتعد عن الأم 
أمتاراً قليلة حيث إا ثل له شخصية الارتباط العاطفي ولكنه يبتعد عنها موقا 
ليستكشف العا أ المحيط به. ويحصل الطفل من هنا الارتباط العاطفى على الثقة 
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والأمان حيث ail‏ يتوقع أن يكون الشخص القائم على رعايته متواجداً بشكل دائم 
للقيام بتوفير الامتجابة الي يتوقعها لرغباته. 

ay متوتر‎ gible ارتباط‎ -2 

يتحنب الطفل في هذا النوع من الارتباط الشخص المسرول عن رعايته 
عددما يعو د له بعد تركه لفترة حيث إنه يتوقع أن يقوم هذا الشخحص برفضه؛ وينتج 
هذا اتموذج من الارتباط عندما بمضي الراعي وقتاً أقل مع الطفل أو عندما يكون 
تفاعله مع الطفل Lhe‏ وغير مريح. 

3- ارباط عاطفي مقاوم ومتوتر: 

يقارم الطفل؛ في هذا التوع من الارتباط» شخصية الراعي ويحاول الابتعاد 
عته» ولا يمكن تعريض الطفل عن غياب الراعي عه ولذلك يكون الطفل أكثر 
Le >‏ على الابتعاد عن الأشخاص والأماكن الي لا يألفها أو لا يستريح هاء وقد 
تنج هذه المشاعر والعلاقة السلبية ما بين الطفل والراعي (الكفيل) عن عدم انتظام 
الراعي في تمامله مع الطفل ونتيحة لعدم الاستعرارية في هذه العلاقة. 


Kochanshs, G., & Coy. K. (2002), Child cmouonality and matemal 
responsiveness aa predictors of reunion behaviors in the strange situation links 
mediate and unmediated by separation distress. Child Development, 73, (13) 280 
247, 


تعرض الدراسة اشتراك te yet‏ من الأمهات وأطفافن (عمر منة) في جربة عملة 
لاختبار مدى التفاعل بين الأطفال وأمهاقم: ومدى استحاية الأم هذا التفاعل الذي 
Sa‏ أفعال الطفل عند yf,‏ ها بعد غياب قصير. ولقد رجحدت الدراسة أن درجة 
الارتياط والتماعل المرحردة ين الطفل والأم رمسترى امتحاتها له توثر على alin}‏ 
بالأمان وبالتالي فإهما تقلل من التوئرات الى قد يعاي منها الطفل عند غياماء وبتلك فإن 
وجرد ارتاط عاطفي آمن بينهما سوف بقلل من معدل الاضطرابات والتوتراث ومشاعر 
الرنض الي قد Las‏ عند لقاء الطفل بالأم بعد عودها, 
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الصراع الاجتماعي النفسي زالقة من عدم العقة): 

يصنف "أريكسون" متطلبات كل مرحلة سية ويحدد نوعية التحدي 
والصراع الذي يواجحهه الطفل. وقي الظروف الطبيعية جد أن الطفل يكتسب الثقة 
نتيحة لنمو علاقة متوازنة ومستمرة ولصيقة مع راعي الطفل أو كفيلته. peasy‏ 
ثقة الطفل بالآخرين والعالم dst‏ به إحساسه Ob‏ هذا الارتباط العاطفي مرف 
يساعده على مواحهة أي مشكلات في الحاضر أو المستقبل. .من AT‏ فإن الطفل 
ينولد لديه الإحساس رالانطياع ob‏ علاقته مع شخصية الارتباط العاطفي مرف 
تستمر وسوف تتخطى أية عقبات ممكن أن مر به مثل خحلافات الأسرة أو رحيل 
أحد الآباءء وترتبط هذه المشاعر بإحساس الطفل بان احتياجاثه سوف يتم إشباعها 
oly‏ شخصية الارتباط العاطفي تعتز به وتقدره الأمر الذي يعطي للطفل Lar}‏ 
بالامتنان والأمان والراحة النفسية» وبذلك of‏ الطفل في هذه المرحلة يتفاعل 
بإيجابية مع شخصية الراعي بدرن مشكلات وبصورة إيجابية ومضطردة. 

أما عدم الثقة فإنما تتضمن الإحساس بالحذر والانسحاب وعدم التقدير 
الذاني. وتنتج عدم الثقة لدى الطقل في هذه المرحلة من galas UG‏ رئيسة: 
1 - الإحساس بالحذر الذي بودي إلى الحركات الارتدادية للجسم كرد je‏ 
طبيعي للأصرات الحادة ine Al‏ 
2 - عدم القدرة على الاستصابة لاحتياحات الطفل أو تفهمها. 
3 - الغضب الذي ينتج عن المشاعر العميقة بالشك في عدى حب الراعي له. 

وجد أن عدم الثقة قد ينتج من معايشة الطفل ol pb‏ اجتماعية غير مريمة 
تتميز بالقلق وعدم الاستقرار أو الثقة في ظروف الحياة الحاليةء وتتمثل هله 
الظروف ف الانتقال المفاجيع للأسرة - النلافات الأسرية والمناقشات الحادة بين 
الآباء وال تحدث أمام الأطفال أو تعرض شخصية الراعي - الأم- للخطر المتمثل 
ف المرض الفاح أو الضغرط النفسية والبدنية. 

Mutuality عن العمليات الأساسية في هذه المرحلة تئل في التبادلية‎ Ll 
- والارتاط بشخصية الراعي وتدمو عملية التوحد ارتباط شخصين (الطفل والأم‎ 
الراعي) وتبادل إشباع الاحتياحات بينهما ومشاركتهما لمشاعر الامتنان والحب‎ 
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للتبادل» فالأم تحتضن الطفل وترضعه وتريت عليه وتشعره بالدفء والأمان فيسبب 
ذلك شعور الطفل يأحاسيس جيلة وطبة رمريحة» وني نفس الرقت فإن الأم تشعر 
بالسعادة لإشباعها لغريزة الأمومة لديها وإحساسها بالعطاء والقدرة على تحمل 
مسؤولية شخص يتمي ها ويرتبط ها ويعتمد عليها. ولذلك فإن تبادلية المشاعر 
تنتج عن الارتباط المستمر رالدائم عندما يستحيب الراعي (الأم) لاحتياحات الطفل 
بشكل ملاثم» حيث تتمو لدى الأم القدرة على تفهم إشارات الطفل فتستحيب 
هذه الإشارات بشكل سريع حي تقلل من إحساس الطفل بالتوتر بسبب حاحة 
تسيوئرحية مثل الجررع الذي بودي إلى بكاثه أر موثر معنوي مثل ترك الطفل 
رحيدا nt‏ يالرهبة والخوف. وكنتيسة هذا التقاعل الطبيعي بين الطفل وشخصية 
الراعي Len‏ الارتباط العاطفي المبادل وينمو فيشبع احتياحات كل منهما. 
البيئة الاجتماعية ومرحلة بداية العصر: 

تختلف البيئة الاحتماعية في مستويات استصابتها belt‏ الأطفال حديثي 
الولادة حيث إن pall‏ المتوازن للطفل Ste‏ هذه امرحلة يتطلب توفر قدر ملاثم 
من الاستقرار الاجتماعي والعاطفي للطفلء وبشكل عام فإن الاحتياجات الأساصية 
للطفل خلال هذه المرحلة تتلخص في توفر الغذاء FAY‏ والرعاية الصحية الكافية 
والنعم العاطفي المستقر. أما عن الغذاء فإن الطفل حلال هذه المرحلة يعتمد على 
الرضاعة مر الأم كمصدر أساسي للغذاء. ولكن هتاك بعض العوامل الفسيولوجية 
الي رغا تؤثر على قدرة الأم على القيام بإرضاع الطفل بالإضافة إلى تفضيل بعض 
الأمهات لتغذية الطفل باستخدام الرضعات واحاليل الصناعية» ولقد أبعت CLAY‏ 
الطبية أن الرضاعة الطبيعية تمثل أفضل المناصر والوسائل لتغذية الطفل وتوفير 
العناصر الأساسية؛ ولقد نتج عن ذلك ظهور بعض البرامج في دول كثيرة لتشجيم 
ونوعية الأمهات على الرضاعة الطبيعية؛ حيث وحدت الدراساث النفسية أن عملية 
الرضاعة الطبيعية توفر نوعاً من الارتباط العاطفي والشعوري بين الأم والطفل 
الرضيم. 

the,‏ أسباب بيية واقتصادية تؤثر في توفير القدر الملائم من الفذاء للطفل 
خلال هذه المرحلةء حيث إن عدم الاستقرار والصراعات والحروب تشكل نوعا 
من الضغوط البيعية الى لا تتيح للأسرة توفير الغذاء الكاي للطفلء ضحد على سبيل 
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المثال امروب الداحلية وتعرض الأفراد للهحرة نتيجة الانتماء لجنس معين أو عرق 
معين يسبب التوتر وللعاذاة والتقص الشديد في مصادر الغذاء المناحة للأم ومن ثم 
للطفل الرضيعء كذلك فإن الفقر الشديد والماعات تعتير من أهم الأحطار الني 
تواجهها بعض الشعرب والبلدان ما يسبب تعرض الأطفال للحفاف نتيحة النقص 
الشديد قي مصادر الشهذاء. 

أما عن العنصر الثاني فيتمثل لي توفر الرعاية الصحية والمتايعة والإشراف 
الطي للطض حديث الرلادة. ky‏ الدول والحكومات الآن بإنشاء مراكز الأمرمة 
والطفولة الى تقدم الرعاية الصحية الممانية للطفل وال تستفيد من تقدم العلرم 
رالدرامات قي SLE‏ طب الأطفال. وبشكل أماسي فإن هذه المراكز توفر المتابعة 
بالكشف الدوري على الطفل وتسجيل المقابيس المطلوبة (وزن - طول - be‏ 
الرأس...). ويعتير التطعيم ضد الأمراض من أهم الخدمات الوقائية الي تقدمها هذه 
المراكز للطفل وذلك بالإضافة إلى برامج التنقيف والإرشاد الصحي للأمهات عن 
كيفية العنابة بالأطفال ورعايتهم» وبشكل أساسي فإن المتابعة الصحية تساعد على 
الاكتشاف المبكر مشكلات النمو وحالات التخلف الجسمي والذهيئ عند الأطفال 
حيث يؤكد الأطباء أن الاكتشاف البكر لمثل هذه المشكلات يساعد على تفادي 
تفاقم الحالة وتقدع اللرامج التأعيلية في وقت ملالم» ومن هنا فإن بعض هذه 
المشكلات تمل بالات الفشل في gall‏ والتطور عند الأطفالع Failure to riv‏ 
(Woolston, 1993)‏ وال Jor gi‏ فحوص معينة لتحديد الأعراض الحسمية 
والإدراكية المرتبطة هذا الاضطراب» ولنا أن نتخيل أن عدم توفر مثل هذه 
الخدمات الصحية وبرامج رعاية الأطفال حديثي الولادة وأمهاتهم قد يؤثر في قدرة 
الطفل على gall‏ بشكل متوازن واستطاعته تنمية قدراته AS At‏ والشعورية 
والإدراكية. 

Ul‏ عن الدعم العاطفي الذي يتطلبه الطفل ف أثناء هذه المرحلة فيتشل في 
الارتباط الشعوري الذي ينمو بين الطفل وشخصية مقدم الرعاية وال تتمثل في 
الأم بي معظم الأحيان» حيث yest‏ بينهما علاقة استحابة واهتمام تمثل الجانب 
الرئيسي ل عملية الإشبا ع النفسي لدى الطفل» ومن هنا فإن وجود بيئة احتماعية 
مستقرة gat‏ بالتأريد المتبادل بين أفراد الأسرة في حر من الحب والاهتمام وبعيداً 
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عن الصراعات والخلافات والتوترات بل البيئة الاحتماعية الملائمة pail)‏ العاطفي 
لدى الطغل؛ ولكن متوى التفاعل بين الطفل والأفراد الحيطين به ثل نوعا من 
الجائفر tlt‏ لنمو القدرات العقلية للطفل قهيء البيئة الطبيعية للطفل لاستطلاع 
العام لمحيط به والتعرف على عناصره والتدريب على تفهم العلاقات بين هذه 
العناصر والأدوات. 

ويتلخص دور الأحصائي النفسي والاحتماعي والتربوي لي تفهم تأثيرات 
البيئة على مر الطفل Ue‏ هذه المرحلة. فالا حصائية الاجتماعية إلى تعمل في 
مراكز الأمومة والطفولة تدرس احتياحات الأم والطفل من الناحية المادية 
والاجتماعية وتساهم في دعم الأسرة وتوحيهها نحو توفير المناخ الاجتماعي اللائم 
لإشباع احتياحات الطفل وغوه بشكل طبيعي. أما عن الأخصائية الاجتماعية الي 
تعمل في مكتب الاستشارات الزوحية فتضع نصب عينيها الاحتياحات الأساسية 
للطفل حديث الولادة عند تعاملها مع المشكلات الأسرية فتوضح للزوحين تأثير 
الضغوط والخلافات على عملية توفير الناخ النفسي والاجتماعي الملائم والمستقر 
الذي يدعم نمر الطفل بشكل طبيعي. وبذلك فإن تفهم الأ حصائي الاجتماعي 
لطبيعة هذه المرحلة السنية والتطلبات للرتبطة يها ونوعية الصراع الاحتماعي 
النفسي الذي سوف يراجهه الطفل Je‏ هذه المرحلة يساعد على .تشحيم الأسرة 
لتفهم مثل هذه الحقائق والتعرف على الوسائل والسبل الي تدعم الطفل في هذه 
المرحلة tT‏ بحة من الثمر, 

ريري كل من )2004( Ashford, Le Cory, & Lortie‏ أن هناك ضرورة 
للتعرف على الأبعاد الفسبرلوحية والنفسية والاحتماعية المرتبطة بالفرد في إطار من 
البيئة المادية والاحتماعية AA‏ ويعتقد أصحاب هذه المارسة ال 
biopsychosocial‏ أن تفهم هذه الأبعاد بشكل منفصل قد لا يساعد على ple‏ 
المرقف والسلوك الاجتماعيء لذلك Ale‏ يروت ضرورة التعرف على هذه الأبعاد 
لثلاثة بشكل متفاعل حيث توثر الحوانب الحسمية الفسيرلوجية على الأبعاد 
النفسية للفرد» ومن ثم فإن ظروف aac‏ وتقاليده وتوقعاته توثر بشكل مباشر 
على نوعية السلوك الي يتبعها الأفرادء وهكذا يسنمر التفاعل بشكل ديناميكي 
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ومتصل لتنج ce‏ مجمرعات من السلوكيات المختلفة للفرد» والي يمكن تفسير 
بعضها ولا من تغسير البعض الآخبر منها. 
العكيف مع أسرة بديلة 


حالة الطفل حسام فرحات 


حضرت إل موسة رعاية الطفل السيدة سماد الأنصاري رهي أم بديلة قامت 
منذ أسبوعين باستلام الطفل حسام فرحات وعمره (11) شهراً من dene fll‏ وقد أقت 
الإجراءات الخاصة يكفالة الطفل وطبمه إلى رعايتها. Sats‏ السيدة سماد من بكاء 
الطفل المستمر وعدم قدرتما على إسكاته Up ce‏ تبذل كل الجهد لتوفير الغذاء 
والرضاعة والنوع المريح له ولكن الطفل ينام فترات قايلة ويستأنف بكاءم قور able!‏ 
قالت الأم اليديلة إا قد استشارت عدداً من الأمهات عمًا مكن أن تقوم يه للتقليل من 
بكاء الطفل ولكن كل الحلول لم تأت بنتيجة. تشعر السيدة سماد بالقلق على مستقبل 
الطفل حيت إنه متوتر وعصي وأن البكاء يسبب bar‏ حسمائيا للطفإ , وإحهادا على 
صدرة رقلبه, 

قات الأحصالية النفسية بالمومسة بالتحدث مع الأم البديلة Ul‏ بظررف 
الطفل مل حضوره إلى الموسسة وهو لي عمر أيام» حيث إن الطفل تم تسليمه لوحدة 
الرعاية الي تضم (3) غرف كل غرفة ها ستة أطفال. وقد عاش الطفل عع مشرفات 
الوحدة لنترة )10( شهور تقريياء ولكنه كان gly‏ أحيانا من النوف والقلق فيبكي بعض 
الرقت ويام معظم الرقت. ولقد نما الطفل وا Cock‏ إلا أنه كان أقل من الوزن الطيعي 
بكيلر جرام. تعلق الطفل حسام بإحدى مربيات الوحدة ily‏ كانت تبذل كل حيدها 
لتجعله يشعر بالراحة. Je‏ عدة لقاءات مع slant Wl‏ الاجتماعية والأحرصالية النفسية 
وطبيب الرحدة تم إعطاء الأم البديلة سعاد الأنصاري بعض التصائح والمعلومات التي 
كانث منيدة للغاية حيث إن الطفل بدأ يشعر بالهدوه والتحاوب مع البيئة اللدديدة. 
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ملف الطفل حسام: 7 تتضمن المعلومات السرية للطفل أنه قد وعد في مدخل أحد 
السارات إل أحد jes al‏ ينار حي ajo fo‏ أحد لكان علد as‏ إلى alee‏ في حرالي 
السادسة والتصف صباحاً ركان الطفل ملفرفاً بيطائية وكرفرته حرير ولقد كان الطفل عند 
العثور عليه في حالة بكاء شديد رعا نتيسة لشعرره بالبرد في ذلك الوقت ررحم التتحقيق الذي 


آحرته الشرطة أن الطفل قد ترك ,عدخل الببت منذ العاشرة سساء اليوم السابق الأمر الذي يعي 
أنه قد أمضى حوالي ult‏ ساعات وحيداء ولقد أظهر الفحص الطبي أن الطفل قد تسر ضس 
لفزلة برد كديدة وآلام نتيحة عدم الرضاعة لفترة Aly gle‏ 


» ناقش العمليات المرتبطة بتغيير حضانة الطفل والرعاية البديلة, 

ه كيف ترى تأثير تقيير البيغة على الحوانب الشعورية والنفسية للطفل 
Tole‏ 

« من واقم نظرية الارتباط الاحتماعي Social Attachment‏ ناقش 44 
الطفل حسام المبكرة وظروف الليلة ال عاشها قبل العثور عليه 


ب - هرحلة الطفولة المبكرة (4-2 سنوات) 


aa‏ هذه المرحلة حامة بالنسبة لنمو الطفل وتعلمه حيرات كثيرة عن الحياةء 
ويتم في هذه المرحلة ظهور الارتباط المتبادل بين التمو الحسمى والتمو العقلي حيث 
ينتج عن هذا الارتباط البعد الثالث والذي يعرف بالدمو الاحتماعي النفسي» ويعتبر 
العلماء أن هذه المرحلة مهمة لمستقبل الطفل وذلك لحدوث التوازن في التمو بين 
الأبعاد الثلائة (الجسمي - العقلي - والاحتماعي التفسي)؛ ويعتبر دور الآباء في 
هذه المرحلة مهما وكبيرا في مساعدة الطفل على تنمية مداركه ومهاراته الذاتية. 
وسن السلوكيات الى تتسم ها هذه المرحلة أن الطفل يأل الآباء أسعلة كثيرة 
حول طبيعة الأشياء Lala coll‏ ولماذا وم وأين وكيف تعمل هذه الأشياء؟ ويتوقف 
دور الأب والأم على مسترى الإحابة عن Al‏ الطفل الي لا تتوقف لمساععدته 
على تقهم كثير من GEL‏ وتفسيرها حيث ترتبط درجة المساعدة في هذا امجال 
se‏ استعناد الآباء وتقافتهم ونحبراتحم وتوفر الوقت والطاقة لديهم. 
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ويصف ote‏ من العلماء هذه المرحلة بفترة التعلم والتعرف على حواتب 
الحياة حيث ad‏ إن جتمعات كثيرة توفر البرامج والأنشطة للأطفال ف هذه op‏ 
المبكرة نتيجة انشغال الآباء بالعمل والاعتماد على ور رعاية الأطفال للقيام plas.‏ 
الآباء قي تقديم العناية والرعاية للأطفال» قسحد مثلاً أن حضانات الأطفال وبرامج 
التعليم المبكر تتيح للطفل الفرصة للتعرف على بيئة امجتمع ونوعية الأنظمة الموحودة 
فيهاء فيتعرف الطفل علال هذه التحربة على أشخاصض جدد يدحلرن tle‏ 
ويؤثرون فيها بدرحة أو بأخرى مثل المربية ومشرفة الحضانة. إلا أن هذه التحربة 
ES‏ ويه ويسحم مع الخوات لزتعا ر 
تكرت جحربة كاسية وصعبة فيرفض الطفل التهاب إلى دار الحضانة ويستنكر رغة 
الأم في تركه مع هولاء oly all‏ من أطفال ومشرفين فيبكي ويستعطفها للعردة معها 
إلى البيت حيث إن able‏ الشخصي سوف يحميه من الالتقاء بآأناس لا يعرفهم رلا 
gall‏ الجسمي الطبيعي: 

يزن الطفل عند بلوغه العام الثاني حوالي (12) كيلو حرام ولكن وزنه يزداد 
إل أن يصل إلى (18) كيلو جرام عند بلوغه الخامسة. أما عن الطول tod‏ أن 
متوسط طول الطفل في عمر الستتين هو (85) منتيمتر ويصل إلى (105) ستتيمتر 
عندما يلخ الخامسة. وتبين هذه الأرقام أن هذه الفترة حي فترة نمو كبيرة للطفل. 
إلا أن النمر الإدراكي والعقلي الذي تحدث عنه "بياجيه" يتم ععدلات تختلف من 
طفل لطفل ومن بيئة إلى بيئة» وبشكل عام فإن النمو الجسمي في هذه المرحلة 
يتمثل في الزيادة اللضطردة ch‏ الوزن والطول وكمية العضلات» ويدمثل pal‏ في 
هذه المرحلة في ظهور خصائص متنوعة تربط بكيفية توائم وتناسق الحركة 
والتركيز عند الطفل وتناسق الأنشطة Ball‏ عثل og AN‏ والقفز والانجناء وركل 
الكرة وتنظيم الخطوات في إيقاع معين» فالطفل في هذه المرحلة لديه طاقة كبيرة 
وقدرة على التحكم لي أجزاء جسمه والاستعداد البدن لتعلم حركات ومهارات 
حديدة مئل تعلم السباحة والرقص وركوب الدراحات وممارسة بعض الألعاب 
البسيطة الي تتطلب التداسق بين اليدين والعين. 
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شكل رقم (7) 


جدول الوزن والطول 
لوزن كيلو جرام 


- 


9 
| 
‘a 
| 


8 16 14 12 10 8 6 24 18 16 14 12 10 8 6 24 
aah‏ لسر 
أما عن التمو الإدراكي/المعرقي فالطفل في هذه المرحلة وبناء على نظرية 
"يياجيه" يصبح قادرا على أداء مجموعة من الرظائف العقلية الي تتطور من المرحلة 
الحسية إلى المرحلة العملية» ومن هنا تبدأ قدرة الطفل على الابتكار وتخيل الصرر 
والأشكال قحد الطفل ينشغل في ألعاب خيالية مستخدما أشياء وأدرات مختلفة 
ويستطيع تأليف عواقف LL‏ تعتمد كلية على الخيال» وقد يتطلب PM‏ 
إشراك طفل أو طفلين آخرين في الإعداد والإخراج وئيل قصة وهمية يتدريون 
عليها فيجيدوفها وينسحمون معها. وهناك موضوع الصديق الخيالي الذي يخترعه 
الطفل fey‏ معه في حوار عتراصل وأحياناً ما نسمع الطفل تحدث مع هذا 
الصديق ويأمره بتنفيذ أشياء معينة وبذلك فهر يارس تفوذه وقدرته على الاقنام. 
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شكل رقم )8( 
أشكال al‏ بالرسم عند الطفل 


SBP | 
\ 


3 2 \ 
اا ممتي Nae‏ 


أما عن تطور القدرات اللغوية عند الطفل في هذه المرحلة (2 إلى 4 سنوات) 
فتظهر في قدرته على تكرين حمل قصيرة "نا أروح بره" "انا Gall‏ هنا" عا apt‏ 
هذه العمل من مفاهيم ورموز يستخدمها الطفل للتعبير عن احتياجاته وإشبا 
رغباته» لذلك فهو يي جمل قصيرة ويكورها عدة مرات Gem‏ يستطيع الآخرون 
تفهمها والاستسابة eld‏ ويستطيم الطفل في هذه الرحلة أن يحفظ حرالي )900( 
ك لمة تتضمن أسماء ومعان وتشبيهات واتجاهات والتعبير عن مشاعره باستخدام 
در le,‏ مختلفة. 

ولا ثقف القدرات اللفظية للطقل عند هذا الحد فنجده بطررها وينميها مع 
مسرور السنوات فيصبح قادراً مع QUE‏ هذه المرحلة على اللعب بالكلمات ومقارنة 
الان وتكوين عبارات أطول؛ ومع AME‏ هذه المرحلة تصل عدد الكلمات الي 
ي عرف عليها الطفل إلى )1500( كلمة. وهناك شيء مهم يتعلق بقدرة الطفل لي 
هذه المرحلة على تعلم إتقان لغات أجنبية حيث إنه يوجد لديه الاستعداد الطبيعي 
Lye gic!‏ ونطقها مدل نطق أهلها. 
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التحكم اللاي والسلركي: 
يوضم "نيوعات وتيومان" )2002( مفهوم التحكم الذاني والسلوكي بقدرة 
الطفل على الاستصابة لطلب che‏ وتمديل سلركه يما يترافق مع الموقف الذي يتعامل 
معه وفدرته على تأجيل احتياحاته والتعامل بطريقة مقبولة احتماعياً بدون تلقي 
التوحيه من أحد. ويعي ذلك أن الطفل لي هذه المرحلة يكون قادرا على تعلم 
yy‏ كيات المناسية والملائمة والمقبولة ويصبح ST‏ رغبة في تعديل سلوكه لتقليل 
التوتر الناتج عن انتقاد الآخرين له. فعلى سبيل الالء إذا ما جلس الطفل على 
مائدة الغذاء مع أسرته أو لي حضور الآخرين فهو OY‏ قادر على انتظار دوره في 
الحصول على الطعام ويأكل بطريقة مقبولة وباستخدام الأدوات الملائمة من طبق 
وملاعن. 
وقي هذه المرحلة بحد أن الطفل يستمع إلى توحيهات الآباء بشكل رحب 
وبدوت اعتراض أو إصرار» ويشكل عام فإف الطفل يصبح حساساً لتلقي af‏ 
تورحيهات أو انتقادات لسلوكه لذلك فإنه اول أن يتواعم مع المواقف ويتعلم 
أساليب جديلة لمواجهة المواقف الصعبة والحبطة؛ فبدلا من اللجوء إلى البكاء 
والصراخ عندما لا يستحيب الآباء لطلباته فإنه اول OF‏ يستخدم المتاقشة لإقناع 
أهله بأهمية الشيء الذي يريده وقد يعد ily‏ لن يكرر طلياته إذا ما استجاب الآباء 
هذا الطلب. ومن السلوكيات الى يلاحظها معظم الآباء هو إصرار الطفل على 
شيء أو طلب معين وممسكه بتنفيذه لي الحال. 
رلقد وضع "نيومان ونيومان" (2002) بعض التصورات لكيفية التعامل مع 
إصرار الطفل على طلب أو رغبة معينة: 
1 - تغير انتباه الطفل إلى موضوع آخر. 
2 - محاولة تعديل شدة مشاعر الطفل بطر ح فكرة أخرى ممائلة حن ly‏ للطفل 
التفكير في بديل لرغماته pall‏ لانتباه الطفل. 
3 - إعطاء الطفل بعض الآراء والأفكار الي قد تساعده على التعامل مع نزواته 
المفاحنة: (هل تذكر عندما حاولا هذا الشيء من قبل ولكننا غيرئاه بعمل 
شىء pl‏ وحدته أنت أكثر راحة وسعادة؟...). 
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4 - عند استماع الطفل لليالفين يتحدئون عن عواطفهم ومشاعرهم فإن ذلك قد 
يعطي له الفرصة لفهم طبيعة الموقفء فعلى سيل المثال قد يقول رالد الطفل: 
oly‏ إصرارك على هذا الشيء يجعل غير راض OY‏ ذلك يعي 0 

pol‏ الاجتماعي النفسي والنمو الأخلاقي: 

من الضروري أن تتفهم طبيعة الانفعالات والمشاعر الي يعيشها الطفل خلال 
هذه المرحلة. فقد أطلق العلماء على هذه الفترة بداية المرحلة السلبية عند الطفل 
عند بلوغه سن الثانية والنصف؛ ومن حصائص هذه المرحلة أن يبدأ الطفل مقارمة 
رغبات أو توجيهات الآباء فيصبح ST‏ إصراراً على التمسلك بالأشياء» فعلى الرغم 
من قسيام الآباء برعاية الطفل إلا أنه أيضاً برغب في استطلاع العالم وبناء alle‏ 
ol tt‏ ولذلك فإنه ST‏ رغبة في إعداد نفسه وتحقيق رغباته بأسلوبه الفردي 
بالاعتماد على نفسه:؛ لذلك فإنه يلعب بطريقته ويأكل بأسلوبه ويتعامل مع 
الآععرين بلغته الخاصة. وهناك فرصة أحرى للطفل للتفاعل مع الآباء والأشخاص 
الألوفين Cua!‏ في dle‏ الاجتماعي» إلا أن الطفل في هذا الوقت ليس مؤهلاً بعد 
لإقامة علاقات مستدة مع أي شحص حاصة الغرباء» لذلك فإنه بيدأ في التعامل 

مع العام وفقا لغوائينه الخاصة. 

ويسكمر الطفل ني هذه المرحلة في التعلق بأبويه فهو بريدهم حوله ليستمد 
متهم الأمان والثقة ولكنه في نفس الوقت يحاول أن لا جعلهم أكثر Near‏ وتفوذا 
ong‏ وينشغل الآباء في هذه المرحلة بأمن الطفل والتأكد من عدم تعرضه 
للإصسابة مغل الوقوع على سلم البيت أو اللعب بأشياء ضارة مثل الكبريت أو 
المنظفات أو الحري في أماكن تعرضه للخطر مثل (الطريق العام). 
ولقد بدأت الدراسات الحديثة للنمو ف متاقشة مفهرم الأنوية 

(Steiner, Egocentrism 1987}‏ وعلاقته هذه المرحلة. فالطفل في هذه المرحلة 

)4-2 سوات) يرى العالم بأسلربه ويتخيل أن الآخرين عليهم أن يروا العام 

بطريقته وقد يسبب ذلك انعزال الطفل بآراثه وتفكيره إذا لم يتفق مع الآخرين: إلا 

أن ذلك يتوقف على مدى استعداده لاحتواء وحهات نظر الآخرين وتقبل بعض 

الفروض والفاهيم ال تختلف مع رؤيته للأمور )1967 (Piaget & Inhelder,‏ 
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رعلى الرغم من اهتمام الطفل بوجود الآخرين في عالمه إلا أنه يركز ويشكل 
5 على نفسه وقدرته على إنماز مهام معينة وأدالها بشكل يرضيه ويتيح 4j‏ 
الانسجام مع الأخرين. فالطفل في هذه المرحلة بميل إلى الاستقلالية ويقاوم أية 
مماولات all‏ في عام الآخرين أو اللعب والعامل مع أطفال مثله بأسلويهم 
oh gory pl lly‏ ذلك فضلا عن نمو بعض الاهثمامات الخاصة بده فالطفل في 
هذا العمر سوف يلاحظ ما يفعله الأطفال Oy‏ ورا يحاول متابعتهم ولكنه 
يفضل أن يفعل هذه الأشياء بأسلربه وطريقته» فنجده يصر على أداء مهمات قد لا 
برافق عليها الآخررن مثل اللعب بالطين أو مواد أخرى وقد عثل ذلك شيعا Cole‏ 
له؛ لذلك فإنه من المهم أن نتفهم رغبات الطفل وميوله الخاص حي نستطيع أن 
تستوعب العا لم الذي يعيش فيه. 
المراع الاجتماعي الفسي طلة المرحلة: الاستقلالية ضد الإحساس بالعار 
والشلك: 

لقد رضح "أريكسون" أن الاستقلالية تع قدرة الطفل على التصرف بحرية 
وتنفيذه لهام معيتة بأسلوبه الناص» لذلك فإن متطلبات هذه المرحلة تدقع الطفل 
إلى الإصرار على Lis‏ مهماته بنفسه وبأسلربه فيرفض اتباع oe a WN‏ في آداء 
الأعمال: لذلك فإذا ما حاولت الأم أن تطعم الطفل فإنه يوفض ريصر على إطعام 
نفسه بنفسه (سوف JST‏ بنفسي). وتتطلب الاستقلالية مجمهودا كرا من الطفل 
oY‏ عليه أن يتعلم مجموعة من المهارات ابلحديدة Ls‏ .علاحظة كيفية أداء الآخرين 
لبعض المهام ثم القيام بأداثها بأصلوبه ثم يحاول تعديل وتحسين طريقته في تنفيذ 
الهام. وبشكل عام فإن هذه الدفعة حر الاستقلالية تتطلب Ushi‏ ودعماً مستمرا 
حاصة من الآباءء ذلك OF‏ الطفل يشعر بالفخحر عندما poy‏ تنفيذ أي مهمة 
بقوع بها fee‏ ارتداء الحذاء ينفسه أو ركوب الدراجة ولذلك فإن تقدير الآباء 
وتشحيعهم ST Jie‏ ودعماً yah Cale]‏ 02 وعماولاته ونجاحاته. ويتلخص دور 
الأباء في هذه المرحلة في منح الطفل الفرصة للتصرف ياستقلالية وعدم وضع 
il wl‏ أمام محاولاته لتأدية الواحبات والمهارات بنفسه وبأصلويه مع مزيد من 
الاعتراف والتقدير والتفهم لهذه oY Leh‏ 
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أما فشل الطفل ومواججهته للصعربات عند محاولة تحقيق متطلبات المرحلة 
فإنه يودي إلى عدم حل الصراع المرتبط ها يشكل فعال» الأمر الذي يودي إلى 
إحساس الطفل بالعار والشك في قدراته واستعداداته كمأ يوضح "أريكسون". 
والعار كمفهوم بعثل مشاعر سلبية شديدة تتولد من مصدرين رئيسين: السخرية 
الاحتماعية والنقد. فإذا عا فشل الطفل ف التمرس على جموعة مهمات ect‏ 
غم قادر على تحقيق الاستقلالية أو إذا ما شعر يعدم تقدير الآحرين مجهرداته أو 
نقدمم لحاولاته Of‏ ذلك سبخلق لديه صراعاً داعلیا يزيد من شعوره الما وعدم 
الثقة في النفسء حيث إن الطفل في هذه المرحلة يخلق لنفسه تصوراً عقلياً لخصائص 
الشخخحص الناحم الغادر على الوصرل إلى بناء ذات مستغلة ومتوازنة. 

ونرى أن الشعور بالعار يعكس مجموعة من الاتفعالات الغير مريمة وال 
تمل في الإحسس بالفشل وعدم الثقة في القدرات الذاتيةء ولذلك فإن لق 
مستويات صعبة وقاسية كمعيار لنجاح الأطفال في أداء المهارات رعا يسبب 
ii,‏ كل طاقات الطفل خلال aS gle‏ لإتقان هذه المهارات» الأمر الذي 
يسبب ope‏ قي التدريب على مهارات جديدة؛ فعلى سبيل الخال فإن معلمة 
الحضانة الي تطلب من الأطفال إتقان رسم الشصرة فتطلب منهم أن يعيدوا رسمها 
or‏ ومرات حي تكتمل الصورة رعا تعطل قددرات الأطفال على تعلم وممارسة 
مهارات حديدة مثل الكنابة وتنظيم الألعاب أو اللعب بالمكعبات. 


Lt‏ الأجتماعية وهر Ue‏ الطفولة المبكرة: 


يتضح من العرض السابق أن الييئة الاجتماعية تلعب دورا كبير؟ Soe‏ هذه 
المرحلة حيث تساهم التقاليد والأعراف والأنظمة المتمعية في تكوين سلوك الطفل 
وترحيهه. ويرتكز انور الأساسي للنمو في هذه المرحلة على قيام الطفل بتعلم 
وممارسسة محموعة من المهارات الحسمية رالعقليةء لذلك فإن الطبيعة المادية 
والاحتماعسية تعر أساسية في ميعة الظروف الى تساعد الطفل على تحقيق هذه 
المهام التنموية؛ فنجد على سبيل الخال أن pai‏ اللسسمي للطفل يأععذ طابعا مقدماً 
حيث يتعلم الطقل القفز والحري وتعلم السباحة وتكرار AS A‏ وما إلى ذلك. هذه 
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الأنشطة تساهم بالضرورة في تحقيق التوافق العضلي العصبي عند الطفل. وتذلك 
قإن وجرد الفرص الملائمة لمزاولة الطفل للألعاب والتمارين تعدير أساسية فتسد أن 
دول كسشرة فتم برياض الأطفال وتزودها بالألعاب والأحهزة الي تتيح للطفل 
غارسة OL IY‏ الي تساعد على تقوية العضلات وتنشيط حركتها ومرونتهاء 
ونتشر هذه الألعاب Lad‏ في الأندية الرياضية وحدائق الأطفالء ولنا أن نتخيل أن 
الطفل الذي لا تتاح له الفرصة مزاولة اللعب سواء لعدم توفرها أر لعدم اهتمام 
الأسرة بتخررج الطفل من البيت لراولة اللعب eg poly‏ الأمر الذي سيعيق اكتساب 
وتحقيق الطفل لتنمية هذه المهارات AT‏ 

وتعتبر هذه المرحلة مهمة للطفل حيث إنه يدرك خلالما طبيعة نوعه إذكر أم 
أنثى) ويتعلم توقعات المجتمع تاه الأولاد والبنات» وتلعب الأسرة دورا أسامياً في 
توه يم وترسیخ هذه المفاهيم بين الأطفال حيث إن الطفل سرف يبدأ أسئلته عن 
الظواه ر del‏ به ومن ضمن هذه Use Vi‏ "ما للقصود بالأولاد؟ وما القصود 
بالنات؟ وما الفارق بينهما؟" إلا أنه من المهم أن يتعلم الطغل هذه الفروق بطريقة 
eel ile‏ على الاعتراز بنوعه والإحساس بالمساواة ذلك OY‏ الدراسات 
العلمية لم قبت حي الآن أية فروف في القدرات العقلية بين الأطفال على اعتلاف 
نرعهم « ut iy‏ أن لي بعض المجتمعات تكون التوقعات لما يستطيع الأولاد 
والبنات أن ينجزوه متساوية الأمر الذي بقلل من فرص عدم التكيف لدى الأطفال 
Ay‏ انوعهم» ولذلك جد أن العرامج الي تصمم وتنفد في إطار رعاية الأطفال 
في هذه الرحلة تعتمد على تنمية القدرات والمهارات الذعنية وععلق نوع من 
التكيف بين الأطفال والبيئة الاجتماعية الحيطة. 

وقي إطار التمو الانفعالي وتنمية العلافات العاطفية: وضحث الدراسات 
Lal‏ الارتباط الانفعالي بين الطفل Wy‏ أو شخصية الراعي» لذلك قإن توفر edt‏ 
الاجتماعية المسستقرة والإيهابية الي يسرد فيها الحب والتعاطف تساعد على تر 
الارباط العاطفي الآمن حيث يشعر الطفل بالأمان والثقة فييدأ في استكشاف العام 
حيط به. وعلى الحانب الآحر فإن معايشة الطفل لبيئة احتماعية متوترة وغير 
مستفرة وال تتمثل لي الخلاقات الأسرية أو الحروب ونقص الموارد وعدم 
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الاستقرار المجتمعي قد يتنج عته ارتباط عاطفي متوتر وغير آمن؛ رفي هذا السياق 
فإن الأحصاتي الاحتماعي الذي يعمل في جال الأسرة والطفولة يحب أن يقوم 
بتقدير تأثير ظروف الأسرة والبيعة lig‏ ذلك على اممو العاطفي عند الأطفال في 
هذه المرحلة. 


عدم استجابة الأطفال 


حالة المشرفة elt‏ عبد الظاهر 


طلبت للشرفة الحديدة حضانة الأطفال لقاء مديرة القسم للتحدث معها عن 
شعررها تماء تجربتها مم الأطفال منذ التحاقها بالدار في الشهر للاضيء قالت "ثناء عبد 
الظاهر" للمديرة "رفاء القاطي" UL"‏ سعيدة برجودها قي دار رعاية الأطفال وأن التجرية 
تحير مهسة بالنسبة لاء UY‏ تودي tye‏ مهما ly‏ تشع بعملها مع الأطفال ومتابعتها 
لهم وهم يلعبون Oye yey‏ ويقضون وقتاً طييا في الدار. عقبت "رفاء القاضي" على هذه 
الملاحظات بأن OLY‏ المشرفة بعملها ردورها وحيها لما توديه يعتر من المتطلبات الأساسية 
للتجاح في هذا امال التربوي. تحدئت المشرفة الجديدة عن بعض الصعو بات الي تراجحهها 
في عملها رطلت رأي مديرة القسم وتصيستها في التعامل مع هذه الصعربات. قالت 
“eI”‏ إففا تعد بعض الأتشطة وتنظمها بمناية حموعة الأطفال الى تشرف عليهم 
رعددهم (12) ab‏ رطفلة ولكن JULY‏ في البداية يدؤون في العمل ويبدون اهتماما 
كيرا ولكنهم بعد ترة قصيرة بنصرفو! عن النشاط الذي تعده لأداء أشياء أخرى. 

طلبت المديرة من المشرقة أن تعطيها أحد الأمثلة للأنشطة الي تعدها فقالت ثناء 
Lil‏ قاست ف يوم بتقسيم الأطفال إلى أربعة جمموعات كل جممرعة تضم ثلاثة أطفال 
ci,‏ كل جموعة أن تقوم بالممل ee‏ على تلرين لوحة وتذويقهاء ولكن الأطفال 
سرعان ما الصرفرا عن gar‏ وبقي طفل راحد في كل de gat‏ للعمل في اللوحة. 
سألت المديرة المشرفة الجديدة عن أعمار الأطفال فقالت إها تتراوح ما بين ثلاث وأريع 


vara سٹو‎ 


132 


ه كيف ترى دور مشرفة الحضانة في العمل مع الأطفال في هذا الال؟ 
ه اذكر بعض الحقائق الي يجب أن تعرفها ثناء عند تعاملها مع هذه الفئة العمرية. 
ه ما الأنشطة الي كن أن bE‏ انتياه الأطفال في هذا العمر؟ 


ج- مرحلة ما قبل المدرسة (6-4 سدوات) 

يبدا الطفل في هذه المرحلة على التدريب على بحموعة كبيرة من النبرات 
والهارات والأنشطة الي سوف توهله ف المرحلة التالية لبداية مرسلة التعلم 
الأساسي وما يتبعها من نمو الإحساس بالذات والقدرة على التفاعل مع الآخخرين. 
امو الجسمي الطبيغي: 

عندما يصل الطفل إلى سن الرابعة فإنه يتعرض ججمرعة من التغيرات الطبيعية 
الي يمكن ملاحظتها بسهولة: فينام الطفل في هذه الفئرة lode‏ أقل من الساعات 
بالمفارنة بالمراحل السابقةء Cay y‏ الطغل في هذه المرحلة في التعرف على نوعية 
سه سواء أكان ذكرا آم أتثى ويتأثر ذلك بمجمرعة كبيرة من المفاهيم المرتبطة 
بنظرة المجتمع وتوقعاته» الطريقة الي يتصرف جا الذكر واحتلاقها عن الطريقة الي 
تصرف ها الأنثى. وتتميز هذه الفترة بسرعة التمو وتزايده قتصل إلى الذررة عدد 
الأننى في حوالي العاشرة - وعند الذكر في سن الثانية عشرة. 

أماعن النمو ال ر كي Motor Development‏ جد أن التناسق والتكامل 
الحسركي للطفل يصبح أكثر وضوحاً ولكن pall‏ المدسمي ييطيئ SU‏ بالمقارنة 
بالرحلة السابقة. ويستطيع الطفل في هذه المرحلة أداء أنشطة حراكية وعضلية 
متقدمة مثل الوقوف والحلرس والقفز وال تشابه مع أنشطة البالغين؛ ويتميز النمو 
في هذه للرحلة بالهدوع نتيحة لتأثير العرامل ابميتية والغذائية والاجتماعية؛ وتلعب 
البيئة وثقافة الأسرة وقدرتًا على توفير غذاء متوازن للطفل دورا كبيرا قي معدلات 
لنمو الطفل في هذه المرحلة» وتؤثر قدرة الأسرة على توفير عناصر الغذاء المتكامل 
ودرحة اهتمامها رتفهمها AY‏ الرعاية الفذالية للطفل في مستويات النمو 


الجسمي للطفل. وبشكل عام فإن شهية الطفل في هذه المرحلة تكون ضعيفة وينفر 


133 


'كثير من الأطفال من أنواع معينة من الطعام مثل المفضراوات والفراكه فنجدهم 
يلون إلى الرعسبات السريعة وشرب المشروبات الي حتري على الصرد؛ (مثل 
الكوكاكولا) والعصائر أكثر من أكل الوحبات الكاملة وشرب CODY‏ وبشكل 
حاص فإن الطفل في هذه المرحلة يكون له مذاق حاص واعحتيارات معينة من نوع 
oY Sb‏ والمشروبات الي Ab gles‏ 
الجوانب الإدراكية/المعرفية: 

يتعامل الطفل في هذا العمر مع متطلبات مرحلة ما قيل العمليات الي ناقشها 
"بياجيه" وال تتميز بالتفكير الرمري Symbolic Thinking‏ الذي يتميز بالقدرة 
على استرجاع بحرية أو حبرة معيئة وحل المشكلات بطريقة أكثر فاعلية» ويستطيم 
الأطفال في هذه المرحلة الى تسمى (مرحلة ما قبل المدرسة ) مز الأشياء بدقة 
أكبر طالا أن هذه الأشياء والمواد تندرج تحت مواصفات معينة, فالأطفال في هذه 
المرحلة يستطيعون تعلم الأرقام ومعرفة العد. ولا يستطيع الأطفال في هذه المرحلة 
استخدام التفكير الانعكاسي لام يركون على تفهم السيب ثم التتيحة وليس 
العكس. فالطفل قد يفهم أن قيادة السيارة يسرعة كبيرة هو هو السبب الرئيسي في 
وقوع Wale‏ معينة رلكنهم قد لا يتفهمون أن إصابة فرد ما بكسر قد يرحم إلى 
ارتطام سيارة بأخرى . 

أماعي القدرات اللغوية فالأطفال ما بين سن 4 إلى 6 سنوات يتفهمون 
تر كيبات الجمل وبعضى القواعد ay pall‏ البسيطة مثل الاسم والفعل والمفرد والجمع 
والمذاكر والمونث. وميل الطفل في هذه المرحلة إلى المبالغة قي وصف المواقف والتعبير 
عن المشاعر. ويلعب التقليد دوراً كيرا في تعليم الطفل كيفية استخدام التعبيرات 
اللفظية Wy‏ دور كبير في سرعة تعليم الأطفال اللغة عن طريق ترضيح الألفاظ 
والممان واس تخدامها بطريقة BY‏ وفعالة: وتسعى كثير من الممتمعات إلى توفر 
أسساليب معينة من التعليم لمساعدة الطفل على التعلم ف أثناء هذه الفترة» فنحد أن 
كاب القرية وتعليم القرآن الكرم في المساجد من التحارب الفيدة للأطفال وقد 
استمر لمستوات طويلة قبل أن تظهر اللحضانات ومراكز تعليم الأطفال» إلا أن 
التعليم في هذه المراكز يتطلب كثيراً من الاستعدادات والمخصائص حن تصبح قادرة 
على تحقيق مهامها بكفاءة مثل وجرد طاقم موعل من المعلمين وتبي lng‏ 
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متكاملاً رخصصاً للأطفال بالإضافة إلى التفاعل البناء بين الآباء والمعلمين في هذه 
المراكز التعليهية. 
دور التمييز التوعي للجنس على نمر الأطفال: 

يستطيع الطفسل في هذه المرحلة العمرية (4 إلى 6 سئوات) التعرف على 
الفروق بين المنسين (ولد» بنت) (ذكرء أنئى) ولذلك فهو مير النوعين عن طريق 
حصائص شكلية وجسمية معينة» فالولد يرتدي ملابس وألوان تختلف عن cod‏ 
وكذلك فإن طول الشعر وطريقة قصه وأسلوب الكلام يعطي للطفل فرصة لمعرفة 
الفروق البينية بين الحنسين. ومن هنا يأني دور ante‏ التأثير على الأملوب 
الذي ارس به الطفل أنشطته والعابه. ضجد أن البنات هين أكثر هدوعا ويفضلن في 
معظم الأحيان اللعب بالعرائس الصغيرة والأدرات الممائلة لملابسهن وأدوات 
التحميل الخاصة بالأنشى» أما الأولاد فيغضلون اللعب بالسيارات الصغيرة وأدورات 
الإصلاح والكعبات وما إلى ذلك. وتوثر اتجاهات المجتمع والتوقعات الثقافية في 
كيفية تقدم الطفل لنفسه ومزاولته لسلوكيات معيئة تختلف وفعا لنوع الطفل, 
ويصاحب تعرف الطفل على نوعه نمو شعور ذايي لديه يشكل الإطار العام لمشاعر 
وسلو كيات الطفل» فالبنت تكون أكثر رقة وعدوءا بيدما الوند يكون أكثر حركة 
وعنفا وسرعة وعدوانية )1993 .(Beere, 1990; Serbin, et al.,‏ 

لا فك of‏ الارتباط بالأباء يحدد أساليب تفهم الطفل لنوعه والسلوكيات 
المتوقعة منه. شجد على سيل المثال أن نظرية التسليل النفسي ترحم وحود ميل 
لدى الطفل للارتباط ody‏ المختلفى من الأباء. فعلى الرغم من رغية الطفل في 
تيد الآباء bby‏ لتو ع جنسهم (البنت تقلد الأم وتتعرف منها على كيفية التعامل 
كأنئى وكذلك الولد يقلد olf‏ لنفس الغرض) إلا أنه تنشأ علاقة ارتباط وجدان 
تقوم على التقدير والتعاطف والإاعجاب بالآباء من الجنس المتصلف (البنت و 
الأب ) و الاين سه الأم). 
النمو الأخلاقي ‘Moral Development‏ 

هناك اعتقاد غالب بأن الطفل يتعلم المعابير والبادئ الأخلاقية في المراحل 
للسبكرة من عمره: ولذلك فإن كثيراً من الأفراد يحكمون على سلوكيات الطفل 
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المشاغب Ul‏ ترجم إلى فشل الأسرة قي تعليم الطفل الصواب والخطأء الأمر الذي 
يسبب غو طفل غير مبال بلتعليمات ويكسر القواعد الألاقية بدون أي إحساس 
بالخطأ أو الذئب. ونظر! | AY‏ تفهم المعاير الأخلاقية السائدة في ل المجتمع وال تور 
في تكرين القيم ورؤية الطفل وحكمه على المتمع الذي يعيش فيه لذلك فإن هناك 
ضسرورة للتعرف على نظرية "لورانس كرلبرج" Lawrence Kohlberg‏ الذي 
امس تخدم أسلوب الملاحظة في دراسة طريقة ردود الأطفال على قصة تحتوي على 
lent‏ أحلاقية متضاربة. تقد أدت هذه الدراسة إلى توصل ‘cas‏ إلى ست 
مراحل yall‏ الأحلاقي hy‏ تبدأ مدذ الطفولة لتدرج حئ المرحلة المتوسطة من 
العمر , 
ويسبين Ip‏ اللاحق (رقم 5) حقائق وقواعد أساسية تقوم عليها عملية 

التمر الأعلاقي! 

1 - إن المستوى الأول يركز على الرؤية الذاتية والتوجهات الفردية أكثر من 
التر كير على المعايير والتو جهات العامة. 
- إن المستوى الأول ينصب على توجهات راعتقادات شخصية يمكن ملاحظتها 
Lol‏ وذلسك عكس المراحل الأخيرة الى تركر على المفاهيم chal‏ قفي 
المستويات اثلاث ر الأول إلى الثالث) يكوّن الطفل رأيه لما هو صواب أو Lax‏ 
lady‏ لما opt‏ به Oy pW‏ وما aly‏ ریقتنم به شخصياً. وبدء! عن المستوى الرابع 
يسرى للراهق أن هناك احتلافات في رؤى الأفراد تماه ما هو صواب أو خحطا. 
ولكنه يستطيع خلال المسترئ ltl‏ والسادس أن يتقهم أن هناك قواعد 
ومعايير أخلاقية بمكن تعديلها وتصحيحها. 

3 - يتم في المستوى الثالث تحديد الصواب والخطأ وفقاً لما براه UF yas‏ الأصدقاء 
وما يقروه كمعايير أخلاقية. ولكن في المستوى الرابع يؤثر نضج الفرد على تفهم 
المعاير الأحلافية وييدأ تغيير رؤية الصواب رالخطاً UE‏ تراه ججمرعة الأصدقاء إلى 
ما يقره امجتمع ويعترف به» ويتغير مفهوم الصواب تًا يفيد الفرد شخخصياً ويعود 
عليه بالنفع إلى ما يتفق عليه المتمع. 
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Ree 
كا‎ wf aq EE A (ae pîr j Fer ie KEY 


RE perte gare FE يس 32 3 2< 1 لكي‎ yr gr ath "أب‎ Ka تحرج معو‎ 


TAT freer" 


are mfr صم‎ eî ga ety wl o ye r rer FAT fae es Centr GR Or, 


ph f a Fg ary eê f a وس‎ ern Fa 


Caf att? Crore Arf mere: 


5 E EP ape ye Cy Cok gp Ne Cree? PP p 


(qr fp r a er pty f a eS per a e wee ee Ree Ra‏ اا 


FS AP م مسي كب حو‎ of 


serf fp (gD) — ef يبصع جسم كر‎ 


4 - مع نضج الأبناء of‏ عدداً قليلاً من الأفراد يستطبع الرصول إلى مرحلة ما يعد 
التقليدية وال يكرن فيها الحكم على ما هو صواب أو Uae‏ منصباً على ما 
يتلاءم مع المعابير والقيم الإنسانية والبادئ الحضارية. 

5 - تتوثق العايير الأحلافية لدى الفرد عن طريق اتباع مفاهيم الآياء واشميطين Le.‏ 
هر صواب أو حطا حي تصبح جزعاً أساسياً من المغاهيم الشخصية للطفل, 
فنراهم يصنفرن الأشياء Uke‏ أو حرام أو صواب أو U tidy Une‏ يو کده هم 
الآباء de‏ صغرهيى لذلك فإن هذه المعابير تسبح حزءا من مفهوم الذات عند 
الطفل. 

6 - تتأكد gy,‏ العاير الأعحلاقية عند الصغار عن طريق bbe‏ التأكيد 
والتدعيم الإيجابي والسلبي للسلوك. فإذا ما كذب الطفل وأدرك الآباء ذلك 
for jo OL‏ توضبحهم وحكمهم على هذا للدملا يوضم للطفل إذا ما كان 
سلوك الكذب شيا ميئاً وخطواً لا بد من عدم تكراره أو يتجاهل الأباء 
هذا الخطأ فلا يرى الطغل مدى حطررته ومن ثم يكرر الكذب مرة أحرى 
«Kohlberg, 1976)‏ 

alll‏ الاتفعالي والشعوري: 

يبدي الأطفال في هذه المرحلة Vis”‏ من مشاعر الحب والكينان ولكتهم Lua!‏ 
يسبحون أكثر ميلا إلى التحدي رالعاد. ولذلك فإنه من المهم أن يتعلموا في هنه 
الفترة كيفية التحكم في غضيهم وانفعالاتهم الشديدة الي تنتج عن عدم تحقين 
رخا تا شیم إلى البكاء والصريخ حيث pl‏ أكثر ميلا لعناد والإصرار على 
Lad 1‏ رغبائهم مهما كانت الظروف ولذلك فهم يتحدون سلطة الآباء وأوامرهم 

وتعليماقم. 

فالطفل في هذه المرحلة يخاف الانفصال عن الآباء أر إصابة نفسه Ca‏ أو 
ما يشابه ذلك. وتنمو عند الطفل ف هذه المرحلة مشاعر قوية نحو أسرته وبته 
وأدواته الخاصة ولعبه؛ ويبدأ لي هذه المرحلة اليل نحر التطرف في الانفعال فهر إا 
يحب الشيء أو يكرهه» ولذلك تنتابه نربات الغضب والتشنج من أشياء قد تبدو 
بسيطة؛ فهر يصرخ ويضرب الأرض ريرمي بالأشياء إذا ما رقض الآباء خروجه 
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ألعب في ونت معين فيصبح صعب المراس. ويرتبط الطفل في هذه المرحلة بعادات 
معينة وهوايات خاصة حي تصبح جزها أساسياً من عالمه وتشغل وقته تفكيره. 
jee’‏ الدان ‘Self Esteem‏ 

لقد بدأ علماء النفس الاجتماعيون يدركون مدى تأثير الاعتبار الذاقي للطفل 
على als yl.‏ وتوازنه العاطفي والاتقعالي (Frey & Ruble, 1987; Butler,‏ 
)1999 فالاعتبار QUI‏ يعي رؤية الطفل عن نفسه ومفهومه عن ذاته حيث يتأثر 
بالضرورة بمدى إحساس وحكم الآخخرين على الفرد» لذلك فإن مستوى الاعتبار 
guilt‏ لدى الطفل يؤثر ي توقعاته عن نفسه وثقته في قدراته الذاتية. وعلى نفس 
النرال فإن مستوى الاعتبار الذان يؤثر في إحساس الطفل ثحو تماحه أو فشله في 
مهمة معينة أو تعلم مهارة حديدة . لذلك فالطفل السوي يعرف مقدار ثقته بنفسه 
وبقدراته ويقارن بين نفسه وبين أشخاص آخبرين يعتبرهم رذحا يحتذي به في 
آرائهم: فقد يتخيل الطفل مدى قدرته على أن يصبح لاعب كرة شهير لذلك فهو 
يقارن بين مهاراته الفنية في لعبة الكرة وبين لاعب كبير مشهور يامب في تفس 
الركزء إلا أن فشل الطفل في تكوين صورة إيجابية وفعالة عن تفسه ومستوى 
كاف من الاعتبار QM‏ سوف يوئر في قدراته على التطور والئمو المهاري 
راكتساب القدرات والنحاح في مراجهة بعض التحديات المرتبطة جياه ومستوى 
أدائه. 
النمو الاجتماعي: 

يصبح الطفل في هذه المرحلة أكثر تعاوناء ويعتمد الطفل بشكل كبير على 

coon‏ البالغين ولذلك بحده يطلب نصيحتهم وتوحيهاتهم» وغالباً ما يمد الطفل 
مستعد! لتعديل بعض العادات حي يتوافق مع الظطروف والتحارب الجديدة في حياته 
ثل الذهاب إلى الحضانة أو البرامج المدرسية ESL‏ وعلى الرغم من أن الطغل قد 
يظهر بعطر النحل في بداية تعرفه على شيء أو تمربة جديدة إلا أنه يندمج مع 
المواقف الجديدة بسرعة ويصبح PST‏ حرصاً على تعلمها وجاراتاء لذلك فإن 
الطفل يصبح قادرا على الاندماج في المدرسة وتقبل سلطة شخخحص حديد في حياته 
وهو "المدرس"؛ ويتعرف الطفل على أشخاص جدد يصبحون بسرعة أصدقاء 
يمين وهم زملاؤه في الفصل الدراسي. وبشكل عام فإن الطفل جيل إلى التركيز 
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على مصلححته الشخصية فيكرن صداقات حديدة نكرن في بدايتها ضعيفة وغير 
مو كدة. 
اللعب في حياة الطفل: 

يشكل اللعب حزعاً a‏ من حياة الطفل لما alte‏ من BAL‏ وفائدة ومتعة 
شخصية. فالطفل يحب اللعب لساعات Ab‏ ويتعلم في هذه المرحلة أن له طريتة 
معينة تميزه في اللعب فلذلك تمده bigs‏ رهناك بعض قواعد الألعاب بمارسها 
الطفل ولكنها قد تختلف عن GA‏ الواقع؛ فالطفل قد يلعب دور الطبيب ولكنه 
بمارس هذا الدور baby‏ لتفسيره هد لما يجب أن يقوم به الطبيب ويخضع ذلك لرؤية 
الطفل وتفسيره للدور الذي يلعبه. فمن قال إن الطبيب يعطي "gle‏ لر په أر 
أحيانا "يضربه" حى يستمع لإرشاداته. 

وكما يرى أصصاب نظرية التحليل النفسي أن اللعب يعطي الطفل فرصة 
لا کتساب act poli‏ تالو على مواسهة Naty MAL‏ ولذلك إن تكرار الطفل 
للعبة معينة وثمارستها مرات ومرات يعطيه الانطباع بندرته على التحكم في مواقف 
معينة قي UI le‏ أصصاب نظرية التعلم فيرون أن اللعب هو وسيلة يستطيم من 
حلاها الأطفال تعلم عهارات الكبار وأذوار هم الاجتماعية؛ فالطفل يتعلم من خلال 
ثلاث طرق: 
1 - من خلال حبراته الذائية وما يتبعها من تأبيد ومكافأة من الآخخرين أو مكاناة 

ذاتية. 
آيائهم. 

3 - من ححلال تمديدهم لأهداف ذاتية يسعون إلى التوصل إليها. 

أما أصحاب النظرية الإدراكية/ المعرقية فيرون أن اللعب له مستويات معينة 
يتضمن كل مستوى تفصيلات وتماذج خاصة, 
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جدول رقم (6) 
أنوا ع اللعب الإدراكي/ المعرلي 


بسيط- yy Sos‏ المراكة- استخدام | دقع العحلة- أو ملْءِ صفيحة 
أدرات أو معدات. بكوب صغير. 
التلاعب والتاورة بالأشياء المادية ليناء 


تحريك أو تعديل أشياء- تخيلي- نتمم 
Lait ya‏ وحكايات درامية لها wed‏ 


اللعب النظامي الذي بلزم بقراعد 
وطرق ne‏ 


الاستغماية- القفز bth‏ 


اللعب الجماعي : 


لقد توصلنا في المرحلة السابقة (2 - 4 سنوات) إلى أن اللعب يعكس ضرورة 
حر كة أعضاء الجسم لتحقيق التوافق بين المراكز العصبية والعضلات» لذلك يتدرب 
الطفل على Gayle‏ التوافق العضلي العصي لأجزاء الجسمء وكحقيقة عامة يعتير 
اللعب وسيلة يستخخدمها الطفل للتعرف على العام الحيط به والتدرب على مهارات 
جسمية مهمة. كذلك فإن المهارات الاجتماعية تساعده على حل الصراغ الخاص 
بار حلة السابقة. 

أما عن اللعب في مرحلة ( 4 - 6 سنوات) فإئه يأحذ شكلا أكثر تطورا 
حيث يتغير غرضه وتركيزه من الناحية الاستكشافية التحريية إلى المرحلة التنافسية 
معارسة ألعاب معددة لها أغراض وقوائين يجب أن بنظمها الشارك ف اللعية. cot‏ 
أن اللعب الجماعي bay‏ بعمليات وخطوات معينة تتطلب المرونة والفهم والتذكر 
رالتحليل وأسلوب حل المشكلة: وهناك فائدة أخرى مهمة للعب تتعلق بالتدريب 
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على القدرات العقلية والإدراكية واستخدام الذكاء الفطري في مواقف اجتماعية 

حددة» وتميز اللعب elt‏ بأنه: 

Les ast e‏ حيث يتبع قراعد معينة ونظام للمكافأة والفرز بالبطولة ونظام 
للعقربة عند مخالفة التعليمات مثل حسارة نقاط أو الترقيف عن اللعب لفترة 
زعنية. 

« برتبط بالعلاقات القائمة بين المشاركين في اللعب الي تصل إلى درحة الصداقة 
وتبادل المنافم والخيرة والامتمتاع بالأنشطلة. 

8 يحكم عن طريق النتائج؛ فالفريق الذي يفرز هو الفريق الذي يحرز نقاط معينة 
أو أهداف في مرمى الخصم. 

۵ ينقسم نوع اللعب وفقاً لتوع اللاعبين. فإن معظم الألعاب لا يتم المشاركة 
فيها بين الأولاد والبنات» فيصبح لكل جنس لعبة معينة إلا أن بعض الثقافات 
تشع المشاركة بين الحنسين في لعية واحدة مثل ( شد الحبل والكراسي 
الو سيقية). 

© عند مزاولة الألعاب تظهر بعض السمات الشخصية بين نوع اللاعبين: قيميل 
الأولاد للألعاب الي تتطلب قرة عضلة ومتطلبات مباشرة ومنافسة شديدة قق 
od‏ الإحسلى بالذات ونشوة الاتتصار ومعايرة الخصي أما البنات فيميلون إل 
الألعاب الحافظة الى لا تتخللها منافسة, قوية قد تفسد من نوعية الصدافة بين 
المشاركات ولذا فهن أكثر ميلا إل الموافقة والإجماع والاقتنا ع والعفهم لقانون 
اللعب وكيفية تطبيقه 1979( (Hetherington, et al.,‏ 

الصراع الاججماعي النفي: (المبادرة ضد الإحماس بالذلب): 

تنطوي هذه المرحلة على قدرة الطفل على تحقيق متطلبات سلركية وتعلم 
مهارات معينق حيث يتطلب ذلك مستوى معين من الاعتبار الذاني» واكفة في 
sll‏ ولذلك of‏ يماح الطفل في الرصول إلى مستوى ملام من الاستقلالية 
يشجعه على أداء مهمات ومهارات خاصة يصبح ضروريا ويعكس القدرة على 
تحقيق المبادرة الذاتية: على أن فشل الطفل ي الرصول إلى التحكم my BAN‏ 
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ويتضمن الإحساس بالذنب شعور الطفل بمشاعر معيئة ترتيط بتنبيه بعض 
الأفكار ااي تعد غير مقبولة من الآخرين أو بعض التعيلات الي قد لا برافق عليها 
taal‏ رينمو الاحساس بالذنب أيضاً عندما يفشل الطفل في آداثه لبعض المهام 
بالشكل والستوى الذي يحدده بنفسه؛ ويسبب الفشل في النحاح يي التميز في 
الأنشطة المشتركة الي يقوم ها مع جمموعة الأطفال في مقارئة الطفل لقدراته 
وإمكاناته» ومن هنا OFS‏ الطفل فكرة سلبية عن نفسه نتيحة نقص معين ل بعض 
القدرات واللكات الشخصية. 

ولكن هناك بعض الممتمعات الي تفرض قيردا ومحددات على تطلعات الطفل 
وقدرته على الاستكشاف» حيث إن بعض المفاهيم السائدة في هذه الجمعات تحكم 
على الطفل المتحرك كثير الاستطلاع بأنه طفل غير مهذب أو قليل التربية» وهناك 
عقربات معينة تفرض على حركة الطفل الأمر الذي يجعله يشعر بالحزن نتيجة 
لكبحه لتطلعاته وكبتها Ub‏ ويسيب ذلك عدم نر الثقة وإحساس الطفل 
بالذنب نتيجة عدم قدرته على التوصل إلى مستوى لاق في الهارات gf‏ ضعف 
المستويات المهارية لديه بالمقارنة جمهارات أطفال آخرين. ويودي تفاقم الإحساس 
بالذنب لدي بعض الأطقال إلى مشكلات نفسية رضعف الثقة بالنفس. Akay‏ 
أحاث شري OW‏ عن علاقة حب الاستطلا ع ينمو القدرات العقلية والعاطقية لدى 
الأطفال. 
تافر البيئة الاجتماعية على الطفل لي مرحلة ما قبل المدرمة: 

تعتبر مرحلة عا قبل المدرمة (4 إلى 6 منوات) من المراحل الأساسية لنمو 
الجحسمي والاحتماغي والتفسي للطفل والي يقوع be‏ عمارمة مهارات وعرات 
جديدة تساعده على توسيع مدا ركه وقدراته العقلية والذهنية؛ ومن هذا المتطلق جد 
أن هناك أغية انلتق بيئة مشجعة ومحفزة للطفل لممارمة المهارات الحركية من Se‏ 
أنشطة والعاب متقدمة» فضي هذه المرحلة يبدأ الطفل في مزاولة مجموعة من الألعاب 
ولكن تحكمها مجموعة من القوائين توضح ما هو مسموح وما هو غير مسموح 
بالإضافة لوضع تصور ie‏ للمستوى الأمثل لممارسة هذه الألعاب. وينشغل 
الطفل لال هذه المرحلة أيضا باللعب الإبتكاري والخيالي حيث يقوم بوضع EME‏ 
لألعاب حديدة ويضع بعض القرانين لمارستها ويدعو الأطفال لمشاركته هذه 
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الألعاب» رلكنه يشرح هم هذه القراتين والشروط المطلوبة» ومن هنا كانت هناك 
ضرورة لماعدة الطفل على الاعكار والتخيل واأكتساب القدرة على التسليل 
والتفاعل. ونظرا للتطررات الكبرة الى تشاهدها امجتمعات المعاصرة ودخول 
ne‏ في كافة مناحي iA!‏ فإن أطفال اليوم يتعلمرن أشياء كثيرة وقدرا 
من المعلومات حي قبل انضمامهم لمراحل التعليم الأساسيء فعلى سبيل المثال 

نحد أن ألعاب الفيديو والكميوتر قد صممت لتحمع ما بين الإثارة والانفمال 
فتعكس أسمية التنافس والفرز وتشجع الطفل على الاعتماد على النفس فيمضي 
الساعات الطويلة في Lule‏ هذه الألعاب» ولقد حذر العلماء من أن هذه الألعاب 
في ye‏ قد تشغل الطفل عن التفاعل الإنساني القائم على الخوار والتفاهي إلى 
حانب أن بعض هذه الألعاب تحتري على أفكار فتالية رعلرانية. 

ومن هنا كان للأسرة دور كبير لي متابعة نوعية الألعاب الي يمارسها الطفل 
وينشغل ها حيث إن مساهمة الآباء في تشجيع الأطفال على sleet‏ العاب ها 
مضامين إنسائية قائمة على التماون والمشاركة وتعكس مضامين بتاءة مثل الانتماء 
والإيجابية والتعاطف والإحسان pom‏ مهماً. ومع تطور ral Al‏ زاد الاعتمام بالتعلم 
قبل المدرسة والذي كان يقدم تارغنيا في الكتاب ودور العبادة حيث كان الاعتمام 
بتحفيظ الفرآن وتعلم المبادى] الأساسية للقراءة والكتابة والحسامب» وتقوم الآن 
رياض الأطفال بعملية تزويد الأطفال بالمهارات رالخبرات على هيئة برامج مدروصة 
يمترج فيها اللعب مع الدراسة المبسطة للمعارف الأساسية. 

ul‏ عن Al‏ تزويد الأطفال بالمهارات الذهية وتفهم القيم وال يات 
الإيجابية: فنجد أن كثير من الدول تقوم بلعم الأسرة في هذا اجحال عن طريق 
افتتاح برامج رغاية الأطفال سواء في رياض الأطفال أو باستخدام أماليب التعليم 
اللأسري. 

وتستخدم يرامج التعليم المبكر أنشطة كثيرة تدحل فيها أساليب وطرق 
التعلم الذاي ولمشاركة حيث نتضمن قيام الأطفال بالرسم وقراءة القصص 
والأناشيد والألعاب الترفيهية وما إلى ذلك. ويرى العلماء أن الطفل في هذه المرحلة 
يكون مستعدا لتعلم كم كبير من العلومات والخبرات» لذلك فإن الدرامة الراعية 
لوامج التعلم يجب أن تركز على امحتوى والمفهوم والقيم الت تقوم عليها كل لعب 
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من الألعاب» يحيث تساهم هذه الخبرات في تنمية مدارك الطقل وخعيراته الذهنية 
رالأحلاقيةء وهناك بعض الأسر الي تتيح للأطفال قضاء الساعات الطويلة لمشاعدة 
برامج التليفزيون Le‏ تحتويه من مضامين إيجابية ومضامين سلبية. وقد تتعلل الأسرة 
of‏ الطغل يتشغل يذه البرامج وييقى ساكنا فيوفر LW‏ بعض المدوء المطلوب بعد 
معاتاة اليوم. ولكن أثبتت الأماث أن مشاعدة البرامج والتمثيليات الي تمتوي على 
العف قد يعطي الأطفال أفكارا وخيرات غير صوية عن أساليب التعامل مع 
الخلافات وحل المشكلات. 
لذلك فإن المشرفة التربوية الي تتعامل مع مشكلات الأطفال تقوم بتقدير 

عيرات الأطفال ونوع القيم الي يفهمرغا ومصادر الخيرات والسلوكيات الغير 
سرية مثل العنف ey‏ القوانين وما إلى ذلك وقد يتطلب ذلك مساعدة الأسرة 
على تفهم أدوارها قي تزويد الطفل بالقيم والمهارات والخبرات الإيجابية والبناءة 
وكيفية تقلع الدعم الإيجابي للطفل في أثناء عمليات التعلم ونقل القيم. 

الاعتبار اللاي والتقاليد الاجتماعية 


حالة سعاد Fpl‏ 


BY‏ مدرسة الحضفانة أن الطفلة سعاد الوري (5) سنوات قليلة الكلام 
وعجولة. فهي تبتعد عن الأنشطة الي يشترك فيها الأطفال الآخخرون وتميل إلى الائزراء 
py Uy‏ عفردها. وعن أداتها لبعض الأنشطة مثل الرسم واللعب بالطين الصلصال 
وحدت بدرسة النشاط أن معاد تأحذ bay‏ أطول حي تبدا في إمساك الأقلام اللونة 
لترسم صورة معينة. فهي تملس وتتامل ورقة الرسم وتنظر للآخبرين من حرلا ثم تتابع عن 
بعد كيف برسم الأطفال الأحرون وما هي الأشكال الي برسمونا. على tal‏ لا تستطيم فلي 


معظم الأحيات أن تكمل الأنشطة المطلربة. وقد لاحظت مدرسة الفصل أن سعاد لا غيل 
للاشتراك في Gof‏ أنشطة eke‏ فهي Late‏ لا تحب أن تترل أدرار القيادة وتحب أن تتابع 
الأحريات وهم برسمن أو يلعين بالعرائس ولا تشاركهن في Atal‏ الخيالية الي ينظمنها 
إلا أن سعاد تستمع جيداً ho‏ وتفهم لكان وثرئرتمن وتبتسم لكنها لا تشارك 
ae‏ في الناقتة. وعند استعلام المشرفة الاستماعية عن ظروف سعاد الأسرية وبحت أفا 
من أسرة محافظة انتقلت إلى المديتة مع زوج أمها الذي كان يعمل مدرساً في العرية التي 
عاشت وتربت فيها. وقالت أم سعاد أن ابنتها تسمع الكلام ولس هدوء ولا تثرثر حيث 
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إن ذلك متوقعاً من البنث الي تعيش BD‏ فالبت يجب أن تكون Male‏ ولا تشارك 
الآخرين في نشاط قبل أن يسمح eth‏ ويحمظى أخ سعاد الصغير باهتمام الأم وزوجها 
حيث بدأ الأب ف تعليمه لألعاب معبنة ويشتري له الملابس الي تمائل ملبوسات الكبارء 


ولقد فام الأب بتصريره وهو برتدي زي البحارة وضابط ey cpl‏ سعاد ytd‏ 
الأصغر QS)‏ تترك padi‏ أخحذ أشياءها واللعب بلعيها Agel ey‏ 


ه ناقش al‏ نظرية "كولرج" pl‏ الأخلاقي ف تفهم دور الأسرة لي 
غرس المساير الأخلاقية عند الطفل. 

٠‏ كيف بمكن استخدام مفهرم اللعب عند الأطفال في تنمية قدرات الطفل 
الإدواكية والمهارية؟ 

٠‏ اقرأ حالة سعاد النوري ووضح كيفية تأثير الظروف الأسرية والتقاليد على 
تنمية الاعتبار الذاق عند الطقل. 


د. مرحلة الطفولة المتأخرة (6 إلى 12 سثة) 

تعد هذه المرحلة من أهم مراحل النمو قي حياة الطفل حيث إن الصفات 
الحسمية والإدراكية LAL‏ والمتميزة تبدأ قي الظهور وتوثر في شخصية الطفل 
وإحساسه بذاته. فمن الناحية البدنية بيدأ الطفل يي تكرين الصفات الحسمية 
المتفردة مثل الطول والوزن وملامح الوجه والشكل الخارحي. أما من الناحية 
الإدراكية/العرفية فتبدأ قدرات الذكاء والتفكير والتحليل قى pall‏ والتطور؛ كذلك 
تستمر القدرات الحركية في الدمو خلال هذه المرحلة ويصبح الطفل Wye‏ يتعلم 
الهارات الخاصة ويقضي وقتا طويلا في محاولة ater]‏ والإبداع فيها مثل لعبة كرة 
القدم والسباحة وفتون المرسيقى والغناء ومهارات استخدام الكمييوتر والألعاب 
التقنية وما إلى ذلك؛ وعليه Op‏ هذه المرحلة تتميز حرص وشغف الطفل نحو تعلم 
المهارات والقدرات الحسمية والعقلية رالاحتماعية وثقلها والتميز فيها. 
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التغيرات الجسمية: 

تحبر الفترة الزمية من (9 إلى 12 سنة) من أكثر الفترات من ححيث Bogle‏ 
الطفل المعدلات المرتقعة من الصحة والترازث نتيحة النمو المضطرد lg‏ المناعة 
رالذي يصبح قادرا على مقاومة العدوى بالأمراض» ويمارس الطفل في هذه المرحلة 
أنشطة تساعده على تحقيق ذلك أهمها التغذية التتظمة والأكل بشهية. إلا أن ظهور 
الفروق في النوع تبدو أكثر وضوحاً حيث تبدأ البنات في الاستعداد لمرحلة المراهقة 
بد من عمر العاشرة بينما تبدأ مظاهر المراهقة المبكرة عند الأولاد في عمر الثانية 
عشرة. ويالمقارئة ممعدلات النمو الجمسمى ف المراحل السابقة pind‏ هذه للرحلة أهدا 
وأقل نشاطاً ويرحع ذلك إلى استعداد الجسم في حلال هذه الفترة إلى نو من 
النمو المتقدم والديناميكي في المرحلة القادمة (المراهقة) فيمثل تطور النمو هنا المدرء 
الذي يسبق العاصفة. 


القدرات الجر AS‏ 


تستمر قدرات ال ر كة لي التطور خلال هله القثرة عن (peal‏ فيستخدم 
الطفل المهارات الي تعلمها في المرحلة السابقة مثل الحري والقفز في ألعاب 
ورياضات أكثر تنظيما مثل os del‏ والقفر والسباحة وكرة السلة وكرة القدم» 
ريتعلم الطفل خلال هذه الرحلة مهارات حديدة ويتفنها OY‏ قدراته الجسمية 
تكون أكثر استحابة للتشكيل والتكوين والتغير» وعلى الرغم من تفوق البنات لي 
القدرات الحسمانية في بداية هذه الرحلة إلا أن الأولاد سيكونون قادرين على 
تضبيق هذه الفروق عند بلوغ سن الثانية عشرة, وعناك ضرورة لتفهم الفرق بين 
الأنشطة والحركة المدسمية الطبيعية كذلك الفرق ين الأنشطة الجسمية والحركة 
الرائدة الناتمة عن بعض الخال في أجهزة agree!‏ 
خطل نقص ال وكيز والنشاط ال مفرط 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

رما Sy‏ البعض منا أحد التلاميذ الذي كان معه بالمدرسة والذي كان 
يتعرض دائماً للعقاب الشديد لكتثرة حركته ونشاطه الزائد وعدم قدرته على 
التحكم في حر كته أو اتباع التعليمات» والحقيقة أن رؤيتنا لهذا الطفل وحكمنا على 
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نصرفاته كان Le Ke‏ بالسلوكيات المتوقعة من طفل في هذا العمر والي تتأثر بقيم 
اجتمع) فالطفل الذي يتحرك كثيرا أو يعكلم بدون إذن کان کم عليه بأنه طفل 
مشاغب أو قليل التربية والتوحيه: إلا أن العلم الحديث eat‏ أن نقص التركيز 
bla,‏ الرائد عند بعض الأطفال ارجم | لى الخلل في الحوانب البيولوجية للطفل 
AF lly‏ مبكرا قي حياته: فعلى سبيل المثال وعد Rotter" Fyy tei‏ 
)1995( أن نقص كمية ركسسين الى بحصل عليها الطفل تسيب هذا الخلل 
الرظيفي Gy all‏ ب (ADHD)‏ أو رعا يرجم سيب نقص التركيز والنشاط 
الزائد إلى نعرض الطفل بعد عيلاده إلى التعرض للهواء الملوث والذي يحتوي على 
مواد سامة مثل الرصاص المرحود في عادم السيارات أو في الطلاء الموجود على 
حوائط المنازل؛ وتعتير الإصابة المباشرة للدماغ كأحد أسباب هذا الخلل. ويرى 
J tah‏ "باركلي" (1985) Barkley‏ أن العرامل الاجتماعية المتعلقة بتربية الأطفال 
رعا تساهم في إظهار هذا الخلل في أثناء هله المرحلة السنية (6 إلى 12 سنة). 
فالأسرة الي تفرض قرائين صارمة على حركة الأطفال وأنشطتهم تدفعهم بشكل 
غير مباشر إلى انغماسهم في التشاط الزائد في المراحل التالية كنوع من التمرد على 
القيود git aly‏ الصارمة الي يفرضها الآباء في أثناء مرحلة الطفولة المبكرة. 

رلقد أدى cle‏ الأطباء في تشخيص الأعراض والسلوكيات الرتبطة بهذا 
لخلل ADHD‏ إلى اكتشاف بعض الأدوية الي تعطى للطفل لتهدتته وتقليل نسية 
النشاط والحركة الزائدة. ولقد حدد العلماء “pe Fl”‏ و "حولدمتين" Ingersoll‏ 
Goldstein (1993)‏ & خصائص خسة لخلل نقص التركيز والتشاط الزائد: 


1 - لا يستطيع الطفل المصاب هذا النلل أن يتحاوب مع التعليمات والضغوط colt‏ 
يفرضها الآباء والمنرمون Bond‏ من حر كته الزائدة. 
- إن الحركة والتشاط الرائد تحدث في أمكنة وأوقات غير IM‏ شر مما جارس 
الطقل الصاب هذا الخلل نشاطه وحركته الزائدة في oll‏ تناول الأسرة للطعام 
أو في الوقت الذي يسبق فترة النوم. 

3 - إن استساية الطفل للصاب للمتبهات تكون سريعة وطائشة حي إذا ما حاول 
الطفل التحكم فيها إلا UAT‏ تحدث بدرن إرادته قتصعب سيطرته عليها 
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۾ - إن الأطفال المصابين بحالة ADHD‏ ينغمسون في مشكلات نتيجة تصرفاقم 

الاندفاعية وال تظهر لى أرقات غير متوقعة ( في أثناء الحصة الدراسيةم؛ ولذلك 

pili‏ يجدون صعربة فى تكرين أصدقاء. 
و - إن هولاء الأطفال موف يعانون من مشكلات في التحصيل الدراسي حيث 

إن مستوياتهم ودرحاتهم العلمية تصبح متدنية وضعيفة نتيجة نقص القدرات 

أما عن أسلرب التدحل النفسي رالطي مع الأطفال المصابين ب ADHD‏ 
فلم يتم حق OW‏ التوصل إلى استراتيجية boat‏ حيث إن اللاحظة الإكلييكية 
تجح استمرار الخلل وأعراضه عند الطفل حي بلوغه مرحلة المراهقة وقد نستمر 
أعراض الخلل إلى ما يعد ذلك. لكن هذه الأعراض بشكل عام سرف تستمر فقي 
عاق صعوبات في التعلم والدراسة؛ ويجمع معظم الأطباء الآن على فعالية استخخدام 
دواء الرتالين Ritalin‏ الذي يهدئ الطفل ويعلل aS ey ahi ur‏ الزائدة؛ 
ويوصف هذا العلاج لكثير من الأطفال حيث أن تناوله جرعات baat‏ وبشكل 
يومي يساعد الطفل المصاب بالخلل على التركيز داحل الفصل فيصبح أقل حركة 
أنواع العلاج السلر كي مثل تعديل السلرك Behavioral Modification‏ يكرن ا 
hi‏ فى السبطرة على الحر كة الزائدة وقلة التركيز عند الطفل. 
الجواتب الشعورية: 
في خلال هذه المرحلة (6 إلى 12 Gee‏ يكون الطفل آراء محددة فيما يحبه 

رما يكرهه ويشمل ذلك أتواع الأكل والملايس والألعابء إلا أن الطفل لا يرال 
غير قادر على التعبير عن أسباب هذه الاختيارات» وينشغل الطفل في هذه المرحلة 
لى نتائج التحصيل الدراسي ويهتم برؤية الاحرين وحكمهم عليه كشخص. ولكن 
في معظم الأحيات ob‏ الطفل يكرن أكثر إيجابية بالسبة لظروف الحياة» ونحد أنه في 
هذه الفترة يصبح st‏ حسامية olf‏ العنف بأشكاله Lat, oY‏ كأشياء منفرة 
نودي إلى الشعور بالتوتر؛ إل أنه ني نفس الوقت يعحب كثيرا بألعاب للصارعة 
الحرة الى بقدمها التلفزيون عا تحتويه من مشاعر ae‏ وإصابات بدنية وإثارة 
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زائدف وقد pom‏ ذلك ur tre‏ التناقض الإدراكي all!‏ حيث یکره الطفل 
wand)‏ ولكنه يميه إذا ما كان يقدم في صورة لعبة رياضية أو لعبة من ألعاب الفيديو 


-(¥ideo-Game) 


ist موضوعات‎ 


Soliman, H.{1999) Post-Traumatic Stress Disorder: treatment Outcomes 

for a Kuwaiti child. International Social Work Journal, 42(2) 163-175, 

يتعرض الباحث في عذم الدراسة للآثار التفسية الي تعرض فا الأطفال نة 
معايشتهم by bt‏ وأحداث الدمار والإبادة. ويرتيط lh‏ النفسي على الطفل بطبيعة 
هذه الأحداث ومستوي العنف رالتوترات الاجتماعية والبيئية المرتبطة باللحدث حيث 
إن الطفل يعايش عذه الأحداث ويعرض للتغيرات الي Wiad‏ على حياتف إلا أنه قد 
لا يستطيم تفهم Ube!‏ وأبعادها. 

ومن الاضطرابات النفسية للعروفة الي يتعرض لها يعض الأطفال tomes‏ هذه 
الأحداث رالضغرط تمد "اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)‏ وتظهر الأعراض 
قصيرة all‏ لهذا الاضطراب على هيئة تعرض العلل للقلق ومشكلات ppl‏ ورفض 
الذهاب للمدرسة وفقدان الشهية ably‏ بالإضافة إلى بعض الأعراض الحسمية. Ul‏ 
الأعراض بعدة egal)‏ نتضم مشكلات التحصيل الدراسي واهتراز الفدرة eat‏ 
متطلبات النمو بالإضافة لصعربات التركيز وتوترات AU‏ عن استدعاء الخرات» 
الضغرط al pi‏ مع للعاناة من السلوك QS Yi‏ وفقدات الثقة بالنفس. 

ولقد تم قي عذه الدرامة plate‏ برنامج علاحي لمساعدة طفل كوي TE)‏ 
سنة) على التعامل مع اضطرابات ال PTSD‏ نتيجة معايشته لأحداث الاحتياج 
العراقي للكوبت في عام 1990. تضمتت the‏ التدعل الفردي (العلاج بالرسم 
والعلاج التحليني للكرابيس)» والتدحل الجماعي (زيادة التفاعل مع اجموعة وتنمية 
الاعتبار الذاي مع الأطفال)) والتدخل الأسري (المشاركة في أنشطة الأسرة والمتابعة 
المدرسية)؛ والتدخل المدرسي (المشاركة في الأنشطة الجماعية والمتابعةع. 

بشت الدراسة يماح pect dex‏ في التقليل من الضغوط والتوترات الناتمة 
عن هذا الاضطراب» إلا إن خيرات استدعاء الانفعالات السابقة تطلبت الاستمرار 
وللدارمة والتقليل من التعرض للرموز الب ترتبط بالأحداث AL‏ 


150 


الجوانئب الإدراكية/المعرفية: 
بناء على ترصيفات “بياحيه" للنمو الإدراكي كر الطفل في هذه الغترة عر حلة 
العمليات المادية Concrete Stage‏ حيث تتركز الأنشطة العقلية على الحوائب 

الواقعية والملمرسة. وتتسم هذه المرحلة بثلاثة جوانب رئيسة: 

| - اليعد عي المركزية De- centralization‏ حيث remy‏ الطفل قادرا على 
التركبز على أكثر من حانب في المشكلة أو الموقف الذي يناقشه؛ فالطفل 
يستطيع OW‏ رؤية عدد المكعبات على الطاولة وملاحظة المسافات الموجودة بين 
هذه lS‏ بعضها البعض. 

2 - الحساسية للتصول Sensitivity to Transformation‏ وال تع احتمالية 
وحود رؤى أو تصورات مختلفة لموضوع gay cody‏ قدرة الطفل في هذه 
الرحلة على جمع هذه التصررات معا في تنظيم منطقي معين. وهنا نح الطفل 
غير مهتم بالمستوى الذي يصل له السائل بعد صه من آنية لأخرى ولكنه أكثر 
تركيزاً على عملية صب ونقل السائل نفسها. 

3 - التحويلية في الأفكار: يتفهم الطفل أن بعض العمليات الحسابية تستخدم في 
تكوين عصلات وأشكال حديدة عن طريق استخدام حطوات Bake‏ لذلك 
فإن الطفل الآن يستطيع أن يقهم أن حصيلة جع (10 + 10 -20) يمكن 
تقسيمها على (5) فتكون الحصيلة (4). 

في cll‏ مرحلة ما قبل العمليات Pre-operational‏ يستطيع الطفل تنمية 
عمليات عفلية معينة مثل مهارات التصنيف والتحميم» فالطفل OW‏ يصبح قادرا 
على تصنيف الأشياء وفقاً لنوعها (أتواع السيارات الخاصة بال ركاب) وأيضاً الربط 
ما بين مرعات المصنفات مثل (أنواع سيارات الركاب) وأنواع (المعدات الثقيلة 
المي تسرك عر كات (Gis‏ إلا أن هذه القدرات العقلية يتم توظيفها وبشكل 
مباشر في عملية التعليم. وخلال هذه الفترة يكون الطفل متفتحاً ومستعداً لتعلم 
معلومات كثيرة وحقائق علمية في وقت واحد حيث إنه قادر على استيعاب كم 
كبير من العلوم النظرية والعملية والتطبيقية والتقنيت وبشكل عام فإن الطفل 


15] 


الطبيعي خلال هذه المرحلة يكون قادرا على تعلم معلوماث جديدة تتطلب التذكر 
والتخليل رالد كر. 
العقيم ‘Self Evaluation (J!)‏ 

بيذل الأطفال في هذه الرحلة جهردا كبيرة لتحقيق التفرق والتميز يما 
يتعلمونه. ولذلك فإن كل طقل Suz‏ ودد لنفسه bial‏ وتوقعات علمية معينة 
يسعى إلى تحقيقها فييذل حهداً وطاقة كبيرة للوصول إلى نتائج تكرن قرية من 
ترقعاته» فعنى سيل المثال قد يتوقم الطفل أن صل على درجية معينة في امتحانات 
الفصل الدراسي لذلك فإنه يسعى بكل جهده من لال الاسئذكار و المتابعة حى 
jas‏ على درجات تضاهي أو تقترب من هذه التوقعات»: ويقارن الطفل بين 
نتيحته ونتائج oy‏ تجا يسبب رضاءه أو عدم رضائه عن مستوى إتحازاته وما 
يتبع ذلك من إحساسه الذاقي جاه نفسه. ويذلك نرى أن هناك ارتباط قوي بين 
التقدير الذاي والاعتيار Selfsteam gil‏ فالطفل الذي يستطيع أن يصل إلى 
مستوى توقعاته OSs‏ لدية درجة هن الثقة بالذات تؤدي إلى شعوره بالاعتراز 
بالنفس أو الاعتبار الذاي الإيجابي» ويساهم في ارتفاع مستوى الاعتبار geil‏ 
tet‏ على سبيل الال أن رضاء الآباء وسعادم بتائج الطفل في امتحانات 
الشهادات العامة يزيد من إحساس الطقل بالاعتيار الذاتي. أما عن النمر الأخلاقي 
op‏ الطفل في هذه Um Al‏ يحارل أن يحصل على قيول الآخخرين خحاصة ie pat‏ 
الزملاء؛ لذلك فإنه يعتقد أن الصواب والنطأ هو ما يقره الزملاء ويرونه مقبولاً أ 
غير مقبول. 
موضوعات ped Let‏ لي هذه المرحلة: الصداقة: 

dipke Vz لا شك فيه أن هذه المرحلة )6 إلى 12 سنة) تمثل‎ LS 
القدرات الاجتماعية والعلاقات الإنسائية عند الطفل. فنحد أن الطفل يشعر بأن‎ 
أصدقاءه هم أقرب الناس له لأنهم أكثر تواؤما معه من ناحية مشاركتهم له في‎ 
مزاولة الأنشطة والاهتمامات بالإضافة إلى إحساس الطفل بالسعادة توحوده مع‎ 
لتنمية مهاراته الاحتماغية‎ on أصدقاثه. إن الصداقة لمعل للطفل فرصة‎ 
مع جمموعة من الأطفال في نفس العمر؛‎ ley والسلوكيات ووسيلة للتفاعل‎ 
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رند أن بعض الأسر تشجع الطفل على تكوين مزيد من الصداقات إلا أن هناك 
Ut‏ قد تمنم وتعرقل الطفل من نكوين صداقة معينة مم أفراد معتبين. ومن الناحية 
التدموية جد الآباء الذين يتيعون سياسات قاسية وصارمة تحرم الطقل من تكرين 
صداقات مع أطفال من نفس العمر رعا يؤخعرون من نمو الطفل اجتماعياً ويعطلون 
قدرته على تحقيق التوازن الانفعالي والنفسي. 

ويستمد الطفل من صداقاته الإحساس بالتأييد والتقيل من أشخخاص يراهم 
مهمين في حياته ولذلك يتقبلهم ويحترم آراءهم ريتشيع ها Alter se lay‏ 
واعتماماتهم المختلفة: ففي بعض الأحيان يصبح تاثير الأصدقاء على الأطفال أقرى 
من تأثير الآباء عليهم حيث تصبح كل خططهم وأنشطتهم واستمتاعاهم مرتبطة 
باصدقائهم ويقل ارتباطهم بأفراد الأسرة. 

وعلى الرغم من التأئيرات الإيجابية للصداقة وما تعود به من إحساس الطفل 
بتقبل الآحرين له واستمتاعه بلقائهم والاستماع إل نوادرهم وقصصهم الي 
يسودها الخيالية والاستعراضية في معظم الأحيانء Y‏ أن هناك بعض الآثار السليية 
للصداقة ولقد أثبتت الدراسات وجود ما سمي يضقرط الزملاء Peer Pressure‏ 
والذي يدفع الطفل ويشجعه على مارمة أنشطة سلبية مثل التدعين رتعاطي 
للحدرات والانفماس لي الأفكار المدوانية وهناك ما نعرقه يأغاط التمرد على 
التقاليد السائدة في الجتمع وال تظهر على شكل ارتداء الأطفال لملابس ذات Ol ff‏ 
وتصميمات معينة واستخخدامه لألفاظ وتعليقات معينة. 
المراع الاجتماعي النفسي (التفوق المهاري ¬ الإحساس بالنقص): 

يمر الطفل لي هذه المرحلة بتجارب كبيرة وفرص متنوعة تدور حول تعلم 
المهارات بأتواعها ولذلك فإن التفوق المهاري يعتبر زا أساسياً من أطراف 
الصراع» ويحاول الطقل تمارمة هذه المهارات وإتقافا حي تساعده في أداء أعمال 
نافعة ومفيدة. فعلى سيل الخال asd‏ أن إتقات الطفل لمهارة الكتاية والقراعة = 
يساعده على أداء الواحبات رالتطلبات الدراسية والتفوق فيهاء فضلاً عن أن يز 
الطفل في مهارة القراءة سرف يشجعه على الاطلاع على معارف وعلوم متنوعة 
ترسم من آفاقه وتزيد من ححبراته» وتتيح مهارة الكتابة للطفل القرصة للتعبير SIAN‏ 
وعرض مشاعره» حيث يهتم بعض الأطفال بكتابة المذكرات الشخخصية اليومية. إن 
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نعلم وإتقان بحموعة المهارات الأساسية يدفع الطفل جاه تمارسة وتأدية ججموعة من 
الوظائف الحامة في الحياةء وبشكل عام فإن التفوق للهاري يعبر عن كفاءة الطفل 
الذاتية ما تتضمنه من اکتساب قدرات وملكات جديدة مثئل: التركييز- المثابرة- 
عادات وقيم العمل- والسعي حر الأهداف. إلا أن الإحساس بالتقص inferiority‏ 
يعتير الطرف الآخر من الصراع والذي مئل في عدم قدرة الطفل على jae‏ 
التفوق المهاري ما يسبب شعوره بالنقص. ويتنج هذا الفشل من عوامل كثيرة مثل 
الفروق الفردية واحتلاف مستويات الكفاءة الذاتية بالإضافة إلى تفاوت معدلات 
النمو الجسمي والخبرات الذاتيةء وتلعب البيئة الاحتماعية دورا كبيرا في فشل 
الطفل في شمتين التفرق المهاري» ففي بعض lA‏ تمد الآباء يقارنون بين 
الأطفال من حيث تفوقهم العلمي حيت يصفون الطفل المتفوق بأنه ذكي ونشيط 
بينما يصقون الطفل العادي بعدم الذكاء وقلة الحيلةء إلا أن هذه المقارنة تحر 
حاطعة UY‏ لا deb‏ في الاعتبار gt‏ القروق الفردية ودور البيئة كعامل أساسي في 
ناح الطفل في تحقيق التفرق الاحتماعي والعلمي؛ وتسبب المقارنات بين الأطفال 
في إحساس الطفل بالخجل والشعور بالفشل الأمر الذي يزيد من إحساسه بالتقص. 

ويعتمر التعليم الأساسي جزءا هاما وأساسيا من وسائل اكتساب الطفل 
للمهارات che ell‏ حيث جد أن طرق ومناهج التعليم في معظم الأ-حيان قد تعرقل 
من ظهور ونمو بعض الهارات التسليلية والإتكارية Analytical and Creative‏ 
«Skills‏ خاصة عندما تصمم الناهج الدراسية بشكل يشجع الطفل على حفظ 
وتخزين واستنعاء العلرمات بدلا من تفهمها والتعبير عنها بأسلوب ابتكاري 
وانتقادي» كذلك فإن أساليب التعليم الي تقوم على الإلقاء وتركيز المدرس على 
شرح المعلومات بححب قدرة الطفل على التعلم QIN‏ وينم فرصة مشار كة الطفل 
في تطبيق القواعد والعلوم الأساسية على مواقف واقعية موجودة في BLA!‏ ومن هنا 
J‏ بعض الأنظمة الموحودة في البيئة عائقاً للتفوق المهاري والإدراكي/ المعرق عند 
الطقل. 
تأثير البيئة الاجتماغية على مرحيلة الطفولة المتأخرة: 

هناك ضرورة لترفير البيفة الملائمة والمناخ المناسب لتدعيم الطفل Ske‏ هذه 
المرحلةء ونظرا OY‏ الطفل خلال هذه للرحلة يسعى إل تعلم وتأدية مهارات 
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عديدة بكفاءة» فإن دور البيئة يعبر مهما في CUAL‏ مهمة الطفل. وعلى مستوي 
الأسرة نحد أن الطفل الذي يعيش في بيعة مستقرة اجتماعية تنأكد فيها العلاقات 
التبادلة بين أفراد الأسرة والذي يتمثل في الدعم الاجتماعي والنفسي المتبادل» OP‏ 
ذلك بمثل الاخ الإيجابي الذي يستمد منه الطفل الثقة في النفس والقدرة على تحقيق 
اللاتء ويؤكد العلماء أن الخلافات الأسرية والطلاق بين الآباء رعا يؤثر في 
إحاس الطفل حلال هذه المرحلة بالاستقرار النفسي» بالإضافة إلى طبيعة العلاقات 
بين الآباء والأبناء وال تعتبر قوة دافعة وداعمة للطفل خلال هذه المرحلة للسعي 
نمو الدمو الإدراكي/العرف والنفسي والاحتماعي. ومن هتا فإن العلاقات الفعالة 
يبن الآباء والأبتاء الي تدميز بالاستمرارية والصراحة والتفاعم تشعر الطفل بوجحود 
الآباء ale‏ واستعدادهم لتقددم المساعدة عندما يحتاجها الطفل» وبشكل عام فإن 
غياب الضرابط والقراع د الأسرية Family Rules‏ قد بوثر في تعلم الطفل قراعد 
رمبادئ أسامية للتفاعل الإيجابي والفعال مم Sy asl goal al al‏ تتضمن 
الضوابط الأحلاقية الى تحدد معايير السلوك وأهمية الالتزام بماء فعلى سيل الخال 
ad‏ أن الطفل الذي م يتعلم من الأسرة معايير التعامل مع الآخرين واحترام حقوق 
الأفراد وأعمية الالتزام بالأعراف والقوانين قد يتعامل مع الآخخرين بصورة سلبية تنم 
عن عدم الاحترام والتقدير بالإضافة إلى غر الترعة لديه للاستهتار بقرانين المدرسة 
والحتمع. 

وتلعب موسسات wast]‏ التعليمية والثقافية والديتية أدوارأ مهمة في غرس 
المفاهيم والتقاليد الي يتوارثها المجتمع في نفوس الأطفال لال هذه المرحلة عن 
طريق تنقيح المناهج الدراسية بصور مختلفة من هذا المخرون Mla‏ وهناك أجهزة 
الإعلام الي تسعى إلى ترويد الأطفال بأفكار وتصورات ومبادئ تعرفهم 
بالخصائص الرئيسة والأسامية للمحتمع الذي يعيشون فيه بالإضافة إلى الموسسات 
الدينية والي توضح للطفل الفاهيم الدينية والروحية الي تتعلق بالدين وما بتضمته 
من حقيقة الحياة وارتباط الفرد بأساسيات الياة الكرعة. 

ومن واقح دراسة الجوانب المحتلفة yall)‏ خلال هذه المرحلة 44 أن الطفل 
يكرن مستعداً للتعرف على قدر كبير من العلومات والخرات والمهاراتء ولذلك 
of‏ الإعداد المناسب والمراجعة الدقيقة لما She‏ توفيره للطفل عن معلومات cal peg‏ 
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وقيم يعتبر من أهم الراحبات الي يضطلع ها اممتمع؛ حيث يترحم ذلك في صررة 
إعداد للكتبات للدرسية رالحامة وتزويدها بالكتب والتقنيات الي تساعد الطفل 
على القراءة والبحثء بالإضافة إلى توفير الأنشطة الرياضية والترويحية من خلال 
المراكز والأندية (dal, Ji‏ وتنظيم الأنشطة الاجتماعية مثل let‏ خدمة pl‏ 
والكشافة وغيرها. 

وعلى AW OU‏ فإن عدم توقر الدعم البيني ولمجتمعي لفل هذه الأنشطة 
نتيجة ala)‏ الإمكانات أو عدم تفهم ial‏ هذه اليرامج والخدمات» قد ينتج عنه 
مشكلات عديدة: ومن هنا Of‏ عدم توفر الأنشطة الثقاقية والاحتماعية والرياضية 
قي المدرسة وتحويل العملية التعليمية إلى تلقي الدروس فقط واعحفاء الملاعب 
وحجرات النشاط من للدرسة رعا يودي إلى إحساس الطفل بالل ونمو بشاعر 
مباينة وسبية جاه المدرسة والبيغة بشكل عام متها على سبيل المثال شعور الطفل 
بالقراغ Focal JA,‏ لاحتياحاته غا يودي إلى نمر قيم اللامبالاة وعدم الانتماى 
وقد ينتج عن هذا أيضا انفماس الطفل في ثمارسة سلو كيات ضارة مثل التدعين أر 
تعاطي المخدرات أو الانضمام إلى مجموعة من الزملاء ممن يحارسون سلوكيات 
عدوانية أو ai Ai‏ عثل السرقة أو الاعتداء على الممتلكات الناصة أو العامة أو 
تعمد مضابقة أفراد اتمتمع والاعتداء على حرياقم. 


ملخص الفصل 

تعرض الفصل السابق بشكل رئيس لرحلة الطفولة ومتطلبائهاء ولقد تم 
الثانية عشرة. 

لقد وضح أحد الملماع أن الإنسان iv‏ دوك سائر المحلوقات ge‏ لفترة 
طويلة بن الإعداد والرعاية حى يستطيع أن عارس أنشطة مستقلة بشكل gh‏ 
ومن هنا فإن هناك ججموعة من الأنساق الاجتماعية تشترك في تقدم الرعاية والعناية 
للطفل طرال مراحل الطفولة (الأسرة - الحضانة - المدرسة - الوحدة الصحية - 
النادي الاحتماعي - المركز اللقاي...). وتختلف متطلبات gall‏ الجسمية والعاطفية 
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والإدراكية/المعر فية lay‏ لطبيعة المرحلة السنية» إلا أن البيغة pid‏ العنصر الأساسي 
في التأثير على تمو الطفل. لذلك تم عرض بعض الموضوعات ذات العلاقة الرثيقة 
عتطلبات yl‏ خلال هذه المرحلة مثل الارتباط ل العاف - اللعب - الصداقة — 
الدمو الأخلاقي - الاعتبار الذاي. ولقد ناقشا طبيعة pall‏ اع الاجتماعي التفسي 
bah‏ بكل فترة من فترات الطفولة نظرا لأعمية تفهم العوامل البثية والاجتماعية 
المرتبطة هذا الصراع UL gh‏ 

نقص التركيز والح ركه الزائدة 


حالة othe‏ عبد الفتاح 


استدعى مدير المدرسة الأختصائي الاحتماعي ليفض النراع ين مدرس الصف 
yt ti‏ وري أمر التلميذ علاء عبد الفتاح؛ فبينما يرى الأستاذ إبراهيم Lat‏ أن علاء 
طفل مشاغب وكثير الحركة يتكلم بدون إذن؛ يرى والد الطفل أن an‏ طفل عادي تشيط 
يمي المبادرة. ولقد اعتمد مدرس القصل على ملاحظاته عن سلوك الطقل داعل الفصل 
yy‏ أثناء الفسحة فلقد شاهد علاء يجري ويندفع في قناء Ho pall‏ الأمر الذي يجمله يصطدلم 
بالأطفال الآخرين ويسبب حدوث مشكلات بينه وبين زملاءه بالإضافة لكثرة AOS‏ 
وتدخله في شوون الطلاب الآخخرين Jets‏ الفصل. 

قال الأب أن ed‏ أحياناً ما یکون كثير الحركة ويتكلم بدون إذن ولكنه لا Gly‏ 
علي حكم المدرس على ابه بأنه طفل مشاغب وفرضوي؛ تعرف الأ حصائي على بعض 
ملاحظات الأب الخاصة سلوك الطفل دال الفصل وق البيت. ناقش الأحصالي مع ولي 
الأمر ضرورة عرض علاء على طبيب الرحدة المدرسيا حي يقرر أسباب زيادة الحركة 
وضعف اتر كز عند علا بعد ذلك تمدث الأخصائي الاحتماعي مع التلميذ علاء الذي 
أبدى أسفه لأنه أحيانا ما يتحرك كيرا ويتكلم بدون إذن ف الفصل ولكته لا يعرف 
السب في عذاء قال علاء أنه بدا يخسر بعض أصدقائه بسبب سلوكه المتدفع وتدخله في 
pd yp‏ ولذلك فهر يشعر بالضيق والإحراج والرغبة في عدم الذعاب chr glad‏ تاقش 
الأحصالي الاجتفاعي مع غلاء Lal‏ تقدير lhe‏ بالاستعانة بالقحوصات الطية 
واحتبارات التعلم الموحودة في مركز رغاية وإرشاد الطلاب. 
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أسئلة تطبيقية 
ه حدد et‏ الصداقة بين الأطفال لحلال هذه المر حلة العمرية. 
« عرض "أريكسون” الصراع النفسي (التفرق المهاري والإحساس بالنقص) المتعلق 
يهذه المرحلة. نافش دور الظروف البيئية والاجتماعية قي تأكيد هذا الصراع. 
ge‏ الحالة السابقة يعاي الطفل علاء عبد الفتاح من مشكلات سلوكية تسبي 
عدم ارتباج مدرس الفصل وزملاثه له. ناقش طبيعة الخلل في هذه WU‏ وما 
مدى oli‏ على الخواتب الشخصية للطقل؟ 
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الفصل الخامس 


تأثير الأسرة والمجتمع على سلوك المراهق 
The Effect of Family and Society on the‏ 


Adolescence's Behavior 


مقدهفة: 

هناك عدد من المفاهيم يرتبط ممرحلة المراهقة حيث تعدير المراهقة في كثير من 
الى تمعات كمسر حلة استعدادية للنضج وبلوغ مرحلة الرشد. إلا أن التعريفات 
القانرنية في معظِم بلدان العام تنص على اعتبار الفرد كطفل ومعاملته من هذا 
المتطلق حي بلوغه سن الثامنة عشرة. ولكن هناك تأثير كبير لثقافات الجتمعات 
وتقاليدها وال تتمثل في تحديد المهمات والارئياطات الاججماعية للفرد بغض النظر 
عن مرحلة النمو الي ينتمي ها. فنحد على سبيل الخال أن بعض المتمعات تسمح 
بزواج الشاب والشابة في أعمار مبكرة مثل الثائية عشرة WL,‏ عشرة» وبذلك 
a‏ مسولا عن Whe‏ ومطالب بتحقيق مجموعة من الأدوار الي قد لا يكون 
Lilie‏ فالطفل في عمر الخامسة عشر قد يصبح با ومن ثم فعليه توفير الموارد 
اللازمة لإشباع احتياجات الأسرةء والطفلة في عمر الخامسة عشر قد تصبح أما 
مسؤولة عن توفير الرعاية والاعتمام لطفلها الرضيع. وبشكل عام فإن الطفل عندما 
يبلغ مرحلة المراهقة يدأ قي التدريب على جحموعة من الأنماط السلوكية والأنشطة 
الي تعده وتوهله للوصول إلى مرحلة الرشد. 
الأهداف العملية Objectives‏ 

عند الانتهاء من دراسة هنا الفصل فإنه من التوقع أن يتفهم القارئ 
والقارئة: 
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ه مدى تأثر سلوك المراهقين بالتغيرات الجسمية والمعرفية والتفسية الى تحدث 
ف هذه المرسحلة. 
ه تأثير bul‏ وتفاعلات الأسرة على سلوك المراهق. 
ه علاقة الظروف الاجتماعية والثقافية بالتغيرات ال تحدث ف سلوكيات 
المراعقين. 
» نوع الصراع النفسي الاحتماعي الذي يراجهه المراهقرن وتأثيره على 
السلوك الفردي. 
تعد مرحلة المراهقة كحلقة وسط بين مرحلي الطفولة والشباب. وتنميز 
ile‏ المراهقة بالنمو الحسمي السريع الذي ينتهي بوصول الطفل إلى البلرغ 
بالإضافة إلى انمو العقلي والاحتماعي. ولقد ذكر "أريكسون” وعلماء آخرون أن 
هذه الرحلة ممتد من سن الحادي عشر إلى سن الواحد والعشرين. ولكن "نيومان 
ونيوعان” قام بتفسيم هذه المرحلة من الناحية النظرية إلى فترتين رئيستين (المراهقة 
المبكرة والمراهقة المتأخرة). وعلى كل فإن هذه الفترة العمرية ها أبعاد تفسية 
واجتماعسية وأحلاقية ترتبط ليس فقط يسلوك الطفل ولكن بالآباء والجماعات 
واللوسسات par Aly‏ بشكل عام. فإلى حانب الصعوبة الي يواحهها المراعق في 
الستعامل مع التغيرات الجسمية والبلو غ el‏ وما يتعلق به من توترآت فان على 
المراهق أن ينشيع لتفسه ذاتا وكيانا حاصا fe‏ اهتماماته وهراياته وأسلوبه في 
الكلام وطيعة انتماءاته oy a SU‏ بالإضافة إلى مظهره العام وعلاقاته بأفراد كثيرين. 
كما تمثل هذه المرحلة العمرية للآباء نوعا Lobe‏ بن التحدي فالابن أو الابنة لم 
يعودوا أطفالاً يستمعون إلى نصائح الآباء ويلترمون بتعليماتم فلقد أصبحرا الآن 
ist il‏ آخسرين لحم مبادئهم وأفكارهم الي تؤثر بشكل مباشر على سلوكياق 
ol,‏ سا يستطيم الآباء أن يتفهموا العلاقة بين هذه التغيرات buthy‏ السلوك 
الجديدة الي ينتهحها الأبناء» وأحيانا ما يفشل الآباء في تفهم ذلك فتحدث 
التوترات والمشكلات وأحيانا الصراعات 
Ld‏ عن aac Al‏ فإنه OW‏ يواجه أفرادا قد نموا وأصبححت لحم كيانات 
مسستقلة» لذلك فإن الاعتراف يهم لي صورتمم اللمبديدة تأي بشكل رمي ثل 
استخراحج بطاقات هرية لهم ورحص قيادة سيارة من سن السادسة عشرة والذي 
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jee‏ اعتراف المجتمع بحم كأفراد ناضجين في فرض واحبات التحنيد وعليهم الدفاع 
عن الوطن. 

والمراهقة هر تعبير قد أسيء فهمه في معظم الأحيان بل إن المعان الي 
ارتبطت به أصبحت تشير إلى الإنطبا ع السلي» فيرى اليعض أن مفهرم المراهقة 
يعن الإحساس بالمنطر والذي يتمثل في الحكم على الأفراد الذين ينتمون هذه الفترة 
السنية بأنهم متمردون على part‏ رافضين لتعليمانه وقوانينه OV‏ سلوكهم يتسم 
بالاستقزاز والطيش. وهتاك بعض الشراهد والملاحظات الي رعا توكد هذا 
الانطباع مثل رؤية جحموعات من الشباب بمشون في المحلات التجارية مثل ال 
Malls‏ ويصيحون ويحرون أو يضحكون بصخب. أو نراهم متجمعين على ناصية 
الشوارع لي ole pat‏ صغيرة يلعبون ويتنافسون وأحيانا ما يسخرون من يعضهم 
أو من Wage‏ أن هناك ضرورة لتفهم عؤلاء الأفراد وظروفهم بدلا من 
الاحاس بالخطر OF‏ تعميم يعض الصفات السلبية الى يظهرها بعض الراهقين 
على صمرعة كبيرة من أفراد pach‏ قد لا يكون ملائما لأنه يشر leg‏ من التحفز 
وسوء الفهم ببن العامة. 

وعلى الرغم من وحود بعض الإحصائيات الي توكد حدوث مشكلات 
كثرة بين أعضاء هذه المرحلة السنية مثل التدعين وتجريب المخدرات أو للعارك 
والاشكالات الي يشترك فيها المراهقرن أو انحراف بعض منهم وارتكابه السرقات 
أو الاعتداءات على ممتلكات الآحرين» إلا أنه علدا أن ندرك أن الغالبية العظمى من 
عزلاء الأبناء يحققرن النحاح قي دراستهم Ope Mey‏ رياضات حادة أو يعملون لي 
مهن معارنة أر يتبرعون برقتهم وحهدعم في حدمة المتمم. وهناك حقيقة مهمة 
توكد أن اجهل بالمتطلبات والتحديات والتغيرات الجسمائية والنفسية والإدراكية 
لهذه المرحلة قد يدفع الفرد إلى إطلاق الأحكام pall‏ موضوعية الي تفتقر إلى الأدلة 
رالي تتمثل ف المبالفة والتحئ على جمموعة للراهقين؛ لنلك فإنه إذا كانت هناك 
مشكلات ترتبط بالأفراد أو الأبياء الذين يمثلون هذه المرحلة الستية فإن على 
الأختصصائي النفسي/ الاجتماعي/ التربوي أن يتفهم بوضوح الحقائق والمعارف 
الكثرة Lb‏ تبطة هذه المرحلة. 
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أ محددات السلوك etal‏ مرحلة المراهقة المبكرة (14-11 سنة) 

إن دصرل الطافل إلى مرحلة الراهقة pony‏ حدثاً مهما للمراعق تفسه وأيضاً 
لأسرته رامتمع: فلقد وجد الباحثرن أن ججتمعات كثيرة تقيم لوصول الطفل إل 
هذه db ll‏ استمالات وطقوساً معينة Lng‏ واعترافاً بدحول الطفل إلى طور البلوغ 
والرحولة أو A yy!‏ وتتضمن هذه المرحلة السنية تغيرات كثيرة يكرن بعضها 
Se bey‏ ملاحظته مثل التغيرات الحسمية وتغيرات أحرى لا يشعر ها إلا الراهق 
نفسسه تتضمن شعوره بذاته والانفعاللات والمشاغر المختلفة الي تغمر الطفل عند 
وصسوله إلى هذه المرحلة. ولقد وضح فرويد أن التمو بشكل عام يرتبط بالتوتر 
والصراع dole‏ في مرحلة المراهقة؛ Y‏ أن أريكسون وآخخرون يرون أن عدم رجود 
توقعات ثابنة لي المجتمع أرحلة المراهقة يسبب صعوبات في التقال الفرد من مرحلة 
الطقرلة إلى مرحلة الرشاد. وتوكد SLAY‏ الحديئة أن دول مرحلة المراهقة 
ليس بالضرورة تحربة درامية صعة ومتوترة كما يصورها الكثير قهناك ملايين من 
الأطفال بيدؤن هذه المرحلة ويستطيعون التكيف والتأقلم مع cle LiL Lars‏ وأقل 
مشكلات فكنة 
التغيرات الجسمية للمراهق وظهور منظومات سلوكية جديدة: 

as‏ هذه ا مرحلة بالتغير اللمسمي السريع الذي يتمثل في زيادة الوزن 
والطول وما يعرف باندلا ع التغيرات المضطردة في الشكل والمظهر العام فعلى 
سبيل الخال فإنه إذا كان معدل الطرل لدى الأولاد والبنات عند سن الثانية عشرة 
هر (147.5سم) فإن معدل طول الأولاد عند سن الثامنة عشر يصل إلى (172.5 
سم) وعد البنات (160سم). Ul‏ عن الوزن فإن الزيادة ي وزن المراهقين تعود 
وبش JS‏ أساسي إلى توع وأسلوب الغذاء الذي يتناولونه بالإضافة إلى الممارسات 
والتدريبات الرياضية» وبشكل عام نحد أن هناك فروقا كثعرة بين المراهقين في زيارة 
الوزن نتيجة تأثير العوامل الثقافية والتقاليد الموحودة في كل جمتمع. فترى على 
jem‏ الال of‏ الثقافات الغرية تطلق أحكاما قاسية على الفتيات البدينات فترغم 
Lt‏ مسنهن على اتباع نظام غذائي متشدد بقلل من زيادة Ais‏ حي يصبحن 
مقيولات احتماعيا وقد تتعرض الفتيات لي هذه امجتمعات نتيحة امثناعهن عن 
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تناول وحبات غذائية كاملة إلى حلل عضوي ذو أبعاد نفسية تحطيورة مثل ال 
Anorexia‏ (اضطراب فقدان الشهة للطعام) رال Bulimia‏ (اضطراب الشهية 
الغذائي المرضي) )1991 «Frank,‏ 

وبالإضافة إلى الزيادة المضطردة والسريعة في طول ووزن المراهق فهناك تغير 
كبر وأساسي يعرف بالبلوغ وهو نضوج المبهاز التناسلي والخصوية» وتحدث هذه 
التغيرات عند الإناث على شكل بداية الجسم واستعداده للتبويض والدورة الشهرية 
Lt‏ عند الذتكور فبدا قدرة الفى على إفراز الحيوانات الذكرية» وتحدث هذه 
التغيرات كنتيجة مباشرة لبداية عمل الغدد في إفراز المرمونات» وعناك اعتلاف في 
نوع الهرمونات الي يفرزها الجسم فنجد أن عند الأولاد يبدأ الغدد في النشاط 
فتفرز ه رمعون التوستسورت Testosterone‏ (هرمون الذكورة)» أما عند البنات 
فييدأ هرمون الأستروجين Gp Oy) Estrogen‏ في الاندقاع إلى الدم. وتوثر 
هذه المرمونات على gf‏ العضلات والعظام والشكل الخارحي للحسم لدى الأولاد 
والبنات» ولكن التغيرات اللجسمية والبدنية لا مل التحدي الوحيد الذي يراجهه 
المراهقين فنحد أن رؤية المراهق لنفسه وشعوره الذاتي تجاه شكله والطريقة الي ينمر 
هما بدته تعتبر من أهم التحديات الذاتية الي يواجهها الفرد حلال هذه المرحلة؛ 
لنلك فإن نترة وصول المراهق إلى مرحلة البلوغ تشكل pel Lie‏ في حياة الفرد. 

وعناك مشكلة البلرغ المبكر الي يعاني مها بعض المراهقين وال تظهر على 
هيئة جمرعة من الاستصابات المختلفة. وتظهر بوادر الرحولة المبكرة عند بعض 
الأولاد على هيثئة yf‏ سريع ومفاحئ لي عضلات الجسم وزيادة الطول وظهور 
الغارب تًا يسبب طم الإحساس بالثقة في النفس domed‏ رؤية واستعحابة الأآخرين 
لهم ومعاملتهم بطريقة إيجابية مختلفة عن الآخرين. ولكن بعض الأبحاث وحدت أن 
بعض الأولاد الذين يتسر ضون لتقييرات حسمية مبكرة يلون إلى الانفلاق الذاي 
ويشعرون بالارتباك في المواقف الاجتماعية فيصبحون أقل مرونة عن يقية زملالهم. 

أما عند البنات فإن النضوج المكر في مرسلة المراهقة يسيب فمن الإحساس 
بقلة الجاذبية والشعور بعدم الراحة قي التعامل مع الزميلات وضعف الشعور 
بالذات. فعلى سبيل المثال نيحد أن البنت الى تظهر عندها علامات البلوغ الميكر 
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تصبح أكثر طولاً ووزناً من زميلاتها الأمر الذي يمعلها تشعر بالتفرد والرحدة عن 
wk} te past‏ 

وعلى اللحائب الصحي جحد أن المراهفين عم من أكثر المموعات العمرية ال 
تكون حالستها الصحية لي مستوى ثابت فيصبحوا أقل عرضة للأمراض؛ رلكن 
بعض الإحصائيات تشر إلى أن هذه الفعة العمرية رعا ghd‏ من الإصابات 
وحوادث السيارات معدل أكبر عن بقية الفئات. وقد يرحع ذلك إلى ولع المراهقين 
غياصة الأرلاد مممارسة الرياضات العنيفة وقيادة السيارات لإظهار استقلاليتهم 
وتشيههم بالرجال البالغين: ولقد أرجم الباحثون نعرض المراعقين للإصابات 
الجسمية إلى ضهف الفهم لديهم عن العلاقة بين سلو كيام وصحتهم؛ أي أن 
قدرهم على فهم أن النتيجة (الإصابة والضرر الجسمي) يكون له مسبات متنوعة 
sks‏ بدرحة ترص لهم إلى نمو عفلان وإدراكي وشعوري كاف وعلاقة ذلك 
بقدرم على مراجعة الشكلات وحلها. 

ولقد أظهرت الدراسةت الحديئة أن المراهقين في الدول الغربية الذين 
يندقعون تحت ضغوط الزملاء أو بسبب الرغبة في ممارسة سلو كيات وأنشطة 
حديسدة قد ينتج عنها تعرضهم مجمرعة من الأمراض النسية وال تعرف ب 
Sexually Transmitted Diseases‏ و الي تضم أمر اض ال Gonorrhea‏ وال 
Genital Herpes‏ وال Chlamydin‏ وفيروس ال HIV‏ والذي قد يتطور إل 
مرض نقص الماعة المكتسبة ال (Cates & Raub, 1991) AIDS‏ وتر بعض 
هله الأمسراض هزعنة تؤثر في أجهرة الإحصاب وقدرة المراهق على الإنماب في 
المستقبل فضلاً عن التأثير الميت لأطر هذه الأمراض وهر الإيدز. ويتعرض بعض 
المراعقون لي بمتمعات كثيرة لمشكلات التدحين وتعاطي المخحدرات والكحوليات؛ 
لذنلك فإن تفهم الأخصائي والتربوي للحقائق المرتبطة هذه الأمراض والمشكلات 
اعتمادا على القراءات الشخصية والتثقيف الذاي يتر أمرا ضروريا للمساهمة في 
تدعسيم وإنشاء برامج وأنشطة وقائية وبنائية وعلاجية للتعامل مع المشكلات الي 
يتعرض ها المراعقون لي جتمعاتنا Vy)‏ حرج ف العلم). 
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gest‏ الإدراكي/المعرلي وسلوك المراهقين: 

يتعامل الطفل عند دححوله إلى مرحلة المراهقة مع مجموعة من المفاهيم المعقدة 
توثر في وجهة نظره نحو العام الذي يعيش فيه والتغيرات الاجتماغية والاقتصادية 
والسياسية والتكنولرجية الي يشاهدها ويعيش واقعهاء لذلك فإن قدرته على تفهم 
هذه الظروف وتفسيرها وثفهم كيفية التعايش معها تتعلق مستوى ومعدلات الدمر 
الإدراكي /العرفٍ الذي يصل إليه في هذه المرحلة. وهناك نظريتات رئيستان تتعرضان 

كفاهيم النمو الإدراكي/ا معرق وقد ثم عرضهما بشكل مبسط ف الفصل الثاني: 

أولاً - نظرية بياجيه للنمو الإذراكي/المعري: 
يصل المراهق في هذه الفترة بناء على التطور الإدراكي/المعرق إلى مر حلة 

العمليات )83,3 Formal Operational‏ حيث تميز التفكير فى هذه المرحلة ب: 

| التركيز على الاحتمالات بدلا من الحقائق الواقعية فقط: فيستطيع الراهق 
أن يدرك المواقف ولكنه يصبح قادرا Lal‏ على وضع بعض التصورات الي قد 
تفي من أسلوبه قي التعامل معها. فإذا ما سأل مدرب الفريق أحد اللاعبين في 
هته المرحلة السنية عن المهارات الي يمكن التدريب عليها لإتقان السير بالكرة؛ 
Gy‏ يقوم Gal‏ بوضع تصوراً مختلقا بناء على قدرته على التفكير الراقعي 
فنجده يقترح أن يقوم كل لاعب بتلقي الكرة في أثناء co dt‏ ليسير 14 فترة ثم 
يتوقف ويدور LAW‏ المعاكس ويعود بالكرة مرة أخرى. 

2 - يعتمد Sati‏ في هله المرحلة على خاصية gail‏ العلمي Scientific‏ 
‘Reasoning‏ ري هذه المرحلة من التفكير يصبح الطقل أكثر استخداماً 
لأسلري حل المشكلات باستخدام أساليب وطرق منتظمة. فعلى سبيل المثال 
نيحد أن فكرة التوصل إلى اللون MG gh‏ عتد حلط لرنين معا قد ياوها المراهق 
وضع مجموعة من الفروض مثل bbe‏ (اللرت الأضر مع اللون الأصفر)» أر 
(الأحضر مع الأزرق) ثم (الأحمر مع الأصفر) وهكذا فإنه يقوم بتجريب هذه 
الألران ويلاحظ الفروق بينها حي يتوصل teh‏ إلى طريقة محددة عن نسب 
الألران ال عكن استخدامها لتكوين اللون البرتقالي. 

3 - الربط المنطقي بين الأفكار: ' يستطيع الفرد ي هذه المرحلة أن يدرك عددا من 
الأفكار فيقرم بوضعها معا بطريقة مسلسلة ومرتبة ومتطقية. فإذا سألنا أحد 
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cada‏ عن سبب تفوق بعض التلاميذ علمياً فإن الإحابة لا تتصب على قير 
واحد مثل py‏ تلاميذ أذكياء) العمليات ha Al‏ يتطيم المراعق أن يقدم 
بجموعة من الأسباب مثل الذكاء- الاستذ كار الواعي- الحرص على متابعة 
الدروس- الإعداد الحيد. لذلك فإن "ياجيه" يعتقد أن J‏ مرحلة المراهقة 
المبكرة يتم غر إدراك Gal‏ والانتقال إلى مرحلة العمليات إضردة الي تنتهي 
مع نماية الدراسة الثانوية. وتتضمن هذه المرحلة قدرة المراعق على التفكير اجرد 
Abstract Thinking‏ الذي يتم استحدامه بشكل علمي حل المشكلات الي 
بواجحهها ف AUS‏ الوقت. 
-ibu‏ لظرية تشغيل المعلومات ‘Information Proceasing‏ 
لقد تم عرض هذه النظرية في الفصل الثاني حيث ناقشنا أهم فروضها الى 
تنص على أن العمليات العقاية pond‏ مثل المستود ع المعقد للمعلرمات Complex‏ 
Storage‏ وال يمكن استدعايها عن طريق نظام التحكم التنفيذي الذي يحول 
المعلومسات من الذاكرة متومطة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى وفقا لأحمية وفائدة 
هذه العلومات» فعندما يصل الأطفال إلى مرحلة المراهقة المبكرة pili‏ يصبحرن 
قادرين على تنمية استراتيجيات تساعدهم على تلقي كم كيير عن المعلومات ثم 
fas‏ عملية تنظيمها وتربيتها وإيداعها في أحد أنواع الذاكرة بحيث تسهل عملية 
استدعائها واستخدامها؛ فطالب الصف الأول الثانوي الذي يدرس ممموعة من 
العلرم العملية والنظرية يتعامل مع كم كبير من المعارف والمعلرمات بالإضافة 
للحبرات الخاصة والمعلومسات الشخصية لذلك فإن قدرته على تفهم وحفظ 
وإيداع هنه ls plat‏ تنطلب جهودا كبيرا في تلقيها وفرزها وتنظيمها وتذكرها. 
لذلك فإن نظرية تشغيل العلويات توضح مستوى نو قدرات gal Al‏ على التعامل 
مع المعلومات بترتييها رتحليلها وربطها ببعض واستخدامها في حل مشكلات الحياة 
اليرمية أو حل ثمرين/ تدريب معين في مادة الرياضيات مثلاً. ولذلك ad‏ أن هناك 
فررقا بين المراهقين في كيفية اتخاذهم لقرارات تعلق بسلوكيائهم وقدراتهم على 
الستعامل مع مؤثرات البيئة وضغوط الرفاق؛ وهداك نوع pl‏ من الفروق التباينية 
رالي تظهر في التائج الي pad‏ عليها المراهق في colon!‏ بالمقارنة يدرجات 
الزملاء من الطلاب. 


‘The Nature of Critical Thinking التفكر التقدي‎ ia 
نقد ظهرت براميع جديدة تشجع المراهقين على التدريب على التفكير‎ 
pig حيت‎ «Reflective Thinking النقدي هر ما يعرف بالتفكير الانعكاسي‎ 
التو صل إل حلول "نقد "نقدية" ساعنه‎ Jal مع ججمرعة من الأفكار المعقّدة من‎ pat lt 
الذي يعبر قاعدة مهمة للاختيارات‎ Insight على الوصول إلى نوغ من التبصر‎ 
لنكية. ولقد بدأ هذا المفهوم يغزو الجامعات فنظمت الحاضرات ونشرت الكنب‎ 
cp بل خحصصت شعبا دراسية لتفهم وتنمية التفكير النقدي لدى الطلاب لا‎ 
تائم على تنمية الانقتاح النعي والمهارات العملية ال تساعد الفرد على قعليل‎ 
موقف معين أو كتابة تقرير علمي بشكل متطور أو حل صراع أو توثر متعلق‎ 
بالعلاقات الشخصية أو باعتار جال للعمل يتلاعم مع مواهب وقدرات الشخص.‎ 

وهناك خصائص محددة للتفكير النقدي منها: 

| - السظيم العملي للشكير: لكي يفكر الفرد تفكيرً ناقدا فإن عليه أن يصنف 
ويعمم ويستخلص النتائج ويقوم بعمليات إدراكية وعقلية jeu pl‏ 
الاستباط والتحليل. 

2 - العلومات المتخصصة: لكي تعامل الفرد مع مشكلة ما فإن عليه معرفة بعض 
العلوم والمعارف الأساسية عن الجال الذي يتعلق بمشكلة ماء فإذا ما طلب على 
Sl Jo‏ من الفرد غليل نظام أو نايج Anes‏ حديد فان عله ارلا ان 

3 — العلوم الإدراكية/المعرفية الأعم :Metacognitive Knowledge‏ ويتطلب 
ذلك معرفة الكيفية Sa ohh‏ الإنسان في موضوع معين ومق سيحتاج إلى 
معلرمات معينة لأن ذلك سيتيم لنا أن نتوقع كيف يقوم الإنسان CaF‏ 
معلوماته وعرض أفكاره في تسق CAMA y‏ معيئا. 

4 - القسيم والمعحقدات والميول: إن التفكير النقدي يع كيفية حكم الفرد على 
مرضرع بطريقة عادلة وموضوعية ويعئ ذلك الاقة في أن هذا التفكير موف 
يودي بالضرورة إلى حلول الأمر الذي بوضح كيفية تدحل القيم والميرل في 
تمملسل عمليات التفكير. 
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وهناك ضرورة للتعرف على مفاهيم التفكير اتد Critical Thinking‏ 
of‏ الطغسل عندما يصل إلى مرحلة المراهقة يصيح مستعدا لتعلم ويحريب عمليات 
عقلية وإدراكية/معرقية معقدة ومتطورة. لذلك فإن هناك ضرورة للمعلمين والآباء 
على تشحيع الطفل في هذه المرحلة على التعرف على هذا التوع من التفكير حى 
يسمي ملكانه وقدراته ويمكنه من أداء عمليات أكثر تطورا. ويساعد هذا النوع من 
تفكير الفرد على التقدم في OME‏ حديدة تتطلب استخدام أنواع متقدمة من 
العملسيات العقلية في تطبيقات مختلفة مثل علوم الإدارة الحديثة والتحليل العلمي 
شكلات ذات أبعاد متعددةٌ Multidimensional Problems‏ وتفهم ual‏ 
المعلومات ورتقياتا. 
تأئز سلوك المراهق بالمعاير الأخلاقية ومفهوم العدل الاجتماعي: 

كلما استطاع المراهق التغلب على مشكلات التمركر الذاي Egocentrism‏ 
في التفكير والعلاقات وإبداء الآراء والأحكام على مرضوعات وأشياء متتلفة كلما 
كان قادرا على تمية الإحساس الأحلاقي أو الترصل إلى تفهم حقيقي فهرم 
الصراب والنطا. ولقد وضح "كرليرج" أن النمو الأخحلاقي يسر في اتجاهين 
رئيستين. الاتماء الأول: يتعلق بالمبادئ bas‏ المنطفية الى تتضمن الإعان بالعدل 
والشرعية والاجاه الأعمر: يركز على مفهرم الاهتمام ورعاية الأخخرين والقدرة 
على تفهم ساهج وأساليب تقلع هذه الرعاية» وقد تتضمن الرعاية العناية بصديق 
أو أحد أفراد الأسرة أو ath‏ من ضات إمجتمع الي تحتاج لذلك. 

ونحد أن الطفل عتد بلوغه سن المراهقة يكون مستعدا للمرحلة الثانية من 
التطور الأخلاقي الذي وصفه "كرليرج" (راجع الجدول). ومع مرور الوقت تنمو 
اتجاهات الفرد وينتقل إلى المرحلة ASU‏ من التمو الأخلاقي. وبيئما تركز المرحلة 
الثانية على أن الصواب هو ما يوافق عليه الفرد والأفراد الذين لهم علاقة به مثل 
الأصدقاء والزملاءء جد أن الدمو الأخلاقي ثي المرحلة الثالثة يوضح أن الصراب هر 
ما يرافق عليه الأصدقاء ونح تقبلهم للغرد كعضو للجماعة: لذلك فإن الخطورة 
هنا إذا امتثل الراهق لمفهوم الأصدقاء أو أعضاء الجماعة الي يحاول الانتماء إليها 
والذيسن قد يرون أن الصواب هو شيء ما يتعارض مع المفهوم العام أو القانرني 
od‏ فإذا ما أفر الأصدقاء أن الصواب هو أن يتدحل الفرد في شوون الآخرين 
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أو بتهرا بشكلهم أو ملابسهم كأسلرب من أساليي التهريج والإضحاك فإن 
مرافقة المراعق على ذلك قد تسبب له تعرضه لعقاب من المتمع. 
الدمو النفسي والعاطقي وتاثيره على سلوكيات المراهق: 

توئر مرحلة المراهقة الأولى في الحواني النفسية والمشاعر لدى المراهق فيرى 
"OS,‏ أن J pts‏ الطفل في مرحلة المراهقة يسبب تعرضه للتغيرات الجبسعية 
نتيجة بداية إفراز الغدد لحرمونات الذكورة والأنوثة فتنتابه مشاعر كثيرة ومتضاربة. 
إل انه من الهم أن ندرك تأر القيم الموحودة في المجتمع والثقاقة والجوانب الروحية 
وارتباطها بعفهم حرانب هذه vale AI‏ لتلاك فإن المراهق في امجتمعات الشرقية 
بمظلى بكثير من التدعيم الأسري والتأييد فضلاً عن تأثير وجهة نظر امع الي 
ترحب بعبور الشاب والفتاه إلى مرحلة النضج. أما في المجتمعات الغربية فإن 
الراهقة تعسني حصول الطفل على مزيد من الحريات الي قد تسبب في اندفاع 
المراهق حر ارب وممارسات رعا لا یکون مستعدا عقلیا وإدراكيا/معرفياً لتفهم 
أبعادها وعواقبها hat yl‏ 

وعلى كل فإن المراهقة والتغيرات الجسمية الملحوظة قد تولد شعررا لدى 
المراهقين بالقلق. قنجد أن البدات قد يشعرن بالحتحل والتوتر والقلق نتيحة للتغورات 
الفسيولرحية الي تحدث gh‏ بينما ad‏ أن الأولاد يصبحون Lie ST‏ واننفاعاً 
ورغية ق التنافس ورعا الغرور والترحسية؛ وقد تسبب الظررف الأسرية بعض 
التائرات في حياة المراهق نتيحة لعدم استقرار ظروف الأسرة وضعف التنعيع 
والتفهم لظروف المراهعق. 

أما عن تأثير a‏ فقد تتمثل في ججموعة من الأعراف والتقاليد والتوقعات 
dale ol‏ الي يضِهها المجتمع لما هو ملاثم أو غير ملائم في مظهر وسل ر CAS‏ 
الراعقء هذه الضغوط تردي ق بعض الأحيان إلى تفاقم المشكلات النفسية لدى 
المراهقين؛ ويرى بعض العلماء أن pall‏ العاطفي والشعوري يتأثر بدرجات متفاوتة 
بالشكلات والاضطرايات السلوكية الت يتعرض لا Shay Gal‏ عوامل هامة 
يب تفهمها تي هذا الجائب: 
1 - المغالاة في التحكم في المشاعر: ويضطلع ذلك بقيام المراهق يكبت بعض 

المشاعر والأحاسيس نتيجة المخوف أو الإحراج عن التعبير عنها تما يودي إلى 
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زيادة الإحسساس بالاكتفاب والعزلة واليأس مما قد يودي إلى اضطرابات 
السلوك. 

2 - عدم القدرة على التحكم في النزوات: هناك احتمالية OF‏ يتعرض GAM‏ 
تمت تأثبر dele‏ الأصدقاء إلى مارسة سل وكيات ضارة مثل التدحين وممارسة 
| والساوك العدواي؛ ولذلك فإن عدم قدرة المراهق على التحكم في 
النزوات توثر ails‏ مباشراً في توجهات المراهق ثحو LL‏ وعلاقته feel‏ 
فإذا ما تفرد المراهق على نظام المدرسة فإنه قد يعتبر "كطالب مشاغب» وإذا ما 
تمرد على سلطة الأباء أو على تقاليد الأسرة فإن ذلك قد يسبب نوعا من 
الضغوط على نس الأسرة تما بودي إلى حدوث صراعات أو مشكلات ap‏ 
داخل الأسرة. 

3 - عدم القدرة على التعامل مع المشاعر السلبية: هناك فرصة لاحساس المراهق 
بالمشاعر السلبية الي تنتج من زيادة القلق والتوتر. لذلك فإن دعم وتأبيد الآباء 
وأفراد pact‏ يساعد المراهق على التعامل مع هذه المشاعرء إلا أن عدم القدرة 
على التعامل معها ومراحهتها بأسلرب فعال قد يودي إلى وقوع المراهق تحت 
Ub.‏ وبالتالي الانفماس ل مشكلات نفسية وملوكية صعبة. ود في 
امجتمعات الغربية إن الإإحساس بالعزلة والتوتر رالا LES‏ بين المراهقين يسبب 
ردود فعل صعبة ومتوترة مثل إدمان الكسوليات والمدرات- المروب من 
الأسرة- الانقطاع عن التعليم - الاكتثاب رالاتحار. 

يتعسرض )2004( ULL Fraser‏ قدرة gall‏ على مواجهة الصعاب 
والضغوط التفسية والاحتماعية فيقول إن التفيرات الحديئة والاحتراعات الجديدة 
مئل الانتريت والفضائيات عن طريق عتايعة المراهق Collet‏ وقتوات التليفزيون 
وتماذج من الصور الي يقدمها الانترنيت ثل أشكالا من هذه الضغرط إلا إن 
وحود نوع من المتابعة والأنشطة المدروسة جيدا والعدة بشكل في يستطيع حذب 
elit‏ المراهق ريما يمثل نوعاً من أنواع الوقاية المبكرة. an‏ ذلك أن المراهق رعا 
مساج إلى نوع من الرعاية والنوحيه لتدمية قدراته العقلية ونخلق نوع من القهم لديه 
والتدرب على مهارات التحليل واتخاذ القراره كل هذه الاستراتيحيات cally‏ يتم 
تنفيذها بالمشاركة بين الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والتربويين من أجل علق 
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ما يسمي بلمثابرة أو القدرة على المقاومة Resiliency‏ ويعن ذلك أن المراهق 
بناج إلى تئمية هذه القدرة النفسية والعقلية قبل الرصول إلى مرحلة المراعقة ومن 
ثم يستطيع مواجهة الأنواع المختلفة من الضغوط والتوترات. 
الأسرة وعلاقتها بسلوكيات المراهق: 

تؤثر الأمرة في سلوكيات الأبناء الم اهقين بدرحة كبيرة حيث أن طبيعة 
التفاعل الأمري والعلاقات بين أفراد الأسرة تساهم إلى حد كير في تكوين 
جموعة من القيم والسلوكيات الي يتعلمها الأبناء عن طريق Ue AY‏ والتقليد. 
ووفقا لنظرية الفاعل الر + ي Symbolic Interaction‏ الي تم مناقشتها ف الفصل 
الثانيء فإن المراهق يتعلم de pare‏ القيم HALE‏ من خلال ربوز محددة CAE‏ 
تفهمها من حلال التفاعلات الأسرية والانطباعات العامة الي تتبناها الأمرة سواء 
بصورة شعررية أو غير شعورية؛ فعلى سبيل المثال د أن LAL‏ الأسرة نحو اللجيران 
والمستوى المقبول لدى الأسرة لتكرين علاقات معهم يبدو واضحاً من خلال 
الحادثة اليومية داحل الأسرة الي تعبر عن درحة الثقة بالآخرين ومستوى الاهتمام 
يمم والاعتماد عليهمء كل هذه الرنوز تشكل الاتجاهات والآراء الى تكرهًا الأسرة 
والأبناء تجاه الأ woe‏ 

وبشكل أساسي فإن الانطباع العام والتركيبة السيكولوجية للأسرة ينفعكس 
على طبيعة للزاج العام والسلوك والاتفعالات لدى الأبناء» فعلى سبيل المثال فإن 
الأسرة الي يسودها نوع من التعاطف والتأييد والاستقرار في العلاقات سوف 
تعطي للمراهق ق الشمور بالأمان والئقة up‏ تأبيد ودعم أفراد الأسرة له وعلى 
العكس فإن تغلب اتحاهات الأنانية والتوتر والصراع بين أفراد الأسرة قد يؤدي إلى 
إحساس المراهق بالفراغ والتوتر وعدم الثقة ونقص الدعم التبادل بين أقراد الأسرة. 
Sy‏ علماء الأسرة of‏ مفهوم الثلاثية في التفاعل Trinngulation‏ وال تتمثل ى 
ورحود خلافات بين الآباء ren,‏ لا يقدرون على مواجحهتهاء ولذلك فإهم 
يدعلون أحد الأبناء كطرف في الصراع كوسيلة لتحفيق الضغوط والتوترات 
داععل الأسرة» إلا أن علماء الأسرة وجدوا أن دحول المراهق في هذا النوع من 
التفاعل قد يسبب له مشكلات وضغوط كثيرة تور على مشاغره وسلوكه بشكل 
ple‏ 
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يشعر كثير من الأباء بالقلق نتيجة انغماس أبنائهم 'مراهقين في (شلل) أو 
عموعحات من الأصدقاءء فيراقب الآباء عن قرب التغيرات السلركية والا تماهات 
الجديدة الي تظهر على المراهق ويرجعون ذلك إلى تأثير (شلة) الأصدقاء. ويجحاول 
بعض الآباء حاهداً أن يتابع عضرية أبناثهم راتمائهم عن طريق متابعة أسماء 
الأصدقاء ونشاطاهم وأماكن تجمعاتهم وما إلى ذلك وقد يسيب ذلك نوعا من 
الحرج للمراهق خاصة إذا ما عرفت مجموعة الأصنقاء أن سلوكيات أحدهم مراقية 
من أهله أر أن هناك قيردا مفروضة عليه مثل ضرورة العودة إلى اأنزل في موعد 
sae‏ أو عدم موافقة الآباء للابر على الذهاب إلى SUL‏ معينة قبل الحصول على 
تصريح الآباءء وقد بتج عن ذلك حدرث بعض التوترات والخلاقات بين الآباء 
والأيناء ey‏ يرغبون في معظم الرقت في الحصول على الحرية الكاملة بجانب الدعم 
poll‏ من الآباء. 
ويعرض "ستينم ج" و (Steinberg & Levine, 1990( “uni”‏ موعة من 

التوصيات pil‏ قد تساعد الآياء ي التعامل مع تأثيرات te yet‏ الأصدقاء. 
مساعدة المراهقين للتعامل مع ضغوط الأصدقاء: 

© مساعدة الاين المراشق على اكتشاف مواطن القوى لديه ومواهبه الناصة. 

© تشجيع الابن للراهق على مشار كة الأسرة في حطرات اتخاذه لقراراته. 

© تعليم المراهق أ*مية التفكير عند اتخاذ قرارات لي موضوعات متضاربة. 

© تعليم الأبناء كيفية توقع المشكلات وكيفية التخطيط لمرجهتها. 

© التعرفف على أصلقاء وزملام الآبن المراشق. 

8 عدم التس رع ف إطلاق الأحكام على زملاء الابن بناء على طريقة كلامهم 

أر احتماماتهم أو مظهرهم. 
© متح الأيناء الرقت ليمارسوا أنشطتهم المفضلة مع أصدقائهم. 
© ابق قريياً من gall thd‏ 


172 


متى يبدأ الفلق على الابن المراهق؟ يبدا القلق على الاين المراهق في حالات كثيرة 
منها: 
be‏ أن الابن المراهق ليس لديه af‏ صداقات. 
ولو أن الابن يصبح أكثر سرية ويتعمد إخفاء حقائق عن أنشطته واهتماماته. 
ه لو فقد الابن المرهق فحأة كل اهتماماته بالأصدقاء. 
ولو كان جميع أصلقاء الابن المراهق أكير منه سنا. 
تأثر الحماعات الصغيرة على سلوك المراهق: 

تلعب مجموعة الأصلقاء دررا كبيرأ في حياة المراهق Le,‏ تقدمه من فرصة 
للمراهقين للانستماء إلى مجموعة من الأفراد يتشايمون في تصرفاتهم وانجاهاتهم 
وأجاسيسهم مع المراضق. وو فقا لنظرية التبادل الأجماعي Social Theory‏ 
Exchange‏ قإن ماع الأصلقاء توفر للمراهى التدعيم والتأييد وتعطيه الفرصة 
لتكرين علاقات اجتماعية قوية وحميمة مع الزملاء من نفس المرحلة السنيةء ولكن 
الجماعة قي نفس الوقت تنوقع من المراهق المشاركة والتأبيد والدعم حي تتمكن من 
الاستمرار» فتجد المراهق يلتصق ها ويبذل جزءاً من طاقته ووقته للبقاء معها 
وتمارسة الأنشطة والسلوكيات الي تشترك فيها الجماعة. وهناك فائدة أخرى 
لجماعة الزملاء فهى توفر الاحساس بالتقيل والتوائم مع شخخصيات وأنماط alee‏ 
من الزملاء» ولذلك يحاول المراهق أن يتعرف على السلوكيات والقواعد المطلوبة 
للانضمام ججمرعة معينة من الزملاء وكيفية الانسحام معهم. وقد تتسيب غخاولة 
pal |‏ اللانضمام لإحدى المجموعات في تنازله عن بعض البادئ أو as‏ لسلوكيات 
ضارة قد تردي إلى عنالفة قراعد الذوق العام وأحياناً مخالفة القانرن. فإذا ما كانت 
اجموعة ثمارس التسكع أو الموضى مثل الهروب من المدرسة والرقوف على نواصي 
الطرق العامة أو التعرض للآخرين بالإيذاء اللفظي أو البدي فإن المراهق يحاول أن 
يحاري الجماعة في هذه السلوكيات حى ينم تقبله فيشعر أنه حزء لا يتجزأ من 
الشلة. 

هناك حوائب إيجابية لانضمام المراهق cle yas‏ الأصدقاء فقد يصبح 
gall‏ عضرا في جماعة رياضية أو ثقافية أو دينية حيث تتمثل القواعد المطروحة 
داعل اجمرعة والتوقعات السعي نر الإحادة قي نوع النشاط الذي عار سه 
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Ae yal‏ من هنا فإن التنافس امطروح ف الجموعة يودي إلى عوائد ونتائج حميدة 
تعرد على gat Al‏ بالمنافع والفوائد البدنية والذهنية» وتنمي المهارات الاحتماعية 
وتغبت القيم الإيجابية. 

أماعن dete‏ الزملاء (الشلة) فتكون من ججموعة صغيرة من الأصدقاء 
القريين (تصل إل 8 أفراد) ينضم إليهم المراهق برغيته أو تحت ضغط معين. jody‏ 
(الشلة) بالولاء والعلاقات الحميمة والتسامح وسرية المعلومات» وقد تكبر الشلة 
من ناحية العند قصل إلى حخرالي 0 فردا يتولد بينهم نوع من الترابط 
والامتمامات المشتركة؛ ولكن قد يقل مسترى الولاء والعلاقات الحميمة المياشرة 
رالسرية لديهم مسثل جماعة فريق الكرة- أو جماعة التمثيل أو جماعة الفصل 
الدرامي. وقد يستطيع المراهق أن يمافظ على عضويته في هذين النرعين من 
الجماعات فيحصل منهما على الدعم والتأيد والمشاعر الحميمة وغالبا قضاء أوقات 
مسلية تتغلبها الإثارة والتنافس والضحك والتهريج. 
موضوعات At‏ 

المر اهقوت والتدخيين 

ينتشر التدخين بين المراهقين بشكل كبر في كتير من coll‏ وهناك العديد من 
الدراسات الي ناقشت هذا المرضو ع من حرانب SMALE‏ 
Merello, P., Duggan, A., Adger, H., Anthony, J, & Joffe, A. DOL}.‏ 


Argentina. Tobacco Use Among High School Students in Buenos Aires. The 
American Jounal of Public Health, 91 .م‎ 219. 


للتعرف على ملوكياث ttl‏ بين المراهقين تم تطبيق استببان على 3909 تلميذا 


تتراوح أعمارهم من 15 إلى 17 سنة؛ وقد وجحدت الدراسة أن ما بين 9620 إل %40 من 


المراهقين يدحنرن السحالر بشكل منتظمء وهناك عوامل ترتبط يسلو كيات التدعين بين 
المراهفين: التلاميذ في الملارس الخخاصة أكثر تعرضياً oad‏ عن التلاميذ في المدارس Aye SE‏ 
وأن التلميد الذي لديه دين ميم مدعحن يصبم أكثر عرضه للتدععين: رآن اتلميذ الذي 
oS‏ اتجاهاً إيجابياً نحو التدحمين والذي لا يعتقد أن التدححين عثل عادة ميئة يكرت أكثر 
استجابة للتدسين. 
صا Koval, J., & O'Connor, K. 1997). Are Psychosocial factors related‏ 
.169 .م )2( 22 smoking in grace 6 students? Addictive Behaviors,‏ 
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ta ين العرامل الاحتماعية النفسية وسلواكيات الد‎ Ue الدراسة وجرد‎ cs bl 
مكن تلخيصها في أن الطقل المدعن يتعرد على‎ lly بين طلاب الصف السادس الابتدالي:‎ 
الإنفاق الكبر للنقرد» ويتغيب عن المدرسة يشكل كبير؛ ويقضي أوقات طويلة مع زملاله.‎ 
Gold, D., Wang. X., Wypij, D., Speizer, F.. Ware, J, & Dockery, D. 
(1996). Effects of cigarette smoking on lung function in adolescent boys and girls 
The New England J. of Medicine, 335 (13) .م‎ 931. 


أظهرت الدراسة أن التدعين يوثر بشكل حطر على كفاءة ورظائف الرئنين بين 
al‏ ولقد أجريت الدراسة التبعية على عشرة آلاف طفل في عمر الخامسة عشرة 
أبعت أن حوالي 9618 من oY pe‏ الأطفال قاموا بالتدخمين؛ حيث إن التأثير على وظائف الرئة 
ارتيط بعلد السجائر الي يدعنوفا: فكلما ارتفع المدد كلما قلت وظائف الرئة حيث 
عرض هولاء الأطفال لعدم اكتمال gf‏ الرثتين بالمقارنة بالأطفال غير المدعنين. 

ب- السلوكيات المتوقعة cl‏ هرحلة المراهقة المتأخرة (15 — 18 سنق 

تعد مرحلة المراهقة المتأحرة هي البوابة الي يعبر منها المراهق إلى مرحلة 
الشاب يث bbe gat lt fy‏ في احتبار السلركيات الى تعلمها في المراحل 
السابقة ويستفهم مدى ملاثمة هذه السلوكيات للأدوار والمسؤوليات ال سوف 
يفوم ها في المراحل القادمة ومن ثم فإنه سوف يعمل على تصحيح وتعديل بعض 
هذه السلوكيات لتوهله لما هو قادم في المراحل القادمة» قحد على سيل المثال أن 
الراهق الذي قد تعود على قضاء أوقات طويلة مع أصئقائه فإنه سوف يواحه 
مسالة الإعداد ey‏ المر U>‏ الثانوية والحصول على معدل مرتفع ليمكنه من دخحول 
الكلية أو المعهد الدراسي الذي يأمل في الالتحاق به» ومن ثم سوف يتعلم المراعق 
لال هذه المرحلة أن ينظم وقته وينحكم في إلوقت الذي يقضيه لممارسة هراياته 
وأنشصطته الترفيهية. وتظهر في لال هله المرحلة Ue pat‏ من التساؤلات 
والتوقعات الي تطرحها الأسرة ويتعامل معها المراهق نفسه عن مستقبله العلمي 
والعملي ومدى توافق قدراته واستعداداته لمواجهة متطلبات الدراسة والعمل 
وامتعداده للانفصال عن الأسرة وتكوين Blom‏ مستقلة, 

وكما وضع "أريكسون" وكثير من علماء السلوك الإنسان أن اخيرات التي 
يكنسبها الفرد في كل مرحلة من مراحل السو تشكل قاعدة أساسية تساعد على 
مراحجهة clef‏ المراحل المتقدمة بشكل gla}‏ وفعال. وفي هذه المرحلة " المراهقة 
للتاعرة " بستعد المراهق لتحمل مسؤوليات صعبة تستدعي الاعتماذ car‏ 
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التفكير. وهناك ضرورة لكي تقوم امجتمعات يتوفير رعاية كافية وأنشطة مختلفة 
تساهم في إكساب المراهق قدرات ومهارات شخصية وثقافية واجتماعية حى 
يصبح قادرا على تفهم طبيعة الأدوار والأنشطة المنوطة هذه المرحلة. 
تتابع النمو الجسمي وانعكاسه على سلوك المراهق: 

عد وصول gal‏ إلى سن الخامسة عشرة فإنه لا يزال يمر بأطوار النمو 
السريع حي يستكمل نموه اللجسمي وتحرله من مرحلة الطفولة إلى الشباب. فمم 
امتمرار الأولاد ف زيادة الطول والوزن فإن هناك تغييرات مهمة تحدث في هذه 
الفترة مثل gf‏ العضلات والملامح الجسمية المتقردة؛ وتكتسب LN‏ في هذه الفترة 
Lal -‏ الملامح WOM‏ والمممالية وال تشغل تفكيرهن واهتمامائقن من حيث 
تصفيف الشعر ولون البشرة ونوع الملابس اللاتي يخترها. ولذلك فإن إحساس 
المراهق نحو ملامحه المنسمية يعد من أهم الاعتبارات» يتعامل معها وتؤثر في شعرره 
جاه نقسه رتقبله لشكله العام والخصائص الجسدية الخاصة به. ومن الهم أن يكوّن 
المراهق ف هذه الفترة صورة إيجابية al‏ نفسه .Positive Self Image‏ 

أما عن الأنشطة الحركية فيمارس كثير من لأراهقين لي هذه الفترة أنشطة 
بحسمية تقدمة مثل الألعاب الرياضية والتمرينات العنيفة والي تساعد ل تأكيد 
عله الصورة الإيحابية عن التفسء» وتر كر كثير من الفتيات على المظهر الخارجحي 
وذلك بللحافظة على شكلهن الخارحي حن يدين لي صورة مقبولة للآخرين. إلا 
أن فشل Galt‏ في تكوين صورة إيجابية عن مظهره الجسمي وملامحه يؤدي إلى 
حدوث أنواع من التوترات النفسية شل القلق cle Wy‏ وهنا جحد أن التدعيم 
الأسسري وتقبل المراهق وتأكيد اعتباره الا دمععاوع#اع58 يعد من أهم الجواني 
المي يجب أن تركز عليها الأسرة والأشخاص الذين يتعاملون مع المراعق شل 
المدرسسين والمشرفين الثقافيين والرياضبين والمرشدين النفسيين والأتصائيين 
eh Lace Yl‏ 
توافق العمو الإدراكي الاجتماعي مع السلرك ‘Social Cognition‏ 

oy‏ كثير من العلماء التفسبين على أن المهارات الإدراكية/المعرفية الي 
يكتسبها Gal dl‏ لال هذه الفترة لها تأثير حاص على نموهم واكتساهم للمهارات 
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الاججتماعية. وتتضمن المهارات الاجتماعية مجموعة المعلومات والمفاهيم عن 
العلاقات الشخصية والأتشطة الاجتماعية. ولذلك فإن الت كيز الذان Self jal all‏ 
Centeredness Egocentrism‏ يعين ردود أفعاله olf‏ الآحرين وإعانه وثقته بنفسه 
وال سرف تتعكس على سلو كياته وطريقة تفاعله مع أنساق اتمم المختلفة. 
وهناك GO‏ حوانب تؤثر في مفهوم التركيز الذاي عند المراعقين: 
| ~ المعاير الأحلاقية الي يزمن 4ا المرامق. 
2 - ايحاهاته الفلسفية والإنسمائية. 
3 - توحهاته الدينية والعقائدية. 

وتظهر هذه الحجوانب خلال wish‏ النمو حيث يدأ الطفل في ملاحظة ما 
يدور حوله ومن ثم تتبلور أفکاره شيئاً ltd‏ حي تظهر على هيئة pk‏ من 
البادئ الأعلاقية والآراء عن الحياة والعلاقات الإنسانية والمشكلات الى تحدث 
فيها. وتؤثر مجموعة من التوحهات الفلسفية والإنسانية والمبادئ الدينية والأحلافية 
في تفكي المراهق وأحكامه وتحليلانه لما يدور في العالم. AU‏ فإن التركيز الذاني 
للمراهق Egocentrism‏ يبدأ بترصله إلى درجة من التفكير !3,4 Abstract‏ 
Thinking‏ فيستطيع أن ييلرر الأمور ويحللها من خلال تفهمه وإعانه بمجموعة من 
الفروض والمبادئ. وبشكل عام فإن المراهق يبدأ في تحليله للأمور بشكل مالي 
aif» hb Idealistic‏ يستطيع أن يمل مشكلات العام كله فيعطي بعض الآراء 
والاقتراحات الي رعا تكون صحيحة عن كيفية حل مشكلات الفقر والمرض 
والعنصرية والحروب واللافات السياسية؛ إلا أن تفكيره لا يزال مثاليا يغفل بعض 
الأمور والاعتبارات الجوهرية ال ها أبعاد تاريخية واقتصادية وثقافية وأيديولرحية؛ 
لذلك مد أن تعليلات المراهق قد تكرن غير واقعية Unrealistic‏ ولكنها صحيحة 
من الناحية الفلسفية cdo A)‏ فيرى المراهق في هذه الفترة أنه لا داعي للحروب وأنه 
إذا ما اجتمعت الدول المتصارعة وناقشت AA‏ بطريقة عملية فإهم موف 
يتن بون کیا من الالام gly‏ مثل الدمار والعنصرية والإبادة المجماعية 
رالتحفيف من ضحايا الحروب» أو أنه قد يرى أن مشكلة الفقر ونقص الموارد 
بمكن > إذا ما قام الأغنياء .عشا ر كة حزء صغم من مواردهم وأملاكهم مع 
الفقراء ليشعر اللدميع بالسعادة وتختفي المعاناة والألم. 
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واللشكلة هنا إذا ما لم يتوافق تفكير المراعق اجرد مع آراء pp)‏ فإنه قد 
تمسك afl‏ وينتقد أراء الأرين ريتهسهم بضيق الرؤيا والآنائية والذاتية وعلم 
اموضوعية. إلآ أندا يجب أن لا نغفل ضرورة تأكيد وتشحيع المرامق في هذه المرحلة 
على مناقشة وتمليل الأمور من وجهات نظرهم حيث إهم يتميزون بشفافية التفكير 
وعدم الانحباز لمدرسة أو قكر معين مثل كثير من البالغين الذي نشوا وترعرعوا لي 
فترات عتلفة ورضضوا لكتير من الضغوط والصراعات والعمليات المتعمدة aor gl‏ 
أفكارهم إلى واجهة معينة أو فلسفة حاصة وهو ما يسمى بغسيل Brain ll‏ 
tld. Washing‏ فإن عمليات المناقشة الحرة مع المراهقين والاتصال المستمر تعد 
من أحدث الوسائل إلى تعطيهم الفرصة asl‏ عن ذا وتواصل البرار الإيجاي 
معهم يساعدهم على تفهم الأبعاد الأحرى للمشكلات فيصبحرت أكثر قدرة على 
التوصل إلى مبادئ وأفكار حديدة والخروج من دائرة التشيم والتمسك بأفكار 
وفلسفات ode‏ 
رؤية الجتمع نحو تكوين اللات المستقلة للمراهق ‘Individuation‏ 

یری "سيقرت" و "هوفنتج» هوفنج" (1996) أن تكرين الذات يعتبر خطوة 
أصاسية في اماه المراهق نممو الاستعداد لمرحلة gl‏ غ؛ حيث برتبط فهرم 
الاستقلالية Individuation‏ والذي يعبر كأحد الركائز الأساسية في تكوين الذات 
المستقلة للمراهق. ويش رح الباحث مفهوم الاستقلالية بأنه fic‏ جموعة عن 
العمليات يس تطيع المراهق من خلالها تكرين ذات متفردة وحاصة ثودي به إلى 
الشعور بالتميز عن الآحرين»؛ لذلك فإن هناك أربعة أطوار tilt‏ لفهرم 
الاستقلالية: 


1- الشريق Differentiation‏ يدث هذا الطور في بداية مرحلة المراهقة 
فيكتشق jal‏ أنه يتختلف عن Oly Jo‏ مستويات تفكيرهم وميادثهم رعا تكون 
خختلفة عن مبادئه واتجاهاته. ويتزامن هذا الطرر مع مفهوم التركيز الذاني 
Egocentrism‏ الذي يتسبلور لي هذه المرحلة والذي يدفعه إلى الاعتزاز بأفكاره 
والتشكك في أفكار الآخرين. 

2- التجريب ‘Experimentation‏ ولي هذا الطور يقوم المراعق بالاعتماد 
على نفمه el bla A Q‏ كثيرة ومهارات متنرعة» لكن الشيء الهم هر اعتقاده 
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al‏ على حن وأن آراعه صائبة لذلك فهر يرفض الصيحة أو الوعظ من الآخرين 
فتسده أحيانا ما يتحدى سلطة الآباء ريفضل الامتماع إلى أصدقاله فيرط بهم 
iol,‏ يآرائهم في معظم الأوقات. 

3- الستقارب :Rapprorhement‏ على الرغم من أن المراهق tee‏ إل 
تحفيق الاستقلالية والافتئراق عن سلطة الوالدين ونفرذهم عن طريق الاعتماد على 
التحريب ill‏ في تعلم الحقائق إلا أنه عند يلوغه إلى منتصف مرحلة المراهقة يبدو 
أكثر ميلاً للمفاوضة مع الآباء ورغبة في تنفيذ بعض توجيهانهم والتقرب إليهم مرة 
أعرى ولكن بحرص. فقد بدو المراهق مستعدا للتعاون مع الآباء في أداء بعض 
المهام الي يكلف ها ولكنه يغضب إذا ما حاول الأب تقييد حريته أو إرغامه على 
التخلص مسن بعض الأصنقاء الذين يرى الوالدان أن هم تأثيراً سيا على الابن. 
ريق fas‏ المراهق خلال هذه الفترة ما بين طور التحريب وطور التقارب حسب 
الظروف والأوضاع المرتبطة بالأسرة. 

4- تماسك اللات :Consolidation of self‏ غاية مرحلة الراععة يصل 
الفرد إلى تكوين إحساس بذاته وتبدو شخصيته وفد اكتمل نوها فيشعر في هذا 
الوقت أنه قد أكمل مهمة تكرين الذات وأصبح له كيانه المستقل. ويمثل تكوين 
الذات Lad‏ شعور المراهق بأنه إنسان متفرد له حربته الشخصية يستطيع Of‏ باحذ 
قراراته بنفسه وبشكل فردي» وقد يفاجاً الآباء عتدما يروك أن ابنهم في عمر الثامنة 
عشرة قد بدأ الحديث عن ذاته راهتماماته وكأنه شخص آخر ناضج يعي ما يقرل» 
فعلى سيل ad Jul‏ أن الابن قد قرر الالتحاق ببرنامج دراسي معين أو مهنة 
معينة فيظهر من حديثه أنه قد بحث هذا الأمر باستفاضة وأن مبررائه ومتطقه يبدر 
baal,‏ ومستقرا. 

إلا أن الفغل في تحقيق الذات المستقلة يودي إلى تعرض المراهق لترع من 
aj‏ إل تحدث نتيجة فشله في تكرين شخصية متماسكة ومتوازنة» وينتج عن 
هذه الأزمة قيام gal Al‏ بتجنب التعامل والدخحول في علاقات مع to oY‏ فيحدث 
ذلك عندما يشعر بعدم رجود اتوافق بينهم» aly‏ فقد فرصة لن نتكرر لتحقيق 
ذاته. وينئج عن هذا شعوره بالاكتئاب والإحساس بالضياع لعدم استطاعته تكرين 
ذات مسثقلة تيعده عن مر حلة الطفولة وتؤهله للدعول في مرحلة الشباب والتضج. 
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وكماهر مترقع op‏ فشل المراهق في هذه الرحلة يوثر على أنشطته الدرامية 
ومستواه التحصيلي نتيجة لضعف التركيز واللشاعر السلبية الي متاح ويرى 
العلماء أن تكوين ذات سلبية Negative Identity‏ يعن فشله وعدم تمكنه من 
الإعداد لأدوار مهمة alles‏ أسرته UY partly‏ يضطلع ها وعارسها ي الستقبل 
وينتجٍ عن فشل الراهن في تكوين ذات مستقلة شعوره بالسلبية وانغماسه في 
مساو كيات وأدوار غير مقبولة من الجتمع ملل دور الحدث أو المتعطل أو متعاطي 
المخدرات. 

ويتأئر تكوين الذات والحصول على الاستقلاة بدرحة كبيرة بطبيعة وثقافة 
امجتمع الذي يعيش فيه المراهق والأفكار والمبادئ الي تومن ها الأسرة» فنجد على 
سبيل المثال أنه في المتمعات الريفية والقبلية يشحع الجتمع الفرد على التضرج 
المبكر ويدقعه حر الاستقلالية منذ الصغر عن طريق تدريبه على تولي مجموعة من 
ا مهام وإعطائه درجة معقولة من حرية اتخاذ القرار. غالمرامق يُنظر a]‏ في هذه 
امجتمعات كرحل صغير فيكلف بزراعة الأرض أو رعاية الأغتام والأبقار أو يكلف 
بتولي مسؤولة جارة الأسرة» ويزيد لى هذه امجتمعات تأييد الأسرة وتشجيعها 
للمراهق وإعسداده للزواج في سن مبكرة. وعلى الرغم من تغير الظروف إلا أن 
المراهق في المذن الكييرة يظل معتمذا على أسرته بشكل كبير حون إذا ما رحل 
للالتحاق بالجامعة أو للحصول على وظيفة فإنه يعود إلى بيت الأسرة وأحيانا ما 
يعيش لي كنف الأسرة حي موعد زواحه الذي يحدث ف الغالب في سن متأخخرة 
باللقارنة بالأفراد من تفس الجموعة السنية الذين يعيشون ل الريف. 

ويد Lal‏ أن فرصة قيام الراهق بالاستقلالية والمعيشة حار ج البيت حاصة 
لى امحمتمعات العربية يتطلب ميزانية كبيرة تساعد قي J pat!‏ على مسكن وقد 
يكون ذلك Lae‏ إذا ما تظرنا إلى إمكانيات المراعق المادية في هذه المرحلة من 
العمرء ولذلك فإن gall‏ في المدينة يعان من مشكلات العلاقات الحداحلة وملطة 
الآباء وتد لهم لي حريته في اتخاذ at‏ قرارات حيث أن معيشته مع بقية أفراد 
الأسرة والأباء تحت سقف واحد Jad‏ سلطة الآباء قرية وصعب تغييرها. 
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تأثر البيئة الاجتماعية والثقافية على سلوكيات المراهقين: 

إذا ما load‏ عن مر حلة المراهقة فإن مفهوم البيئة الاجتماعية رعا يحتاج إلى 
إعادة صياغة حيث إن المراهق في وقتا الحالي يتفاعل مع بيدة اجتماعية تنسم بعدم 
الوضو ح» حيث يتأثر اعحمرعة من البيئات الاجتماعية ذات DALEY)‏ والأبعاد 
التعددة والمتنسعة. 

وبشكل be‏ فإن عام المراهقين في الزمن الحالي يعيش في زمن 
التكنولوجيا الحديثة وثورة المعلومات وشبكة الاتصالات العريضة والمتسعة, فالمرامق 
الآن لا يخضع فقط لتاأئثيرات البيئة المادية المباشرة ال تتمتل في الحي والمنطقة 
السكنية الي يعيش فيها ولكنه يتعايش مع ثقافات وقيم واتماهات تنبع من 
تمجمعات مقتلفة ومتباعدة الأطراف» فيستمع للمرسيقى والأغانئ بلغات عديدة 
رالني تتوفر على شكل شرائط ودوائر ممغنطة وأجهزة ناقلة من شبكات التليقزيون 
عبر الأقمار الصناعية والذي يعرف في المنطقة العربية ب (الدش)؛ بالإضافة إلى عا 
بمكن استنعاؤه Download‏ من شبكات الإنترنت وما يراه من أفلام على نوات 
عديدة. 

وبقدر عا يشعر أعضاء امجتمع من الراشدين بخطورة تعرض (Exposure)‏ 
الأبناء لمعلومات منقولة يشوها الخلط والتشويشء إلا أن العلماء لديهم بعض 
التسورات المحتلفة فذا التعرض فيرى بعض الباحثين أن المرامقين لديهم فرصة 
كبيرة للاستفادة من هذا الانتشار Slat‏ عن طريق فيم رموز ومعلومات واجماهمات 
عديدة من خلال المصادر المتوعة والعديدة لشبكة المعلومات ‘Superhighway‏ 
والنظرة المستقبلية لهذا التطور ترى أن المراهق سوف يتمكن باستخدام التكرلوجيا 
الحديئة أن يطلع على كم كبير من المعلومات وأنه سوف ينمي قدرته على تصنيف 
المعلومات وفرزها والتحقق منها ووضع pales‏ ذاتية وشخصية حول جحدوى هذه 
العلومات وفائدهًا ومن ثم يصبح المراهق قادرا على التمبيز بين ما هو ضار وما هو 
مفيد. وليس هناك أي شك في أن المراهقين الآن لديهم ومائل عديدة للتعلم لا 
تصف بالتقليدية مثل أساليب التعلم الذاي وأماليب التفكير النقدي Critical‏ 
Thinking‏ والتوعية. 
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لقد تاقشنا في هذا الفصل أن المراهق يسعى Soe‏ هذه المرحلة بكل جهده 
لتحقيق ذاته وتكوين ملامح شخصيته بشكل عتفرد من خلال تكوين آرلء 
وتصورات ذاتية نحو العالم الذي يعيش فيه» لذلك قد نرق طلبة المدارس الثانوية 
يعصيرون عن رضائهم أو استنكارهم ليعض الأشياء الي يشاهدوها في الواقع وقد 
pb‏ حون > Vy‏ ذات قيمة ولكنها رعا تصطدم بالقواعد والتقاليد والأعراف 
المجتمعية. وقد يري البعض أن المراهقين يتسمون بالتمرد والرفض لكل ما هو 
موحود في امجتمع, إلا أن النظرة الراقعية للأمور تكد ضرورة تشجيع المراهقين 
على إبداء آرائهم ومتاقشتها والاستماع ها بل والاستفادة منهاء حيث إن المراهقين 
يرون بالعفافة ف إدراك الراقع AY‏ لم يتعلموا بعد التشيع لأفكار معيتة حيث 
إن اتتمايهم للراقع يتأثر بدرحة كبيرة بالأحكام الي يطلقرهًا عليه بدلا من 
الضغوط الى تدفعهم إلى الانصياع لقيوده وتحفظاته. 

يقير تأئثير الييئة على أفكار وقيم وسلوكيات المراهق كبيراء لكن النظرة 
الحكمية ال رعا يتبناها امجتمع تاه المراهقين وال تضمن وصفهم بالمشاكسين 
والرافضين قد لا تكون صحيحة حيث إنها تؤئر على كيفية التعامل معهم 
وإشعارهم atl‏ جرء مهم من اججتمع» لذلك فإن هناك ضرورة لتفهم مع المرامقة 
من كافسة أعضاء وضات وموسسات التتمع بحيث يتم نوع من التوافق والتنامق 
بينهم تكون chat‏ أن يشعر المراهق ol‏ مرتيط باجتمع Included‏ فينمو لدي 
الشعور بالانتماء والرغبة قي الانصهار ضمن المتمع ليصبح كوحدة مهمة من 
وحداته. لذلك فإن كافة الموسسات والجماعات يجب أن تعي هذه الرؤية pty‏ 
yet‏ وأنشطتها بناء على هذا التوجه فتقوم كل من المدرسة» والتادي الرياضي 
ومراكز الشباب ودور العبادة والمراكز الثقافية والإعلامية وغيرها بتأكيد المفهوم 
Gl ey}‏ لطبيعة هذه امرحلة وتوفر الدعم الأدبي رالمادي لخلق بيعة مؤيدة لفعات 
المراعقين تدفعهم نحو التمو والتطور. 

وبشكل أساسي فإن الأحصائي الذي يتعامل مع المراهقين يجب أن يتفهم 
كافة Cit dh‏ والمتطلبات النفسية والاجتماعية المرتبطة يذه المراحل وال Glad‏ 
بنظريات النمو والتفاعل مع البينةء وهناك أهية OY‏ نيح للمراهق الفرصة poe‏ 
غن ذانه ونشجعه على التفرد Individuation‏ فيصبح قادرا على تكرين ذات 
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-Independent Identity alii‏ وبشكل عام فإن أساليب التفاهم مع المراهق 
يحب أن دور في إطار من الحرار المفتوح رالناقشة BAN‏ بدلا من أساليب التصح 
والتوحسيه؛ حيث إن المراهق يتأئر فقط بالاقتاح والمنطق ويقاوم لحد ما أساليب 
tn, ad‏ خخاصة إذا ل ترتبط بالمنطق؛ وقي إطار الصراع الاحتماعي الذي يكتنف 
هذه المرحلة فإن على الأخصائي أن يدرك احتياج المرامق للدعم الاجتماعي 
والفسي J+ Social & Psychological Support‏ هذه الفترة المامة في حياته» 
لأن هذا الدعم يوفر الحماية للمراهق ويخقف من الضغوط الي يفرضها اتمم عليه 
إذا ما حاول أن يستقل بآرائه ويعير عن نفسه بحرية. 
موضوعات fe ae‏ 
الاكجاب في مرحلة المراهقة 

يعبر الاكتاب النفسي من بين المشكلات ال يراحهها المراهقون eed‏ لعرامل 
وظروف ورائية ونفسية: Slay‏ ضرورة لتفهم طبيعة هذا الاضطراب وتأثيره على شخخصية 
الفرد لال هله المرحلة: 

Megatu, 5. (2002), Depression on the rise m children. 
Intelligence Wire, Oct 18. 

رضح القرير أن معدلات GET‏ تبدو قي زيادة مضطردة بين تلاميد المدارس خاصة 
لي ألناء فترات أداء الامتحانات العامة والشهادات الدراسية» ويعد الاكناب كاضطراب 
مزاجي وعاطفي وشعوري يتشر بين تلامي المدارس على هيئة تجموعة من الأعراض مثل العزلة 


الاجتماعية وتدهرر التحصيل الدراسي» والتمردء وفقدان الشهية؛ والإغماء والتفكير في 
الاتتحار» والإحساس بالذئب؛ والشعور بضعف الاعتبار الذاي. ريشير صاحب التقرير إلى أن 
هذه الأعراض يمكن اكتشاقها وتشخيصها بين الأطفال صغار السن والذي ينسم سلركهم 
بالمناح: ومفالفة القرائين: والتشرد والمشاركة في الأعمال التخريية. 


Wyne-iones, f. (2002), Depression in young children. Pluse, April 8. p. 50.‏ 
في هذا اللقاء العلسي يناقض د. وين-حونس د. اليسون والاحتصاصي النفي في علاج 
الأطفال عن مظاهر LY)‏ بين الأطفال: حيث يشم إلى أن الطفل المكغب جر جالة معينة 
0X‏ فيها أن يصف مشاعره الداسلية؛ ويفكر حول عملية التفكير» ويستطيع أن يصف 
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Cat hl‏ الادراكية/ المعرفية الى جر بجا مثل الشعور بالضيا aly cp‏ الحيلة. والذني 
والعحز. ولكن هذه الحالة قد لا يشعر ها الطفل حي بلغ السابعة من العمر» رعند 
الأطفال فإن حالة les‏ قد تظهر على شكل الصراعات الأسرية؛ رالغضب. والعزلة 
الاجتماعية والغياب المدرسي» وتحربة الخعدرات رالخمورء إلا أن هذه المظاهر قد تتمائل 
مع أعراض OS‏ عند الراشدين رال نظهر على هيئا مشكلات النوم» والإحساس 
باليأس» رضعف التر كيز والفشل للدراسي؛ والانسحاب الاستماعي» بالإضافة إل لرك 
ey‏ الذاني. 


الصراع الاجتماعي pad‏ (الذاتية ضد التشريش): 

a‏ الفرد الذي جر بمرحلة الراهقة أنه على أبواب مرحلة النضج وما يعنيه 
ذلك من استعداده للقيام بأدوار dike‏ ومهمة في المراحل القادمة من cate‏ لذلك 
فإن أحد الحطلبات الحامة في مرحلة المراهقة هو القيام بتكوين CAD‏ مستقلة 
Identity‏ والترمل إلى فهم واضح لحقيقة الفرد وعلاقته بالما م من حوله» ولقد 
وضم "أريكسون" أن الخطر الأساسي في هذه المرحلة يحدث عندما يو حل المراهنق 
تكوين ذاته المستقلة وهلا ما “ماه بأزمة الذات والأدوار. وتتعدد مظاهر الأزمة 
فمثلاً قد نرى أن pal lt‏ وصل لنهاية المرحلة ولكنه لا يرال يتصرف مثل الأطفال 
أو قد يعبر عنه نفسه من تحلال de yest‏ من التصرفات غير الناضحة أو غير الواعية 
أو نراه يتهرب من مسووليات البالغين و يتصرف مثل الأطفال الصغار. 

ويقوم المراهق في ay gle cll‏ لتكوين ذاته الخاصة بتحريب واستطلاع 
بتجموعة من الاعتيارات والأنشطة: فأحياناً ما يهتم المراهق بالرياضة وبمارس tal‏ 
معينة ويرداد حماسه ها ثم فحأة بترك هذا الاهتمام ويتحول إلى هواية أحرى مثل 
قراءة الكتب الأدبية Y‏ أنه يترك هذا الاهتمام الجديد ويتحول إلى تعلم الكمبيوتر 
أو التدريب على UT‏ موسيقية» وتحد هذه التجارب مفيدة ومهمة لأنها تعبر عن 
اعشبارات اللراهق لاستعداداته وميرله ومحاولاته التعرف على قدراته AAAI‏ 
وإمكاناته:؛ ويطلق "أر يكسوت" على هذه الفترة "الترقف الاحتماعي النفسي 
“Psychosocial Moratorium‏ ولكته ليس توقفاً call,‏ اران بقددر ما هو تریب 
واستعداد واعتار مجموعة من الخيرات والمهارات الجديدة, 
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ملخص الفصل 

تعرضا في هذا الفصل لفهوم المراهقة Lilie y‏ وججموعة التغيرات الي 
ريش pal ty‏ ولقد ناقشا تأثير البيعة الاحتماعية والثقافية على هذه المرحلة 
de et,‏ التوقعات الي يفرضها المجتمع على المراهقين؛ وبشكل عام فإننا نرى أن 
المراهقة مرحلة طبيعية يستعد فيها كل فرد للندرب على ججموعة من الأدوار الي 
سوف يقرم ها في المستقبلء لذلك فإن التفكير في هذه المرحلة كمرحلة متاعب 
ووصفها بالخطورة قد لا يساعد على خلق رؤية إيماية وترجحهات وبرامج تساعد 
المراهق على تحقيق متطلبات المرحلة والنحاح فيهاء لذلك فإن دور الأسرة رامع 
في تفهم أبعاد المرحلة وتقدع الدعم ably‏ في إطار من المناقشة ومنح الراهق حرية 
اتخاذ القرار يعد من أهم الحوائب الي يبب أن تحرص عليها ونطيقها. 
التمرد على سلطة الأب 


حضر إل المارسة الأسعاذ أحد yall‏ وطلب مقابلة الأعصائي الاجتماعي 
تلتسدث عه عن انحتفاء ay)‏ أن الطاب بالصف الأول الثانري فحأة بعد هتاقشة شديدة 
ممه حدلت قبل ثلاثة أيام: وقد علم والد الطاب أن انه بقيم مع أحد الطلاب الذي 
يهيش مفرده وذلك لسفر أسرته للعمل بالخارج» تحدث الرالد عن التفيرات الكبيرة الي 
حدئت لابنه منذ بلوغه الرابعة عشرة ally‏ أصبم صعب التفاهم معه ريرفض معاونة الأسرة 
أو مساعدة رالده ف المتحر الذي علكهء ولقد حارل الوالد أن يغاهم ممه إلا أن ابنه بدأ في 


العناد رعنالفة الأوامر والإصرار على قضاء معظم وقه مع اصدقائه. رقال الأب إنه حع من 
أحد الأقارب أن يمن يدخن السصائر وعتدما مره على ذلك قال الابن أنه سيفمل مأ بريده 
ولقد سبب لطم الوالد المصروف غته في ثورته الشديدة ودسوله في سناقشة مع أمه أبدى 
فيها إحساسه بالضيق وعدم الارتياح في المعيشة ل call‏ وعن ظروفه الدراسية أبدى 
الرالد aye‏ أمله لي تذبذب مسترى ابنه الدراسي بعد أن كان من الأوائل؛ ولكن تعرفه 
على بعض الزملاء والأصدقاء أدى إلى بقاله معهم لفترات طربلة وإهمال الدروس بسبب 
gl!‏ على المقاهي رالسهر مع الزملاء. 
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أب عن معاملة الاين قال اثولد أن ين هو الاين الأول بعد بنتين رلذلك فإنه كان 
ريصا dee‏ البداية على ماملته بشيء من ابلندية حیق لا يقسد رلا يشعر بالتدثيل ولكن 
ابنه كان Lita‏ مطيعا وحريصاً على رضاء والديه. ولكن عندما بدأ يكبر creel‏ آرازه 
الشخمسبة وأصح متعصباً لرحهة نظره ويتهكم على آراء الآخرين ريدأ ف تحدي ملطة 
الأب ومنائشة أرامره ورفضها في معطم الأحيان عا أدى إلى قيام الأب بضرب ابنه 
ase yy‏ على هذه اللو كيات. 

ولقد حدث صدام pS”‏ عند ثلاثة أيام عندما تسلم الوالد من المدرسة إنذار بغياب 
ابنه لمدة عشرة أيام منفصلة؛ وعندما واحه الأب ابنه قال إنه كان مريضاً ولم يذعب إل 
المدرسة في هذه القترة رلكن الوالد أخيره أنه قد سمع عن ذهايه إلى المقهى وحلوسه مع 
بعض أصدتاله في هذا الرقت. لار أعن رام والده بالتجسس عليه وعدم Wyle‏ فهمه وأنه 
قد قطع المصروف عنه لرفضه الذعاب إلى المتجر للمعاوتته وانتهت المواحهة عندما قال أن 
أنه يجب أن يعيش حياته بالطريقة ال يرغيها ولا يريد أن يتدعيل أحد لي شورنه. ثم ترك 
dja‏ ورحل. 


أسئلة تطبيقية (المناقشة في مجموعات) 

٠‏ ما تأثير التغيرات الحسمية والنفسية على سارك المراهق وتماعله مع أنساق 
cen‏ 

٠‏ كيف يوئر تطور الحوانب المعرفية والأحلاقية على سلوكيات المراهقين. 

e‏ من واقع التطورات العلمية والتكدولوجية الى تحدث J‏ العا d‏ كيف 
ob‏ سلرك المراهقين لي جتمعك هذه التطورات؟ 

ه تسعي اجتمعات والأسر لتدعيم المراهقين من أجل تكوين الذات المستقلة 
identity‏ تاقش الدور الذي تقوم به موسسات ant‏ التربوية 
والاحتماغية والثقافية لي مجتمعك لمساعدة المراعقين على تحقيق هذه المهام 
والتعامل مع التحديات المرتبطة بتكوين الذات. 

« من Joe‏ دورك كأخصاتي نفسي/اجتماعي/تربوي لي المدرسة لمساعدة 
الآباء على تفهم التغيرات الي تحدث reed‏ خلال مرحلة المراهقة 
وتأثيرها على سلركيات الأبناءء حدد أهم المعلومات الي يمكن أن تناقشها 
مع الآباء من أجل العمل على زيادة وتنمبة التفاعل بين الآباء والأباء 
خلال هذه المرحلة العمرية. (استعن yall cal WA‏ كمثال يمكن 
استخدامه ي المناقشة). 


156 


الفصل السادس 


تطور السلوك الإنساني خلال مرحلة الشباب 
The Development of Human Behavior‏ 


During Youth Stage 


دقل 

إن مرحلة الشباب هي المرحلة الهمة الي يستطيع خلا لما الشاب تحقيق 
طمرحاته وآماله وتحديد دوره وماهماته على المستوى الفردي والأسري 
راج تممي. لذلك فإن نمو السلوك وتطوره خلال هذه المرحلة يجب أن يعكس 
الاتماه حر الإتحاز وتحقيق الأهداف الفردية والانصهار في برتقة cal‏ ويحمد 
eat‏ على الأفسراد لال مرحلة الشباب للقيام براحبات ومسؤوليات tala‏ 
ap bey‏ حيث أن من الشياب تتكون الحيوش الي تدافع عن الأرطان وكذلك 
القوى العاملة والايرة الفنية المدرية الي palo‏ في بناء وتطوير المجتسعه ومن هنا 
مد أن المجدمع يتوقع من الأسرة وبقية موسسات امجتمع التعليمية والثقافية أن ceed‏ 
ل أدوارها في hee‏ الشياب وتزويدهم بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة 
للقيام بالسووليات وتحقيق المهام الي يترقعها لمجتمع من أبنائه. وهناك بجموعة من 
الترقعات الأخرى الي تتعلق بقدرة الشباب ونمو سلوكياتهم ومفاهيمهم من أجل 
تحقيق متطلبات هذه المرحلة العمرية وال fad‏ في تحقيق الاستقلال المادي 
والاستقرار الاحتماعي. 
الأهداف العملية ‘Objectives‏ 


عند اتهاء القارئ/ القارئة من دراسة هذا الفصل فإنه من المتوقع أن يتعرف 
على: 
ه علاقة النمو الدسمي والإدراكي/المعرقي للشياب وتطور السلوك الإنساني. 
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ه تأثم البيئة الاجتماعية والثقاقفية على سلوك الشباب. 
© المتطلبات الاجتماعة والتحديات الي arty‏ الشباب ey‏ 
المستخدمة لتحقيقها. 
ه نوع الصراع النفسي الاحتماعي وتأثير aN‏ قي مواجهة هذا الصراع. 
يعتقد كثير من الأبناء أن الرصول إلى مرحلة الشياب سرف يعطيه الحرية 

الكافية فيصبح قادرا على تسيير حياته بالشكل الذي يراه بعيداً عن سلطة الآباء 
والمدرسين والمشرفين: كذلك فإن بلوغ مرحلة الشاب قد يعي هم التخلص من 
كخم من المشكلات الي عايشوها في المراحل السابقة مثل الدراسة والاعتماد على 
الآباء كمصدر pel‏ لدحلهم؛ وأن مرحلة الشاب تعي الاستقللال المادي وتوفر 
الأموال اللازمة لمتطلبات الحياة. 


إلا أن كيرا من هذه الآمال والتهيؤوات تصبح alle‏ نظرا لأن الشباب 
سرف يواجهون أعباء حديدة وأدواراً أكثر تعقيداً رمسؤوليات أكثر صعوبة مرف 
تتطلب من الشاب تبي مجموعة من السلوكيات والقيم والمبادئ الي يمكن أن تؤهله 
على تحقيق هذه المهام بنحاح وفاعلية. وتتضمن هذه الأعياء البحث عن عمل 
والالتزام بتعلميمات الوظيفة العديدة بالإضافة إلى تحديات الاستقلال عن الآباء 
وتكوين أسرة وما يترتب عليه من أعباء مادية كبيرة. 

ولي لال هذه المرحلة ينتقل الشاب من كونه شخخص يعتمد على الآخرين 
ل تسيير حياته إلى شخص مطلوب منه التفكير في أمرر عديدة واتخاذ قرارات 
هامة, الأمر الذي يتطلب ace‏ المواءمة بين سلوكياته وتصرفاته والمتطلبات الصعبة 
الي عليه مراحهتهاء جد على سبيل الخال أن الشاب قبل هذه المرحلة رعا لا يعي 
UL.‏ التعامل مع النقود أو التفكير لي إنفاقها بصورة معينة؛ ولكن مع الدخول إلى 
هذه المرحلة ومواجهة متطلبات الاستقلال المادي وتكوين ob pW‏ يدأ في التفكر 
في كيفسية إتفاق دخله بصورة أكثر Lom‏ تساعده على توفير الأموال واستمارها 


بشكل عملي من أحل تحقيق أهدافه. 
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تأثير النمو الجسمي على سلوك الشباب 

fe‏ هذه المرحلة (19 إلى 34 سنة) الذروة في غو القدرات الحسمية حيث 
J nay‏ القلب والرئتان وبقية أجهزة الجسم إلى مرحلة التكامل الوظيقي» ولذلك 
يعتبر الأطباء أن قياسات كفاءة ptt‏ وأجهزته في هذه المرحلة هي مقياس معياري 
يقارن به كفاءة الأحهزة في مراحل تالية» إلا أن في هذه المرحلة خاصة في فايتها 
تحدث بعض التغيرات في كفاءة اللنسم وانحدار في مستويات وكفاءة أداء الأجهزة 
المسمية إلى مستويات أقل. ويحدث هذا الانجدار ما بين سن العشرين والأربعين 
اعستماداً على عوامل كثيرة مثل الظروف البيثية وما مله من التعرض للتلوث 
والتوترات الجسمية والانفعالية وكذلك توازن وممائل الغذاء مع احتياحات ptt‏ 
والراحة الذهئية والعقلية وكذلك معدلات ممارسة الأنشطة والتدريبات البدنية. 

فلقد لاحظ العلماء عن طريق استخدام المقاييس والإحصائيات أن الأجيال 
الحالية أصبحت أكثر طولاً jal,‏ وزتا من الأجيال السابقة حيث بدأ الأطفال 
بيصلون إلى مسن البلوغ مبكرا. وقد ساهست عوامل كثيرة في هذه التغيرات مثل 
التغذية الصحيحة وتحصين ظروف البيغة بشكل عام والتقدم الكبير في الندمات 
والرعاية الصحية. ومع بداية مر حلة الشباب (النضوج CSM‏ ينتهي نمر العظام في 
الجسم ويتوقف طول الفرد عند بلوغه 21 سنة ويزداد الوزن عند الذكور فيتركز 
في GEN‏ والأذرع وف الإناث تر كز معظم الزيادة في الوزن في منطقة الصدر 
رالأرداف. وكما ذكرنا من قبل فإن وزن الإناث في أثناء قترة المراهقة يزداد عن 
وزن الذكور؛ إلا أن خلال مرحلة الشباب (22 إلى 34 منة) تزداد نسبة الدهون 
في الجسم عند الإناث Shas,‏ 96279) وعند CALS) his, y SUN‏ . وترجم زيادة 
وزن الإناث عن الذكور إلى تأثير الخصربة الجسمية ال تسيبها هرموتات الأنوثة 
واستعداد «(Newman & Newman, 1997) La» pt!‏ 

يش مر الفرد خلال مر حلة الشياب بنمو قوته العضلية مع امتمرار اكتسايه 
للطرل حيث يستمر جهاز العضلات في النمو المضطرد فيواصل تطرره وغره Br‏ 
بداية الكلائينات من العمر. على أن منتصفي العشرينات وغايتها تمثل الذروة في 
القوة الجمسمة لدى الفرد ولذلك فإنه يستطيع أن يقوم بالأعمال الي تحتاج 
oy ge‏ عضلي كبير أو يشترك في رياضات وألعاب تتطلب طاقة كبيرة. ونمد أن 
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الاعتماد الكبير على الشباب في أداء مهمات صعبة يتطلب القرة والحهد الجسمي 
ضحد في lett‏ الريفية والزراعية يقرم الشباب يفلاحة الأرض والحرث والعمل 
الشاق لساعات طريلة. 
جدول رقم )7( 
معدل زيادة الوزن ارتباطا بالعمر والنوع 


ZEEE 


pst | 429 | 401 |_ as} ass] wana] هعور‎ | 
Tso | as8 | ees | x16 


WARS | 4165| M369 | 25.1 


أما في افتمعات الصناعية فيقوم الشباب بالعمل في قطاعات التصنيع والبناء 
رشق الطرق ركذلك ي قطاع التحارة والصيدء فإدارة clans‏ تتطلب طانة 
وجهد ونشاط الشباب ولذلك نرى أن مهمة الدفاع عن البلدان وتوفير الأمن 
يعتمد على جهود الشباب على هيئة نجميدهم في الجيوش الماتظمة وتدريهم على 
القيام ell‏ وبحد أن الأنثى ل هذا العمر تستطيع أن تتحمل أعباء كثيرة مثل 
العمل ورعاية الأسرة وإنحاب الأطفال وممارمة بعض الرياضات والتدرييات 
العنيفة. ويرى "فريس" و "كرابو" (1981 (Fries & Crapo,‏ أنه عند ماي مرحلة 
الشباب يلاحظ الفرد بداية انحسار القوة Add‏ الذي يظهر عندما يقرمون بأداء 
مجهود زائد مثل cg Ahi‏ لمسافة قصيرة أو أي Ager‏ عضلي مركز وذلك نتيجة لبداية 
تقلص الا-حياطي elt!‏ د Organ Reserve‏ . 
النمو الإدراكي/المعرلٍ للشباب وتأثيره على السلوك 
Formal Operational Thought‏ 
بناء على تقسيمات "ياحيه" فإن المرحلة الأخيرة للنمو العقلي هي مرحلة 
العمليات إمحردة phy‏ تبدأ عند سن المراهقة: وتضطلع هذه الرحلة بقدرة المرافق 
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على التفكير ارد بالإضافة للتفكير في حواص الأشياءء ولذلك فإن الفرد Je‏ 
هذه tle At‏ وطبقا لمستريات التعليم الي يصلها ونتبحة تأثير وتحفيز البيئة الي يعيش 
فيها يصبح قادرا على التفكير العلمي وتمو القدرة التفكرية لديه فنحده قادراً على 
أن pag‏ الأفكار بطريقة منطقية ويفكر بطريقة نقدية ونلاحظ ذلك مئلاً في قدرة 
الفرد على تحليل حكاية أو موقف. فنجد أن في امجتمعات الريفية واليدوية يكون 
الاعنماد على الحكمة والأمثال والمواعظ لتقد وتفسور قصة معيئة. بينما ميل الأفراد 
الذين يعيشون في مجتمعات المديئة إلى البحث عن تفسير مقئع اعتمادا على حرام 
العملية أو بعض الحقائق العلمية الي تشر ج سلو کا أو موقفاً معيناً. 

ونظراً OY‏ "بياحيه" قد وضع هذه الرحلة كآخر تطور في النمو العقلي UB‏ 
م غل العمليات الإدراكية/المعرفية الي يرتكز عليها تفكير البالغين في بقية مراحل 
النمر. إلا أن هناك ملاحظة تتعلق بصعوبة تكملة لأراهقين هذه القدرات المتعلقة 
ر حلة العمليات المحردة: لذلك فقد قامت مجموعة من العلماء بدراسة مراحل 
"ياجيه" من أحل تعديلها وتطريرهاء فنجد أن "حون رياش وآخررن" ( Rybash,‏ 
cet al, 1986‏ يرى أن العمليات المجردة للتفكير تعدر إنحازا كبيرا ولكنها لا تعطي 
ررة متكاملة للتمو العقلي والإدراكي GIL‏ لأن هذه المر.علة ت ركز على إجاد 
حل واحد أمثل لكل مشكلة بقض النظر عن المنصائص الدقيقة dd‏ رقام AS‏ 
(Kramer, 1989)‏ بوضع ثلائة تصررات لنظرية ما بعد العمليات امحردة 
‘Past-:formal Thought‏ 


1 - إن أصحاب هذا المتهج يرون أن العلم هر نبي وليس AB‏ وأن العلم 
ينضمن وحهات نظر ذاتية غير موضوعية تؤثر على اكتمال جوهر العلوم. 

- إن الحقيقة تتضمن وحود تناقضات واضحةء فعلى سبيل الال قد 
تضمن العلاقات الإنسانية ا لحب والكره معا في نفس الوقت. 

- إن باحثي نظرية ها بعد العمليات اجردة يرون إمكانية تضمين بجموعة 
حقائق متناقضة إلى حقائق عامة AIS‏ فبدلا من الاختيار بين بجمرعة من الفررض 
ol‏ يضمنون كل المطروح منها في منظومة تفكيرية شاملة. 
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وننتهي من ذلك إلى أن هذه He yal‏ من العلماء وافقوا على ضرورة إضافة 
ale ys‏ حامسة إلى الأريع مراحل الي اقترحها "بياجيه" لتعرض خختضائص وعمليات 
تفكسي البالفين الى يستخدموفا عندما يواجهون الفمرض الذي يكثنف الياة الي 
نعيشها الآنء ولقد جج "ساشي" (1994) Schaie‏ ف تصميم نظرية لنمو التفكير 
العقلي اسستتادا غلى مفاهيم "بياحيه" ولكنها تر کر بشكل خاص على التغيرات 
والتجارب الي يتعرض ا الفرد في أثناء مرحلة الرشسدء وتظهر نظرية "ساشي" 
العلاققة الواضحة بين acl‏ الاجتماعي النفسي والنمو الإدراكي المعرفي والظرو 
Ao yh} Zot‏ مثل متطليات العمل والأسرة» فنعا تركز نظرية 'بياجيه" على 
كيفية اكتساب الفرد للمعلومات الهدينة فإن "ساشي" يركز على كيفية استخدام 
البالغين old‏ المعلرمات وردود أفعالهم وسلوكياتهم عندما يواحهون مواقف صعبة 
de oy‏ تحتاج إلى التفاعل معها عن طريق سلو SAS‏ وتصرفات واعية ومدركة 
لكافة الأبعاد steal gdh y‏ 
فنحد of‏ الطفل أو المراهق؛ في حلال مرحلة اكتساب المعلومات 
thy Acquisition‏ تضمن مراحل "بياجيه" الأربعة» بين مهارات وقدار ت 
إدراكية أساسسية عن طريق استخدام منطق ريدي ي التعامل والملاحظة. رن 
مر حلة الإغاز Achieving Stage‏ فلن الشباب يوحهون ذكاءهم olf‏ أهداف 
محددة بدلاً من ارتكاز تفكير الراهقين على تتبع كل فرصة أو 4 )4 ANG doles‏ 
of‏ الشباب يهتمون بمعرفة طبيعة ونتائج قرا راتهم عندما يحاولون التعامل مع مشكلة 
معينة. Mead‏ عند التفكير قي قبول وظيفة معينة فإن الشاب يفكر في الفرائد تصيرة 
المسدى مثل المرتب والوضع الأديي بالإضافة إلى التفكير ف المزايا بعيدة المدى مثل 
فرص الترقية والقوائد المكتسبة عند سن المعاش. 
وقي مرحلة المسؤولية Responsibility Stage‏ فإن الفرد يفكر في مسؤولياته 
اه oy Vi‏ شل أطفاله وأتباعه وامجتمع الذي يعيش cad‏ وهناك بعض الأفراد في 
مرحلة السن المتوسطة يصلون إلى مراكز عمل متقدمة يترتب عليها سلطات كبيرة 
لذلك ols‏ مسؤولياتهم تتعقد وتتسع وهو ما يسمى My‏ حلة التنفيذية  Executive‏ 
Stage‏ فسنحد أن مدير عؤسسة رعا يفكر في المستوى الاقتصادي ف النطقة الي 
تقع فيها مؤسسته والساء والتركيية الاحتماعية للسكان في نفس aid)‏ أما في 
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مرحفة الشيضوخة Re-integrative Stage‏ تقل المسؤوليات خاصة بعد من 
التقاعد رما يتضمنه ذلك من انحسار الاهتمامات وقلة الخطط إلى يسعى الفرد 
nd il‏ ولذلك فزن الأفسراد متقدمي السن بشكل عام يوجهون تفكيرهم 
راهتماماهم ol‏ أشياء وأنشطة A‏ معي وقيمة بالنسية فم بدلا من التفكير AL‏ في 
أستماجحات الأخرين, 

ويتضح من نظرية "ساشي" أن هناك ضبرورة لتاقشة LAS‏ استخدام الأفراد 
للمعلومات والمهارات العقلية في تنمية قدراتهم وسلوكياتهم من أجل مواججهة 
مواقف SLL‏ 
تأثير النمو الاجتماعي النفسي للشباب على السلوك: 

هناك أهمية كبيرة لتفهم ceil ye‏ النمو الاجتماعي النفسي ذه المرحلة حيث 
بتطلع الشباب إلى أذ أماكنهم في الحياة عا يتضمته ذلك من وظائف أدوار 
واجتماعصية وارتباطات أسرية والحصول على عمل ملائم وتكرين علاقات مهنية 
بناءة وناححة. ومن أهم مميزات هذه المرحلة الاعتماد على النفس وتولي مهمات 
وأدوار متعددة يتوقع كثيرون أن ينسح الشاب ني تحقيقهاء وقي هذه المرحلة تكرن 
مارات والخيرات والقيم الي يتعلمها الشاب هي حير الأملحة ال تاجها في 
مواحهة معارك الحياة وما تشمله من جبهات كثوة ومتعددة. ويبذل الشاب 
قصارى جهده ويستعين بالتصائح والتوحهات عن كيفية التعامل وامحافظة على 
التوازن في أمور je des”‏ أعباء الوظيفة وعلاقات الأصدقاء» فيال جهودا كبيرة 
نت ركز على الاستعداد لتكوين أسرة ححاصة بهء إلا أن متطلبات وواحبات العصر 
المديث قد أضافت أعباء أحرى تتطلب مهارات إضافية في التكنولوجيا ووسائل 
التفكير السريع. فمثلاً نجد OW‏ أن معظم الشباب يعن بتعلم برامج الكمبيوتر 
ودراسة فر الاتصالات الحديثة وأحهزقا بالإضافة إلى اللغات الأحتبية. 

ومن هنا يدو أن ملاحظات "أريكسون" oy‏ تنص على أن اخيرات الي 
يتعلمها الأفراد لى المراحل السابقة تشحع وبشكل مباشر على الامتجابة الفعالة 
للمطالب الي تتضمنها المراحل التالية, YY‏ أن هناك فروقاً فردية كثيرة بين الأفراد 
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are e بم‎ 


ووس ref pl‏ وإ r‏ طم شيم ما کہ 


f? 


caret op‏ ا م سی کہ 
(م) ع ast‏ 


rf ete ere re Fig ere 


نزثر على jit‏ أهداف الغرد في هذه المرحلة؛ فعلى سبيل المثال ad‏ أن البعض من 
الغباب فد أتم استعداده ذه المرحلة في أثناء مرحلة المراهقة مثل قراءة الكتب 
وتكوين علاقات إجابية واحتماعية أو الاشتراك في أنشطة ثقافية أو فنية أو ممارسة 
رباضة ele‏ كل هذه الخيرات تنيع للفرد أن بتواءم مع المراقف المختلفة الي 
يراحهها في مراحل الشياب مثل التقدم للحصرل على عمل أو إحراء مقابلة 
شخخصية أو قيادة مجموعة عمل أو تنظيم جدول أعمال اجتماع أو حفل أو نشاط 
ثقاق إلى جانب مهارات التعبير Qh‏ ومواجهة المجموعة أو التحدث باسمها. 

وهناك Lal‏ توقعات all‏ الى توثر في نجاح الفرد في تحقيق هذه الأهداف 
فنجد أن أعداد السياسات التعليمية والوظيفية مثل الندريب ctl‏ وبرامج ALS]‏ 
الهارات يصبح شيئاً أماسياً ومعاوناً للشياب على تحقيق أهداقهم إلا أن هناك 
ظروفا day‏ قد تسيب مشكلات تعوق الشاب على تحفيق أهدافه: فتحد أن الققر 
واللشكلات الاقتصادية واتحتفاء السياسات وار ULE‏ قد يخلق مشكلات يعان منها 
الشاب بش كل مباشر تمل في البطالة والإحساس بالضياع أو LAY‏ 
والانغماس في الإدمات أو السلوك الاجتماعي. 
سلوكيات الشياب وتائرها بالمتطليات الأسرية والاجتماعية: 

يتفاعل الشباب مع متطابات أساسية ترتبط بتوقعات الأسرة ورؤية المتمع؛ 
الأمر الذي يساهم بدرحة هياشرة في تطرر ونمو سلوك الشباب وأساليب تفاعلهم 
مع أنساق wach‏ المختلفة» ويمكثنا أن نلخص هذه الخطلبات في الآلي: 

!- الدراسة الجامعية والحصول على وظيفة: 

مم بداية هذه المرحلة يكون الغرد قد بدا في ترلي أحد الوظائف في سوق 
العمل أو على رشك eld]‏ دراسته الجامعية» ومن أهم الموضوعات الي يتعامل معها 
الشاب خلال هله المرحلة هو مدى ملائمة الدراسة الت احتارعها مع واقع 
وظروف ومتطلبات سوق العمل؛ فليس هناك شك في أن التأهيل الدراسي 
والحصول على شهادة علمية يساهم في تزويد الشاب col‏ والمعارف ويرسع 
آفاقه ويجسله قادرا على تفهم قدر gS”‏ من المعلومات الي تتطلب جهردا ذهنية 


195 


وتحليلية كبيرة. وهناك Joe‏ الانفماس في النظريات والمثاليات al!‏ تساهم ني 
تكوين تظرة الطالب اللدامعي جاه البياة فعكرن رؤيته غر المع وفلسقته انام 
واتجاهاته وتفاعلاته مع AD‏ بشكل عام. 

ومع تخرج الطالب من deat‏ فإن عليه أن يواجه الواقع الخارحي حيث إن 
مفاهيمه ومبادثه سوا توضع موضع lee VI‏ وقد يشعر الخريج spat!‏ بالإحياط 
حيث إن هذه Gotti‏ والمعارف الي بذل ge‏ ووقتا کییرا فی تفهمها قر 
اصطدعت براقع الحياة ومتطلبات السوق وعام المصالح والارتباطات. وهناك 
Te past‏ من الشياب يعملون ممهد على المواءمة بين ما تعلموه ودرسوه وبين حقيقة 
وظسروف الواقع بحيث pil‏ يحاولون ألا يتنازلوا عن مقاعيمهم ولكن يطبقرن ما 
يعرفونه في ضموء الظروف الموحودة. 

وهناك te ya‏ أخري من الشباب الذين انتهرا من دراستهم الثانوية وقرروا 
قتحام سرف العمل ميكراً والحصول على عمل ملائم يتيح م الاستقلالية والتمرس 
في gerd ye‏ أعباء الحياة: هذه المجموعة رعا تكون مستعدة نفسيا للعمل ولكن قد 
تتقصههم بعض المهارات والقدرات الإدراكية/المعرفية ومن ثم فم في أشد forth‏ 
إلى الرعدية والتأييد والمستايعة. وقد ينتج عن اشتقالهم بوظائف معيئة وتوليهم 
السوولات ارتفاع إحساسهم بالتقدير الذاي والقدرة على الإجاز. ولذلك فرئما 
يفكر بعض أعضاء هذه de peal‏ في العردة إلى الدراسة الجامعية لاكتساب مزيد من 
الخسبرات أو لإعادة التأهيل ورفع المستوى العملي والإداري للتخلص من قيرد 
وتحكمات الوظيفة gh‏ تضعهم في موقف أقل من إمكاناتهم: إلا أن كثيرا من 
أعضاء هذه المجموعة يقتنعون بالوضع العملي والوظيفي الحالي خحاصة إذا ما كان 
نوع العمل يمي إيماء بالاستقلائية مثل العمل في القطاع الخاص أو إدارة ME‏ 
أو مشروعات جارية. ومن هنا ad‏ أن النقلة الثانية أو التحدي التالي هو التفكير في 
تكوين أسرة والارتباط الاجتماعي. 
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- الزواج ونكوين الأسرة: 

ما لا شك فيه أن الرواج لدى أعضاء هذه الفئة العمرية هر أحد المتطلبات 
التعلقة بالنمو الاحتماعي والنفسي» ويرتبط مفهوم ely A‏ بتقاليد الممتمع وتوقعاته 
الي تم عرض ها في مفهوم ترقيتات الأحداث .Timing of Events‏ تعلى سيل 
الثال نرى أن ثقافة وتقاليد الجتمعات الريفية تفترض أن زواج م الأبناء يجب أن 
يحدث بكرا وف بعض الأحيان تشارك الأسرة مادي  col‏ وتكالين الزواج: vt‏ 
أن قي ممتمعات المدينة قد تختلف المفاعيم فيصبح زواج الشاب tha,‏ بشكل 
أساسى باستعداده المادي وقدرته وبشكل شخصي على توفير نفقات ومصروفات 
بناء عش الزوجية ما قد يودي إلى تأخير سن الزواج. 

دق بعض المجتمعات - وخاصة الخليجية- تشكل ظاهرة غلاء المهور عائقا 
(ele‏ أمام كثير من الشباب dole‏ إذا ما كان دعل الشاب متواضعاً. وعلى 
الرغم من الدعوة الحادة في هذه اجتمعات لكسر هذا القيد والتعامل مع التقاليد 
التسفظة المفررضة على الزواج وظهور برامج ومشروعات دعم المقدمين على 
الزواج إلا أنه لا زالت المهور ومتطلبات الأجهزة المفروشات تسبب عائقاً لدى 
gt‏ من الشباب» ونظراً لحب الظهور والمباهاة في اجتمعات الحديثة فلقد ساهم 
ذلك قي علق تعقيدات أخرى tet‏ أصبحت الأفراح ومراسم الزواج ومتطلبات 
Ya Yl‏ تشكل عبعا كبر وتضيف عوائق sal‏ مادية لمشروع الزواج» ومن 
هنا تمد أن ارتفاع من الزواج حاصة بين الذكور هر تعبير ورمز اجتماعي 
للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة الي ظهرت lye‏ في يجتمعاتنا. 

وتاكيداً لتأثير الثقافات والتقاليد على مشروع الزواج فإن بعض المتمعات 
في لهند وباكسستان ala‏ من مشكلة صداق الزواج hee Dowry‏ يصبح والد 
الزوحة مسؤولاً عن دفع مبلغ معين من الال لزوج الابنة كدين قائم عليه يطلب 
منه تسديده» ويضيف السبء الادي مشكلة حديدة للأسر الفقيرة والمتوسطة حاصة 
إذا ما كات في الأسرة عدد من الفتيات في سن الزراج. وقد تغيرت BU‏ الزواج 
في المجتمعات الغربية بشكل كبير وأدى ارتفاع تسب الطلاق إلى إحجام كثير من 
الشباب عن الارتباط الر معي بالمفهوم التقليدي الأمر الذي أضاف مشكلات pel‏ ی 
في taal‏ مثل ميلاد الأبناء حارج عقد الزراج؛ أو من أبوين متزو جين try;‏ 
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Ls‏ ولقد ساهم ذلك في كثير من المشكلات التربرية والنفسية بين هذه اجمرعة 
ولقد أظهر البحث عن مواصفات الزواج ضرورة مناقشة أنواع الزواج من 
حيث كيفية تعرف الشاب على عروسه والسلوكيات التبعة لتحقيق ذلك لأنه 
على الرغم من احتلاف الثقافات إلا أن الذكور هم المنوطين بحق طلب الإناث 
للزواج. 
أسلوب تعارف الفتى بعروسه: 
أ. الحث والارياط المبدلي 


لا زالت الطرق التقليدية في التعرف على زوحة المستقبل موحودة لي 
متمعات كثيرة وال يرتب فيها الزواج عن طريق الأمر ‘Family arranged‏ 
ويتدحل في ذلك رؤية أفراد العائلة (الأب-الأم-الأحوة) لما يجب أن تكرن عليه 
زوجة الابن والشروط المطلوبة, ود أن بعض الأسر تختار للابن زوحة المستقيل 
بناء على شخصية أسرة Lief, steal‏ وطباعهم كذلك ممعة والد الفثاة ومدى 
تقدبر واحترام أفراد اجتمع والخيران له» وبذلك نحد أن الارباط لا يكرن بين الفى 
والفتاة بقدر ما يكون بين أسرتين يرون فرصة للتقارب وتوطيد العلاقات بينهم. 

deny‏ شكل آحر من الارتباط يعتمد على قيام الف بنفسه بالبحث عن 
عرومه حيث يضع شروطاً معيئة لمن يراها كزوحة للمستقبل (التعليم-الأوصفات 
الحمالية-الأحلاق). وقد يساعد gill‏ بعض من المقربين له مثل أحوته وأصنقائه 
وأقاربه في البحث عن الفتاة الي تنطبق عليها هذا الشروط: ويرشح للفى عدد من 
الفسيات يقوم هو باختيار من نناسبه» ويقوم call‏ بعد ذلك بالتقدم للخطبة. ول 
مجتمع المدينة -حيث تنقطع العلاقات الشخصية القريبة لكثرة أعداد السكان- 
يطلب والد الفتاة أو من كثلها de ill‏ للسوال عن الشخص التقدم ومعرفة 
أحلاقياته وملوكياته. وتبدأ بعد ذلك التحريات بالسوال عنه في مكان سكنه 
وعمله أو عن طريق أشخاص يعرفونه للتأكد من حسن نواياه وأسرته وما إلى 
ذلك. إلا أن معرفة الفئ للفتاة يحدث بشكل مباشر في جحتمعات كثيرة وذلك عن 
طريق المعرفة المسبقة من حلال مكان العمل أو الدراسة أو الإقامةء فالفي قد يلتفي 
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oxy‏ المستقبل لي مكان العمل كزملاء في شركة راحدة أو أن تكون الفتاة من 
ot ght‏ 
ب. المشاورة والتماقد والإجراءات: 


تعد هذه مرحلة صحبة ومهمة قي عملية الرواج وتلي موافقة fal‏ الفتاة على 
الشخص النقدم وتقبل ظروفه وخخصائصه كإنسان يصلح كروج للابنة. وتلي هذه 
المواققة مرحلة صعبة من المشاورات والمناقشات حول ترتيبات الزواج الي تتر كر 
معظعها على التعهدات المادية المرتبطة بإعداد عش الزوحية والمهر واللئروشات 
وتاريخ الزفاف والحفل المرتقب؛ وقد تكون هذه المرحلة صعبة تكتنفها المباحثات 
حاصة إذا ما كانت شروط أمرة الفناة المادية قامية نقرم على اشتراط ميالغ كبيرة 
كمهر وكمية من المصوغات الذهبية. وهئاك فرصة تتقدم التنازلات والوصول إلى 
شروط مادية معقولة يقيلها الطرفان ويراعى فيها شروط أسرة الفتاة وظروف الفى 
الادية. وهناك اتحاه الآن نحو تخفيف الشروط وتعاون الأسر في تكاليف الإعداد 
للزواج وذلك وفقاً للحالة الادية والاقتصادية للأسرتين. 
ج. إقام الزفاف والانقال للمسكن الجديد: 
يتم الزفاف واكتمال الزراج قي كافة المجتمعات مناسية عامة يعلن فيها 
لقره للمتمع عن راط الف بالا راعذ Yo‏ فد أن ل 
بعض الجتمعات تكتب أسماء وصور العروسين في الصحف والجحلات» إلا أن حفل 
السزفاف وطقرسسه يتبع التقاليد والعادات السائدة قي كل مجتمع فتكون مناسبة 
سعيدة يدعى فيها الأهل والأقارب وصفرة المجتمع للمشاركة في الحدث 
الاحستماعى» والمعن في ذلك هو إشهار أفراد امجتمع بارتباط الفى بالفتاة وتوئيق 
هذا الزواج بالأساليب الرممية المتفق عليها واللتصرص عيها لي العرف والقرانين 
المنظمة للزواجء وتأحذ عملية عقد الزواج صيفة معينة حيث يقوم شخص له 
Ge aS‏ والتأهيل الر>مي بام العقد وتوثيقه لدى المهات الدنية لما يتضمن ذلك 
من صفات ومسوويات احتماعية وقانونية تنطبق على الزوج والزوحة؛ ويلي حفل 
الزواج lily‏ عملية الإشهار SUT‏ العروسين إلى مسكن الروجية والبداية الحقيقية 
للرواج. 
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تأثير البيئة على سلوكيات الشمااب: 

ممل مرحلة الشباب مرحلة العمل SLAY)‏ حيث يشكل الشباب في كل 
الممتمعات القرة المنتجة والصاتعة نظرا لما يملكونه من مهارات ومعارف وقدرات 
حسسمية تزهلهم لبذل اجه والطاقة من أجل تحقيق أهداف الجتمع. وبشكل عام 
فإن كافة الدول تخصصى اليزانيات الكبيرة وتمهز الوسسات التعليمية والمهية من 
أجل إعناد الشباب oid‏ المهام الصعبة. وعلى الرغم من هذه الجهود إلا أن سوء 
التحطيط وعدم وضوح الأهداف يسبب عدم قدرة المتمعات على الاستفادة 
الفعالة من ثرواتها البشرية المنمثلة في إمكانات الشباب, ولقد شاهدنا أخيراً التقدم 
الذهل ف التكنرلوجيا رالذي ساهم يشكل أو باحر في تقليص القوى العاملة 
حيث أصبح الاعتماد على الأحهرة الإلكتروئية في تزايد كبير» الأمر الذي سبب 
قلة الفرص التاحة للشباب للحصول عل العمل الملائم. وتعتبر مشكلة التضخم 
الاقتصادي والغسلاء من أكير المشاكل الي تواجهها دول العالم EN‏ وكثير من 
البلدان ay ah‏ ولقد أدت هذه الشكلات الاقتصادية وبشكل عباشر إلى ظهور 
مشكلة اليطالة بين الشياب بشكل كبير. ويجدر بنا أن تشر إلى التأثيرات النفسية 
والاجتماعسية لشكلة البطالة على الشاب أو الشابة وعلى الأسرة pacts‏ بشكل 
عام الأمر الذي يتطلب دراسات عميقة وحطط علمية وعملية من أجل مواجهة 
ما بمكن أن نسميه بكارئة اجتماعية بدأت آثارها تظهر على هيئة ارتفاع معدلات 
acd!‏ والاحباط والاضطرابات النفسية بين الشباب» ومظاهر العف والادمان؛ 
وانتشار LAYS‏ الفكرية والملوكية المدامة بين الشياب. 

وبال نظر إلى المشكلات والتحديات الي يواحهها الشباب بشكل عام فإنه 
مسن الضروري أن نرف بأن هناك مجموعة من التغيرات البيئية والديموغرافية gh‏ 
بدأت ف الانتشار ف العصر الحالى ومنها على سبيل SUG‏ تطور المدن وتضخمهاء 
وتغضير معام المناطق الريفية؛ وظاهرةٌ التصحرء وتعرض البيئة لأحطار التلوث على 
كافة أشكاله» بيدما تبدو التغيرات الدموغرافية على شكل الريادة المطردة في أعناد 
السمكان والححرة المطردة من اجتمعات الريفية إلى المدن وارتفا ع معدلات العمر. 
أما من الناحسية الاقتصادية tod‏ أن هناك زيادة الفروق بين مسثريات الدحل 
وتفتت الطسيقة المتوسطة. وزيادة معدلات التضسم والحممة الاقتصادية للدول 
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الرأسمالية بالإضافة إلى الاتجاهات الاقتصادية والثقافية نمو العرلمة Globalization‏ 
وما يراه المثقفين من تدعلاتها في حياة الشعوب وفرض سيطرة الدول الغنية على 
اقتصاذ الدول opal‏ 

وعلى المستوى الفكري والثقاقي نرى أخطار الزحف GN‏ والغرو المستمر 
للأفكار والمعستقدات الفكرية المدامة وال تتمثل في مخاطر الإدمان والانحرافات 
المنسية وما إلى ذلك. إلا أن المشكلة الأكير هي شعرر الشباب بالاغتراب الداحلى 
والعزلة الاحتماعية Social Isolation‏ عتدما يشعر الشاب بأن اهتماماته 
وطموحاته وقدراته لا يلتفت إليها ولا يتم الاستغادة متها أو عتدما يشعر يأن 
أفكاره لا تسحم مم الأفكار السائدة في arth‏ وما يترقب عليه من سعيه في 
الفروج من هذه الضفوط النفسية Lal‏ بالمحرة إلى ممتمعات جحديدة أو بالرعة جماه 
التطر ف والانعرالية. 

وتبذل كثير من المجتمعات حهودا كبيرة ومنظمة نحو تأصيل المفاهيم والقيم 
لمواحهة زحف الأفكار والمفاهيم ال تتعارض مع القيم والتقاليد الحلية Ley golly‏ 
تساهم في تعرض الشباب إلى بعض الأفكار المدامة مثل التنافس الشرس 
Competition‏ والاتجماء نحو المصالر الذاتية Sclfinterest Attitudes‏ والانفصال 
عن اجتمع og tty‏ وراء الماديات وما إلى ذلك. ومن أحل مواجهة هذه السزعات 
فإن كر من الدول واجتمعات تقوم بتنظيم وتنفيذ المشروعات الوطنية والبرامج 
الاحتماعية والكقافية للشياب في مختلف القطاعات من أجل الحافظة عليهم من 
أحطار الزحف الثقافي حي حكن تتمية قدرام والاستفادة من ell et‏ ومشحهم 
الفرصة الحقيقة والفعالة لاستثمار طاقالمم وتحقيق طموحاته؛ وقد يتطلب ذلك 
إحداث بعض التغييرات الجوهرية في النظم التعليمية والاقتصادية والإدارية والثقافية 
من أجل أن نميا الظروف الملائمة لمشاركة الشباب في كافة أنشطة اممتمع. رلا 
بتاتى ذلك إلا من حلال مناقشة الشباب والتعرف على احتياحا مم وآرائهم 
وأفكارهم في كيفية إشعارهم بالتضمين Inclusion‏ ومنحهم الفرصة للمشاركة 
ALI‏ في صنع القرار والتطبيق» حيث إن المجتمعات إل لا تدرك هذه المعاييو 
نضع نفسها في ورطة كبيرة تودي بالضرورة إلى الصراع بين الأجيال 
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gre th وما بيترتب عليهه من ضعف الاستقرار‎ Generational Conflict 
والسراعات الابدير لرحية والثقافية.‎ 

وليس أدل على ذلك من المظاهرات الي تحدث Sly‏ يقودها الشياب في 
دول مختلفة من العالم عندما تعقد المؤتمرات الاقتصادية العالمية قترى الشباب يرفض 
توحهسات أصحاب القرار السياسي والاقتصادي الذي ننج Ge‏ زيادة الفروق بين 
الدول النقيرة والدول الضية حيث إن الشباب ينادي بتذويب هذه الفروق 
ومساعدة الدول النقسيرة بإسقاط الديون عنها وتوفير المساعدة والدعم المادي 
والتكنولوحي معها. وهناك مثال AT‏ يرضح مثل هذا الصراع والذي نراه في 
مناهضة الشباب في كثير من الدول للحروب والدعوة إلى السلام ونبذ التفرق 
والحلول العسكرية للمشكلات بين الشعوب. 
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Guthrie, J. (202). The army of jobless gets bigger still: Youth 
unemployment, The Financia! Times, Feb., 1, p. 2. 


ترضح القالة أبعاد مشكلة البطالة ومدي اتتشارها في العالم حيث أعلات منظمة 
العمل الدولية ALO)‏ أن حرالي 66 مليون شاب وغابة بعاتون من البطالة وأن هذا 
الرقم Joe‏ 2041 من جملة المتعطلين لي العالم. وتبين الدراسة أن البطالة بين الشاب تؤثر 
على لعافم بأنفهم وتمعلهم يعيشون كنئات مهمشة لقتصاديا واحتماعياً حيث تطبل 
| فترة اع pastas‏ على الأبرين كمصدر أساسي للدعم المادي؛ بالإضافة إلى احثمالية 
تعرضهم للأمراض الصحبة والنفسية وظهور الخرائم وحدوث القحوة بين الأجيال. 
ويوضح التقرير أيضاً أن ظاهرة البطالة بين الشباب ترحع إلى نظم وسياسات التعليم 
الي لا توهلهم لتعلم مهارات عملية تساعد على زيادة قسرانهم الإنتاجية لسلاعم مع 
المتطلبات الحديدة لسوق العمل. وترحع الظاهرة أيضا لبعض للنظم والقرائين lb‏ تعيق 
فرصة الشياب على المشاركة ل الأنشطة الاقتصادية رتلقيهم المساعدة والدعم للادي 
للبدء بالعمل لي مشروعات شخصية. إلا أن طبيعة وأنشطة الاستثمار لي كثير من 
الدول وحرصه الشديد على ele‏ أرباءع كيورة رعا بون من أهم الأسياب لانتشار 
اليطالة.فلا يقوم قطاع الاستثمار يافتتاح المشررعات قبل أن يتأكد من أا ستحقق 
عوائد مادية كييرة: وقد زامن ذلك مع تراحم التكومات عن الشاركة في اقساج 
obey oil‏ والانشطة الاقتصادية الكبورة ال تتوعب الآلاف من الأيدي العاملة 
نتيحة السياسات الاقتصادية العالمية والاتفاقيات الين تشم على التبادل التجاري وفتحم 
الأسراق وإعطاء الأولوية للامشمارات الناصة رالا جتببة. 


Hammarstrom, A. & Janlert, U. (2002). Early unemployment can 
contribute to adult health problems: Results from و‎ iongitudinal study of 
school leavers. J. of Epidemiology and Community Health, 56(8), 624-632. 
قامت هذم الدراسة الطولية بتتبع الحالة الجسمية والنفسية مجموعة من الشبابه‎ 
من 1981 إلى 1995 ولقد أثبتت الدرامة أن‎ Lele المتعطلين عن العمل لفترة أربعة عشر‎ 
البطالة المزمنة لما تأثيوات سلبية على الشباب مثل انتشار التدعين: والأعراض النفسية‎ 
Somatic Symptoms النفسية‎ somes) مثل القلق والتوتر والاكحاب وبعض الأعراض‎ 
الي تظهر بشكل واضح بين الذكرر. وبشكل عام فإن مشكلة البطالة البكرة بين‎ 
تظهر آثارها على الأفراد عند بلرغهم‎ lly الشاب تسيب بعض التأثيرات بعيدة المدى‎ 
الرشد (المرحلة المترسطة من العس).‎ dl» 
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هناك بعض امشكلات الى نتجت عن عدم استيعاب الختمعات للتطورات 
الاقتصادية والمكدولرجية الحديثة وال ننج عنها ظاهرة البطالة بين الشباب رال 
تعان منها مجتمعات العالم بأسره؛ وقد ترتب على هذه الظاهرة معاناة الشياب الي 
fe ast‏ في الفراغ الذي يتمثل في بقاء الأبناء في البيت بعد إكمالهم الدراسة الثائرية 
والجامعية وما يترتب عليه من احتمالية التعرض للاضطرابات التفسية والإحساس 
بالفراغ وفقدان الأمسل ينهم ذلك بالإضافة إلى احتمالية انغماس الشباب ني 
سلو كات العتف والإدمان ud bly‏ أو سلو كات Ag dh‏ 

ومن الناحية الاجتماعية إن الشباب الآن بواحه صعوبات كبيرة ن تحقيق 
المتطلب الثانن لهذه المرحلة gly‏ تتمثل ن الاستقرار العاطفي والقدرة على تكوين 
أسرة. وكمحصلة متوقعة فإن الصعوبة لي الحصول على عمل قد تفاعلت مع الغلاء 
الفاحش ف أسعار البيوت والشقق نتيحة للكساد والتضحم الاقتصادي الذي تعاني 
منه كثير من الممتمعات, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عمر الزواج بين الشباب 
وزيادة معدلات العنوسة بين كثير من الفتيات في الحتمعات العربية والأجنبية وما 
قد يترتب عله من ظهور مشكلات أخرى عديدة, 

إن ole al‏ الي أد ركست أهمية المشاركة الحقيقية للشباب في تخطيط 
اللستقبل وتوفير الدعم gg alll‏ اللازم وتوفير الفرصة sola A‏ من جهردهم 
وإمكاناهم الكبيرة تقوم بإعداد الخطط والبرامج والمشاريع لإزالة هذه التحديات 
وترفير الدعسم الاقتصادي والاجتماعي اتأهيل وإعداد الشباب لممارمة أدوارهم 
وتحقيق أهدافهمء وتمثل هذا الدعم ف توفير القروض للشباب للقيام بالاستثعار 
وافتتاح المشروعات الناصةء وإعادة تأهيل الشباب وتدرييه وإكسابه المهارات الي 
يتطلبها سوق العمل المعاصر؛ وتشجيع القطاع الخاص على فيح فرص وجالات 
العمل لحم. وتنظم عدد من البلدان العربية Ae yest‏ من البرامج الاجتماعية لمساعدة 
الشباب ملل توفير الإسكان وقروض الزواج وما إلى ذلك» كل هذه الأنشطة 
لازالت تاج إلى الدعم والتضطيط ابيد حي تصل إل cole yest‏ الشباب بشكل 
منتظم وشامل لتمتحهم الدفعة والتأييد لتحقيق آمالمم وطموحام والاستفادة من 
خبراتهم ومهاراتهم وطاقانهم الغير محدودة. 
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Soliman, H., & Miah, M. (1998). A cross-cultural study of social work 
students’ anlitudes toward AIDS policy: implications for social work students. 
Intemational Social Work Journal, 41, 39-52. 


يعتير مر ض الأيدز (AIDS)‏ "نقص الناعة المكتسية" من أحطر الأمراض Soll‏ واجهت 
الإبسانية في الريع الأخير من الفرن العشرين؛ وقد سيب انتشار المرض قي كثير من دول 
العالم أضرارا احتماعية وصحبة ونفسية واقتصادية حيث أدى إلى رناة GU‏ من BAY‏ 
وما ثرئب عليه عن رصل ميزانيات ضضمة لعلاج المصايين بفورورس الأينز بالإضاقة للتأثيرات 
الاحتماعية الي Cont‏ عن تعرض فات الشياب والراشدين ليده للشكلة. ولفد شاركت 
مهنة LG‏ الاحتماعية مدل البذاية في البحث عن gu‏ للتدععل ol!‏ مع الأفراد المصايين 
هنا امرض مما أدى إلى تفهم وإعداد طلبة الخئمة الاحتماعبة في كثم من امتمعات لكيفية 
التعامل مع للرض وتقدم الخدمات للمرضى وأسرهم. 

وقد ناقشت هذه الدراسة اتجساهات طلية الخدمة الاجتماعية في اللجتمع الأمريكي 
Lite 45(‏ وطالب والمتمع للصري (69 طالباً وطالبة) في إطار مساعدة مرضى الأيدز 
وتقدم الرعاية الاحتماعية واليدمات لحم. ولقد وحدت الدراسة أن استعداد طلبة الانلمة 
الاععماغعية للعمل مع عثل هذه الحالات برتيط ب: 1) المعارف والمعلومات الي يتفهسوغا 
عن المرض 2) اتجاهاتهم وأفكارهم نحو مرضى الأيدز؛ 3) توفر التدريب والمهارات لتفهم 
احتياحات المرضي والمندعات الي يمتاسرغا. ولقد أظهرث الدراسة يشكل أسامي أن طلبة 
الخدمة ف الولايات ddl‏ يرون أن حقوق مريض الأيدز تناثر lay‏ بالحرية الفردية 
للمراطن (9677.8) Ley‏ يرى طلية الخدمة الاجتماعية لي مصر أن حق الجتمع في تحديد 
مرضى الأيدز وحماية اتجتممع من Mast!‏ امرض رالذي يملل في الفحص الإجباري 
)9669.5( يسبق حق الفرد في الحرية الشخحصية؛ وما يترتب عليه صن مسؤولية الكومات في 
ei‏ الرعاية للمرضي الأيدز. 

ولقد افق طلبة الخدمة الاجتماعية على أن الخلمات الي ort‏ مريض الأيدز 
تتضمسن: 1) ربط voy ts‏ بالمصادر والصدمات المتاحة بامجتمع 2 النفاع شن المر يض 
3) تقدع الدعم النفسي والاحتماعي للمريض 4) تقلع الارشاد النفسي رتقرية علاقاته مع 
البيسنة 5) تقبل المريض والاستماع لعبارته الشخصية 6) تزويد المريض بالمعلومات المرتبطة 
بظروفه واحتياحانه 7) مساعدته في الحصول على الدعم المادي 8) تقرية علاقات للريض 
بأسرته 9) تحق يق التقدير الاجتماعي للحالة 10) تأكيد J peat‏ على الخدمات الصحية 
والمتابعة للعلاج. 


205 


الصراع الاجتماعي اللفسي dally‏ المشاعر -الانعزالية): 

يرى "أريكسون" أن بجاح الفرد ف تكوين علاقات حميمة مع انس الآخر 
من Se‏ الزواج والارتباط العاطفي هو من أهم متطلبات هذه cil js‏ وهناك 
شروط معينة مطلوبة يجب تقيقها حى يستطيع الفرد أن يكون موهلا للارتباط 
العساطفي ومن أهمها الحصول على وظيفة والاستقلال المادي. (aby‏ للصعوبات 
الموحودة الآن في كل المتمعات لحصول الفرد على وظيفة أو عمل يضمن له ترفير 
الدعل اللائم: لذلك فإن الاستقرار المادي مرتبط بالاستقرار العاطفي أو القدرة 
على الارتباط باجنس الآحر» هذه التوجهات والفروض قد تنطبق في امجتمع على 
الذكور وذلك كم العادة حيث آله من المترقع أن يأل الذكر المبادرة في تفعيل 
العلاقفات العاطفيةء ولي كثير من الجتمعات تكون العلاقات العاطفية مقبولة إذا نا 
كانت في إطار الزواج. ويرتبط تحقيق الاستقرار الاحتماعي والارتباط العاطفي في 
جتمعات كشيرة بالاستعناد المادي الذي jee‏ التمحدي الرئيسي الذي بواجهه 
الشباب في هذه الفترة. 

وعلى الجانب py‏ من الصراع نري الانعزالية الي pow‏ قشل الشاب لي 
تحقيق الارتباط العاطفي نيجة التحديات والصعويات الي LAUSD‏ ومن هنا تكرن 
هناك فرصة لأن يشعر الشابر بالفشل والإحباط. ود أن البو النفسي الذي 
يعيشه العاطلون عن العمل والذي يكفه الفراغ والاحساس بالا AES‏ وعدم 
القدرة على إثبات الذات Jeg‏ الحائب السلبي من الصراعء وتمئل قدرة الشاب على 
الحصول على الوظيفة الملائمة إحساس الفرد بذاته وقدرته على الإنتاج والابتكار 
وترظيف قدراته العقلية والعملية» لذلك فإن الانعزالية ثل النتيجة المتوقعة إذا ما 
فشل الشاب في تحقيق الاستقرار الوظيفي وبالتالي الفشل في تحقيق الاستقرار في 
العلاقات العاطفية خلال الزواج» ومن هنا فإن الانعزالية تسبب ظهور المشاعر 
السلبية والصراعات النفسية والئْ قد تظهر على هيئة سلوكيات منحرفة أو ضارة 
باجتمع مثل إدمات المحدرات أو الانغماس في الانحراف اللبنسي أو العدوانيةء وعلى 
Wil‏ = فإن كبت الصراعات النفسية والمشاعر السلبية قد يؤدي إلى 
الاضطرابات النفسية أو الأمراض dead!‏ 
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نظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية لسلو كات الشباب: 

يتعامل الأخصاتيرن النفسيون والاجتماعيرن والتريويرن مع الشباب من 
يلال جالات العمل chill‏ ومن ثم فإن تفهم طبيعة هذه المرحلة والعوامل 
tubal‏ الي تؤثر في سلوكيات الشباب يعتير أمر؟ مهما. فعلى سبيل المثال نحد أنه 
من الناحية التطبيقية يضع مفهرم الممارسة العامة Generalist Practice‏ في الخدمة 
الاحتماعية قي الاعتسبار أن يتفهم الأخصائي الاحتماعي 'الممارس العام" طبيعة 
ارقف الاشكالي الذي براحهه العميل؛ والعوامل والوثرات الي ساهمت في ظهور 
هذا الوقف. وقد يتمثل الموقف الاشكالي للعميل في انغماس العميل في سلو كيات 
سلبية أو ردود أقعال للضغوط الى براحهها في حياته. 

إن دراسة السلوك lal Yl‏ والبيية الاجتماعية نساهم في تفهم طلبة العلوم 
الإنسائية والاحتماعية والتربوية للمشكلات الي يراحهها الشباب» بالإضافة إلى 
التعرف على طبيعة التفاعل المبادل Reciprocal Interaction‏ بين الفرد والبيئة 
اين يعيش فيها وتأثير هذا التفاعل على المرقف الاشكالي الذي يتعامل معه العميل. 
ومن واقع نظرية الأنساق العامة General System Theory‏ فإن على الأحصائي 
النفسي /الاجتماعي /التر يري أن يتنهم مستويات الأنساق الي بتفاعل معها العميل 
سواء أكانت الأسرة أو مكان العمل أو انمع الذي يتتمي إليه. وكما نرى أن 
هناك تأثير واضم للسياسات العالية على حياة الفرد مثل الاتفاقيات الاقتصادية 
العالمية ثل اتفاقية ابات وال تقدف إل clea‏ العلاقات الاقتصادية بين بلدان 
العالم ولكنها في نفس الوقت» كما يرى كثير من الباحثون» ميل إلى خدمة مصالح 
الدول deel‏ ذات الاقتصاد الكبير على حساب الدول الصغيرة النامية. من هنا 
فإنه من الضروري أن يتنه الأحصاني الاجتماعي طبيعة هذه ol SCH‏ على 
تروف العميل ومن ثم فإن عمايات التضخطيط والتدخل يجب أن Jolt‏ هذه 
الأبعاد. 
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ملخض الفصل 

ناقشا في هذا الفصل تأثر Cit‏ اللمسمية والمعرفية والظروف البيئية 
والمختمعية على تطور ونمو علو كيات الشياب»ء ولقد تعرضنا للتغيرات المختلفة الي 
تحدث في الزمن المعاصر ومدى Gal‏ فدرة الشباب على تحميق آماله 
وطموحاته. وبشكل أساسي فإن مرحلة الشباب ترتبط بالإماز وتحقيق الأهداف 
حيث إن الخيرات التعليمية والتربوية والمهارية الي يتعلمها الشاب يتم وضعها تحت 
leet‏ وييدو ذلك عندما يبدأ الشاب في البحث عن عمل ومن حلال رغبته في 
المسساهمة الفعالة في المشاركة في محالات الححياة المختلفة. ولقد ناقش هذا الفصل 
المعوقات الي يراحهها الشباب من أجل تحقيق الاستفرار العاطفي والسعي اتكرين 
أسرة. ومن حلال قراءة هذا الفصل فإن طالب الخدمة الاحتماعية سوف يتمكن 
من التعرف على العوامل والظروف الي توثر في سلوكيات الشباب وتعيق فدرم 
على تحقين متطلبات هذه المرحلة العمرية الحامةء والأبعاد والتفاعلات الي توثر في 
ظهرر المشكلات الاجتماعية والظواهر السابية الي بواحهها الشباب خلال هذه 
المرحلة. 
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الفشل في تحقيق الذات 


حالة صلاح الأسمر 

صلاح شاب عمره )23( سنة بعيش مع أسرئه المكرئة من الأب Vy‏ وثلاثة 
أخرات صغار لا زالوا في مراحل التعليم المختلفة. تخر ج صلاح قبل سنتين من كلة التجارة 
bya‏ ويصاول متل ذلك J pol! cM‏ على وظينة ملائمة. تقدم صلاح إلى كافد 
المسابقات والإعلانات الخاصة بالرظائف الخالية واحتاز عددا کا ١‏ من Vy ULE‏ أنه 
فشل في الحصول على أية وظيفة. ولقد pti‏ عن ذلك إحماسه بالضيق والتوتر لعدم قدرته 
على مساعدة آسرته. حاول che‏ التقدم تلعمل لدى tobe!‏ الشر کات oo je‏ مبيعالت 
وقام بدقع التأمين المطلوب واستلام مححات الشركة والمرور على النازل والشركات 
لتسويق هذه النتحات إلا أنه قد صادفته مشكلات كثيرة مثل عدم إقدام العامة على الشراء 
من مندري المبيعات tly‏ عن ذلك أن قام صلاح بإفاء عقده مع الشركة وعصارته المبلغ 
الذي حفعه 'كتأمين. 

ثي الأسبوع الاضي عرف صلاح بان الفتاة الي كان قد تقدم لخطبتها بعد انتهائه 

من الفراسة الجامعية قد عقد قرانها على أحد الأفراد المستعدين ماديا وکات صلاح قد 
تمرف على أحد الشباب الذي يشار كه نفس الظروف ر رناقشا معا فكرة افساح مشروع 
لبيع منتحات geal gh‏ وتم ابحث عن دكان صلع كمعرض ولكن كل هذه الجهود 
تد ضاعت بعد of‏ رفض البنك إعطائهما القرض الذي تقدموا للحصول عليه وذلك لعدم 
استيفاع شروط الضمانات الخاصة بالقرض. 

أصيب صلاح جالة ياس نتيصة للظروف والأحداث الي تعرض th‏ الأمر الذي 

وإعطائه الإحاس بالأمل حيث أن هذا الموقف قد أثر على جيم أفراد الأسرة. 
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أسئلة تطبيقية (استخدم المجموعات في مناقشة النقاط (ASN‏ 

1 - ناقش مع زملائك طبيعة التغيرات الاجتماعية والثقافية leat a‏ 
وتأثيرها على قدرات الشباب في محقيق متطليات مرحلة الشياب. 

2 - ناقش gal‏ التحديات الي بواحه الشياب في محتمعك ودور المجتمع في 
مساعدة الشباب على مواجهتها من خلال الأجهزة والموسسات المعتلفة. 

3 - من واقع حالة صلاح الأسمرء وضح طبيعة المشكلات الي يتعامل معها 
الشباب وتأثيرها النفسي على الصراع المرتبط هذه المرحلة. 

4 - يتعرض يعض الشباب لضغوط نفسية واحتماعية pai Fonsi‏ منظومات 
الفكر والتعرض للزحف الثقافي وتقلص دور الموسسات الاجتماعية J‏ إعداد 
الشباب وتوحميههم الأمر الذي قد يدفع بعض الشياب للاتغماس قي بعض 
الس _لوكيات الس لبية مثل (الادمان» العلاقات الجنسية cde sth‏ صلوكيات at de)‏ 
Gy‏ القانون)» ناقش مع مجموعتك gal‏ المعلرمات الي يمكتك أن تشار کھا عم 
مجموعة من الشباب المشتركون في أحد البرامج التأهيلية مثل (تأهيل المسحونين» أو 
تأهيل المتعافين من إدمان المخدرات). 
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الفصل السابع 


تطورات السلوك الإنساني 
خلال مراحل العمر المتوسطة 
The Development of Human Behavior During‏ 
Middle Adulthood Stage‏ 


مقلهة: 

تعتبر المرحلة المترسطة من العمر هي مرحلة النضج (الرشد) ويتطور السلوك 
الإنساني علاطا نتيحة لتأثير الحواثب الشخخصية والظروف البيغية والمجتمعية الي عر 
فف الفرد» حي نحد أن مستويات التفاعلٍ والمسووليات والارتباطات الاحتماعية 
علال هله الرحلة تز داد انساعاً وتعقيداً فيصبح القرد مسؤولاً عن pt‏ من 
الأدوار وتتعدد الواجبات وتصيح أكثر عمقاء ولذلك پو اجه الفرد دیات dake‏ 
تتطلب Leg‏ من التوازن النفسي والقدرة على تاذ قرارات صعبة والتفاعل مع 
مستويات عتلفة تتطلب أنماطا حديدة من السلوك والمهارات. وهناك حقيقة مهمة 
تتعلق بتواصل مراحل العمر وارتباط بعضها بيعضء فنحد أن خلال هذه المرحلة 
يتم للفرد تحقيق نوع من التقدم والترقي في المستوى الوظيفي وده يسعى إل 
تحقيق الاستقرار العائلي؛ بالإضافة إلى متطلبات التكيف مع التغيرات الي تحدث 
على المسنوى الاحتماعي وتقوم بتحقيق أدوار حديدة في الأسرة والعمل وتطور 
الأعباء والمسووليات الحياتية بشكل عام. 
الأهداف العملية :Objectives‏ 

يهدف هذا الفصل إلى تحفيق التالي: 
© تفهم التغيرات المختلفة لال المرحلة المتوسطة وتأثيرها على أفاط السلوك. 
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ه توضيح تأثير الأسرة على قدرة سلوك الفرد على تحقيق المتطلبات والواحبات 
المرتطة هذه المرحلة. 
» مناقشة تأثير البيئة على تطور ونمو المنظومات السلوكية للفرد. 

مم امتداد عمر الإنان وزيادة عدد السنوات الب يعيشها لي هذا coil‏ 
فقد وضم أن المرحلة المترسطة من العمر تبدأ متأحرة وتستمر لسنوات طريلة 
وبشكل عام فإن هذه المرحلة تتمتع بخصائص أساسية تؤثر بدرحة كبرة لي 
أشكال burly‏ السلوك الإنساي: 
> الشيوات في القدرات الجسهية والعقلية. 

- الترقي لي الوظيفة والعمل. 
3 - ظهور علاقات أسرية جديدة. 

تضين الممتمعات متطلبات حديدة ومسؤوليات عديدة على الأفراد لي هذه 
الفسترة فيصل أعضاء هذه المرحلة السسنية إلى مناصب قيادية وتنفيذية تضعهم على 
قمة السلم الوظيفي ويصبح هم تأثير كبير على اتفاذ القرارات سواء في السلطات 
التنفيذية أو التشريعية أو القضائية. وعلى الجائب الآخر ad‏ أن هذه المرحلة تمثل 
الارتباط الوليق للفرد بأسرته والتحديات والمتطلبات المرتبطة بتربية الأبتاء ومتابعتهم 
في أثناء نموهم ومواحهتهم لكافة الصعوبات. وفي ححلال هذه المرحلة يلتقي الأفراد 
بأعضاء حند ويكرّنرا علاقات حديدة ذات “مات Gaol‏ فبينما تتسم دائرة 
الأسرة بدخول زوجات الأبناء وأزواج البئات ad‏ أن الأفراد عند مماية a> jt oda‏ 
a‏ أبضا بالأحفاد. وعلى Cl‏ الآخر يرتيط الأفراد Joe‏ العمل يعلاقات 

يدة تتطلب التعامل الر “مي من ححلال سسلوكيات تخضع لقواعدٍ ومعابير محددة. 

إلا 9 الستطورات في العلاقات تعطي للسلوك الإنان بعدا حديدا ومفهوماً آخبر 
يتأثر بتطور القدرات العقلية والإدراكية فيتصف بالالتزام والسعي نحو تحليل الأمور 
و توجديه السلرك نحو تحقيق أهداف aoe‏ 


أولاً: oh‏ التغيرات في القدرات الجسمانية والعقلية على السلوك 
في بدابة هذه المرحلة تصل مستريات الوظائق اللجسمية إلى الذروة ولكن 
تبدا بعد ذلك وبشكل تدريجي مراحل الا مسار في الأداء حيث يعايش الفرد درحة 
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من انخفاض وظائف أحهزة المنسم الي تختلف من فرد إلى آخبر. ويرججع تنبه الأفراد 
لالة التغيرات الحسمية والأمراض الي قد تصيهم إلى متوى الثقافة الصدحية 
لوعي بين الأفراد؛ فتحد أن ممارسة عادات وسلو كيات معينة مثل التدحين 
رلسهر والشراهة في الغناء قد يسبب ظهرر مشكلات صحية مع بداية هذه 
المرحلة السنيةء وأحيانا ما يتتبه الفرد إلى خطورة هذه المشكلات إذا ما أصيب أحد 
أقرانه عمظكلة صحية خطيرة مثل الخلطة القليية أو الذغة الصدرية. فقد أظهرت 
oth‏ أنه نتيجة ضغوط BLL‏ وارتفاع متوى التوتر بدأت المشكلات المرتيطة 
بالقلب وتصلب الشرايين تظهر بكرا بين الذكور ف الثلائينات والأربعينات من 
عمرهم ولذلك نحد أن الزوحات يصبحن أكثر قلقاً على الحالة الصحية للأزواج 
خوفاً على فقدانهم وما ينتج عن ذلك من الترمل وإعالة الأطفال بعد تيتمهم» وقد 
بتبه بعض الأفراد إلى هذه المخخاطر وبالتالى يقوموت بتغيير هذه السلوكيات الخطرة 
Risky Behaviors‏ للمحافظة على صحتهم من التعرض للأخطار. 

أما عن التأثيرات الي تنتج عن تعرض الأفراد لبعض المشكلات الصحية» 
فيتضمن تدهور مستويات الصحة والقدرات البدنية وزيادة فرص الإصابة 
بالأمراض المرمنة الأمر الذي يوثر على كفاءة الفرد ومستويات أداؤه للأعمال 
والأدوار المكلف جا. وف بعض الأحيان بودي تدهور صصة الفرد خلال المرحلة 
التومسطة من العمر إلى حالة من العجز الحزئي أو العجز الكامل تما يعرض الأسرة 
جموعة من المشكلات الاججماعية والاقتصادية مثل اتخفاض الدحلء الأمر الذي 
يسبب نوعا من الإعتمادية Dependency‏ على الآخرين pb yd‏ متطلبات الحياة 
ورعاية أفراد الأسرة. وقد ينتج عن تدهور صحة الأفراد خلال هذه المرحلة 
التعرض للرفاة البكرةء فيتم تحويل مسؤولية رعاية الأسرة وإعالة الأبناء إلى الأهل 
والأقارب أو للموسات الحكومية مثل إدارة الضمان الاحتماعي والمساعدات 
الاجتماعية» وقد بيترتب على ذلك أن تراجه الأسرة بعض الضفوط dale‏ إذا 
كانت الظروف المادية غير ميسرة أو لوجود مشكلات كالفقر ونقص الوارد بين 
أفراد ا تمم الصغير» وبشكل عام فإن الحكومات والمنظمات الأعلية تساهم في 
ترفير قدر من الرعاية للأسر المحتاحة؛ فنحد ذلك واضحا قي المدن والجتمعات 
الصناعية. 
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' أما عن تناقص كفاءة جسم الفرد في المرحلة المتوسطة فإن هناك اصطلاس 
مهما مرت طا بمذه الظاهرة ويعرف ععدل الاعتلال "السقم" Morbidity Rate‏ 
بعند YUU‏ المرتبطة عرض معين) Ul‏ مصطلح معدل الرفيات Mortality Rate‏ 
فيعين عاد الوفيات في فترة زمنية معينة) وكما تين أن هناك أخخطار معيتة على 
الحالة الصدية مل نقص النذاء الذي يودي ليميا والتدحين والبدائة وشرب 
الخمر وأن هذه الأحطار تسبب Ie‏ مباشراً على حهاز الدورة الدمرية رالقلب 
رحهاز التنفس بالإضافة إلى التأثيرات الي تحدث نتيحة للظروف البيثية؛ ونتيحة 
أهمية تفهم التأثير المتبادل بين السلوك الإنساني والبيئة الاجتماعية: فإنه من الهم 
تمدد مدى تأثير الظروف البيعة والسلوكيات الت يتبعها الفرد لي المراحل الأولى من 
العمر على حالته الصحية ف أثاء المرحلة المتوسطة من العمر؛ وإذا ما عرفا أن 
المسيبين الرئيسين للوفاة في هذه المرحلة هما أمراض القلب وعرض السرطان؛ فإن 
الأبحاث والإحصائيات توكد زيادة معدل هذه الأخطار مع زيادة العمر رأن هناك 
فروقاً ف معدل الإصابة هذه الأمراض بين الذكور والإناث. 
تأثير الغيرات في الوظائف الجسمية على AT‏ النفسية: 

هناك اتفساق على حدوث تغيرات حسمية للفرد في المرحلة للتوسطة من 
العمر تودي إلى تدهور وظائف الجسم وبداية الاحسار بشكل عام. فنجد أن لي 
النصف الثاني من هذه المرحلة العمرية (60-35) تيدأ ظهور بعض الأعراض المتعلقة 
بالشيخوحة بالإضافة إلى الأحطار والتغيرات الأماسية الي تبداً مع هاية مرحلة 
الشباب وبدايات المرحلة المتوسطة من العمر. وهناك ضرورة لتفهم طبيعة هذه 
التغيرات من أحل تفهم طبيعة السلوكيات الي تنشأ لتحقيق AS‏ الاجتماغي 
لمواحهة هذه الظروف. 
التفيرات في الشكل العام: 

et‏ الستغيرات في الشكل العام وتظهر بشكل واضم في تجعيدات الجلد 
وتحدث نتيحة لانكماش طبقة الدهون المرجودة تحت سطم الحلد فى منطقة الو جه 
بالإإضافة إلى اتخفاض نشاط إفرازات الغدد ال تقوم بتليينه؛ ويؤدي ذلك إل 
اتساع مساحة ALE‏ وترهله: فعندما يتمدد لا يرجم إلى وضعه الأول: ونحد أن 


التعرض للشمس والرياح ite‏ على طبقة الد فيتفير شكل الفرد وتظهر بدايات 
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الشيضوعحة حاصة ف منطعة الوحه. وتظهر أيضاً تغيرات قي لون الشعر فتزداد عدد 
الغعيرات البيضاء في الرأس» وبالإضافة إلى هذه التغيرات تمد أن أفراد هذه Am Ai‏ 
السية يتدرضون إلى زيادة ملحوظة في الوزن نتيجة تخزين الدهون تحت الخلد في 
ر اطق البطن والفضخذ والوسط والظهر والذراعين تيحة لفقد كمية من المضلات 
وزيادة نسبة ال Calorie‏ (السعرات الحرارية) لي الجسم ويهتم بعض الأفراد 
عراحهة هذه التطورات الفسيولرجية فيبدعون في مزاولة التدريبات الرياضية 
ا حركة لوقف تحول السعرات الحرارية الموجود في الجسم إلى دهون وتقري 
العضلات ونع ارتخاءها بصررة سريعة» ولقد بدأ الطب الحديث في توفير 
العلرمات ر انصائح اعافد lice WL‏ بالصحة العامة steal gals place Wy‏ 

التغيرات المرتيطة بالقلب والدورة الدموية: 


يقول العالم "سبيردوس" (1995 (Spirduso,‏ أن عند منتصف هذه المرحلة 
تبدأ عضلة القلب ف مواحهة بعض القصرر في وظائفها نتيجة التغيرات في أحهرة 

الجسم رنقص مسنويات استخدام الأوكسحجين: 

+- تمد أن Lath!‏ الأيسر من عضلة القلب تقل قدرته على الانقباض الكامل مما 
يتسبب في قلة "كميات الدم المدفوع إلى الجسم Le‏ تقل كمية الدم الخنارحة في 
أثناء كل دقة من دقات القلب وتناقص كمية الأأ وكسحين المستخخلصة, 

2 - تنتكلس حدران الشراين نتيحة الدهون فتضيق UE‏ يسبب صعوبة في تلفق 
وانسياب الدم AM‏ ولقد رحد "حروسارث” ( Grossarth-Maticek, et al,‏ 
0 أن الرحال الذين Ope le‏ بمض التمريتات الرياضية في أثتاء هذه المرحلة 
تقل عندهم نسبة الانحسار في جهاز القلب والدورة الدموية Ly‏ نسبة المداومين 
على التدريبات الذين يتعرضون للوفاة تكون )9412 بالمقارنة بالرحال الذين لا 
يدارم وك على التدرييات قتصل نة الوفات لديهم نتيحة أمراض القلب 
إلى )%25(- 

التغيرات المرتبطة بالجهاز التنفسي: 

مم ازدیاد العمر ونيجة لانخفاض عك الأنسصة في الرثين فإن نسية 
لأ ر كسجين الي يتم دفعها في الدم تنقص بشكل تدريجي؛ ويحدث هذا التغير نتيجة 
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لفقدان المرونة ت أنسحة الرئة مع التغيرات البناثية في Aart‏ اطوائية ios‏ 
مقاومة الصدر لحركة الاتساع فى أثناء الشهيق لدحول الحواء للرئتين» ولقد gar‏ 
العلماء بشكل قاطع أن الابتعاد عن مصادر تلوث الحراء ويحسب التدحين في أثناء 
سراحل الشباب جنع حدوث بعض من هذه التغيرات ف الحهاز التنفسي. وعلى 
الرغم من أنه من صعوبة التحكم في فقدان المروئة في أنسجة الرثنين إلا أن 
التدريات الرياضية تقوي عضلات وجدار الصدر تما يسمح بزيادة نسية راء 
الداحل والخارج إلى الرثتين: وكذلك فإن التدريبات قصيرة المدى سرف تزيد من 
معدل التنفس تًا يساعد عضلة القلب على أداء مهامها بشكل أفضل. 
التغيرات في الحراص: 

تحدث بعض التأثيرات في الحواس نتيحة العوامل البيئية والتغيرات البيولوجية 
المرتبطة بكبر السن» ومن أهم التغيرات الي تحدث في الحواس جد ضعف النظر 
الذي يزداد بازدياد العمر وطبيعة العمل الذي يؤديه الفرد» فتحد أن عدسات 
العيون تستمر قي النمو فيصبح سمكها EST‏ يسبب صعوبة في وضوح الرؤية ما 
ينطلب ضرورة استخدام عدسات dele‏ لزيادة قرفا وتفيمر النظارة الطبية بصررة 
متلازمة مع زيادة العمر. وهناك عرامل فسيولوجية تودي إلى زيادة الضعف لي 
حاسة السمع نتيجة تعرض الفرد clio yal)‏ ويحدث انخفاض حاسة السمع نتيجة 
تعرض الآذن الداعلية لفقدان حلايا الاستقبال وضمور نسيج عصب السمع 
بالإضافة إلى نقص في الحركة الترددية gil‏ تترحم الأصوات إلى طبلة الأذن؛ ويعان 
الرحال بشكل عام من مشكلات ضعف السمع أكثر من التساء ورا يرجم ذلك 
ap SJ‏ تعرضهم cal Sle)‏ الضوضاء الوحودة في البيئة. وعلى الرغم من حدوث 
مشكلات ضعف السمع إلا أن معظم البالغين يستطيعون أن يتمتعوا بحاسة السمع 
بشكل ملائم حى بلوغ مرحلة الشيخوخة المتأخرة. 

ثانياً - المشكلات الصحية وتأثيرها على BUH‏ النفسية للأفراد 


أت الدراسات الحديئة أن هناك de get‏ من الاضطرابات والأمراض الي 
يواحهها بعض الأفراد خلال المرحلة المتوسطة من العمر رال تسبب تعرضهم 
لضغوط وترترات نفسية وتوثر على قدرافهم بشكل كبير؛ وبالتالي على منظومات 
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الوك وأنماطه. وقد اخترنا يعض هذه المشكلات لتعريف القارئ fe‏ هذه 
التحديات وارتباطها عوائب تقلع الماعدة في الات الرعاية Ral‏ والاحتماعية 
بشكل عام ويمال الرعاية الصحية بشكل خاص. 
مشكلات سن البأس la tly Menopause‏ على الجوائب النفسية: 
يستخدم مصطلح سن اليأس كتعبير ghee‏ للتعيير عن حالة فسيولوحية ثمر جا 
ميم الإناث في فترة العمر المترسطة. والمعي العلمى للمينابرز Menopause‏ هو 
مرور فترة عام على المرأة بدون حدوث الدورة الشهرية» ونتيجة للنقص الشديد 
ني المعلومسات وعدم وضوح معن الينابوز فإن هناك ضرورة لشرح التغيرات ph‏ 
تيدأ وتنتهي هذا الموقف الفسيولوحي وما يرتبط به من تآثيرات مقتلفة عند الأننى» 
ونظما للمشكلة المتعلقة بتحديد مفهوم سن اليأس أو انقطاع الدورة الشهرية فإن 
الأطباء تي op all‏ يعتيرون هذه DIA‏ الفسيولوحية كأنها حالة مرضية يتم US‏ 
الأدرية والعلاحات Ager yh‏ أغراضها Seifert, Hoffnung, & Hoffnung,‏ 
)1997( ويعتبر علاج الحرمون والمهدثات والتدحل onl Ad‏ من الوسائل المتيعة 
لعلاج التآثيرات الناتحة عن حالة المينابوز. 
pte‏ بعض الأطباء أن هذه التغيرات مشكلة صحية يدلا من حالة طبيعية 

تحدث لكل at‏ تبحة للتطور الفسيولوجي في هذه المرحلة من العمرء وعلى 
النقيض 5 is‏ الأطباء في اليابان يتجبرن استخدام هذه الوسائل لواحهة التغيرات 
المسسمية الي محدث للمرأة. أما عن التغيرات الفسيولوحيه المرتبطة بحالة المينابوز 
فنصد أنه نتيجة لتقدم العمر تقل وظائف الرحم الي توثر في عملية تكوين WI‏ 
الي تتكون مسنها البويضةء وتبحة لعدم استحابة الرحم لمرموتات معينة مثل 
Fallicle-Stimulating Hormone‏ والتداقص المزايد طرمون الأستروحين 
Botrogen‏ عند الأثى فإن قدرة المبيض على تكوين البويضة تتوقف الأمر الذي 
يسبب التغيرات اللدسمية المرتبطة يله المرحلة. وتحدث عمليات المينابوز في ثلاث 
Joly‏ رئيسة : ا 
1 - مسرحلة ما قبل المينابوز: في حلال هذه المرحلة يبدأ تناقص إنتاج المرمونات» 

وتبدأ هذه المرحلة عند الإناث قرب سن الأربعين وتستمر حي تتوقف الدورة 

الشهرية (القدرة على التبويض) LIE‏ وتظهر يعض الأعراض الي تتلازم مع 
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هذه المرحلة مثل زيادة الوزن والاحتفاظ بالماء داخل Geet‏ ولكن يمكن 
التحكم في ذلك عن طريق الإقلال من استخدام الملح في الطعام وزيادة نسبة 
التمرينات المسمية. وتسيب هذه الحالة شعور المرأة بالترقب والقلق وعدم 
القدرة على السيطرةٌ على اتفعالائاء الأمر الذي Ky‏ يسبب تعرضها لبعض 
الملشكلات ف التفاعل مع الآخرين نتيجة التغير في المزاج وطبيعة الانفعالات. 
وهناك بعد آخر boy‏ بإحساس المرأة بالخوف والقلق تجو توقف قدرقا على 
الإتحاب حيث جد أن قي بعض الجتمعات يكون التوقم الغالي of‏ تنحب الرأة 
عددا كبراً من JULY‏ ليساهموا في أعمال الأسرة الزراعية وما إلى ذلك. 

2- هرحلة الميتابوز: يتناقص Joe‏ هذه المرحلة إنتاج الحرمونات بشكل ST‏ ويدا 
الرحم في التوقف عن التبويض وتتوقف الدورة الشهرية بشكل غائي» وتبدأ هله 
الحالة بعد توقف الدورة الشهرية لمدة عام كامل فتصبح المرأة غير قادرة على 
الحمل فاليا وقد وجد العلماء أن متوسط عمر المرأة عند وصوها إلى حالة 
الميسنايوز يكون حوالي (51) سنة. ky‏ أن السيدات اللراي لديهن نقص في 
التغذية أو يدن قد يصلن إلى هذه المرحلة ميكرا. وتسبب هذه التغيرات Cand‏ 
de pat‏ من التغيرات ف المشاعر لدى المرأة حيث إن توقف قدرفا على الإنجاب 
أصبيح (a‏ يتطلب منها التعايش معه والتكيف مع الظروف الي ترتبط به. 

3 - هرحلة ما بعد المينابوز: ف هذه الرحلة يبدا حسم al‏ في التعود على نقص 
الاستروجين من الجسم وتعاني المرأة خلال هذه التجربة من أعراض جسمية 
متفردة مثل الإحساس OLA‏ في للحسم وائذي يبدأ في الصدر ثم يتحرك إل 
الوحه ويتبع ذلك إفراز العرق الغزير ويصاحب ذلك الإحساس بالرعشة لي 
أطراف الجسم إلا أن بعض السيدات قد يشعرن بفقدان التركيز والشعور 
بالغنيان بالإضافة إلى بعض التغيرات a a‏ الوترة على الناطق الجسمية 
لدى لمرأة. وهناك أعراض نفسية تظهر مع هذه الحالة مثل اضطراب الحالة 
المراحسية والتوتر وفقدان بعض الذاكرة وعدم الفدرة على الت ركيزء ولأن حالة 
المينابوز تعن اضطراب ف إفراز الحرمونات ol‏ الأنثى عند بلو غ فترة معينة من 
العمر قإن هناك بعض العلاحات المرتبطة باستبدال كمية هرمون الأستروجين 
المفقودة والمعروف .Estrogen Replacement Therapy‏ یتر کر مذا العلاج 
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على إعطاء للرأة أدوية تتكون من الاستروحين والبروحستين إلا أن هناك بعض 
ela‏ تشر إلى تأثير هذه الأدوية على زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الرحم. 
ولذلك op‏ قرار المرأة باستخدام هذا النوع من العلاج برتبط بمرازتة الفوائد coll‏ 
Se‏ الحصول عليها ضد الأحطار الى عكن أن تحدث. 
شكلات سر طان العدي: 
لا شك أن المعلومات والإحصائيات المرتيطة عرض سرطان الندي عند AAU‏ 
تحبر منذرة day‏ وهتاك أيضاً تأثير البيعة الي تعيش فيها المرأة ونوع التكوين 
اين عند أحناس معينة. فعلى سبيل المثل» أوضحت الإحصائيات أن معدل 
الإصابة برطان الغدي عند السيدات في الرلايات التحدة يعثبر ضعف نة 
الإصسابة لدى السيدات اليابائيات» وعلى الرغم من أن الإصابة بسرطان الثدي قد 
دت في أي عمر إلا أن معظم حالات الإصابة تتركز ما بين الثلاثين والخمسين 
من العمير ولكنها Lag‏ في الازدياد النسبي بعد سن المنمسين» وعلى الرغم من 
إمكانية الشفاء من مرض سرطات الثدي إذا ما تم كتشافه مبكرا إلا أن عدم وجود 
علاج gl‏ يوقف احتمالية عودة ظهور الأعراض يسبب نوعاً من التوتر وقلة 
الثقة في فرص الشفاء التام» ويد أن تسب سرطان الثدي لدى الأمريكيات قد 
بدأت قي الترايد التدريجي. 
فملى سبيل الال بلغت نسبة الإصابة بسرطان الثدي فى الخمسينات من 
القرن العشرين حوالي إحدى وعشرين من كل مائة ألف امرأةء إلا أن للعدل بلغ 
ني التسعينات من القرن الماضي حوالي أربع وعشرين من كل مائة ألف اعرأةء 
ويرجح العلماء أسباب الإصابة بالمرض إل المرامل الخيئية بالإضافة لبعض 
السلوكيات الي قد تساهم في احتمالية ظهور المرض مثل نوعية الغذاع الى يعتمد 
عليها الفرد وتعاطي اللخنمور والسمتة والتعرض لتلوث البيئي ( ,.لة Shiao, et‏ 
1995( 
ولقد أجمعت البحوث العلمية الطبية على أن الاكتشاف البكر هر أفضل 
وسيلة لمواجهة وعلاج المرض في مراحله الأول» ولذلك فإن التوعية الصحية 
بضرورة المنابعة عن طريق إحراء الكشف الدوري يعد من أهم الوسائل المستخدمة 
للأكتشاف المبكر للمرض. وتتم الفحوص في معظم الأحيان a at,‏ الأطباء 
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التخصصين؛ ويعرف هذا النوع من الفحوضص ب Mammography - test‏ الذي 
محدث كل )6( شهور للسيدات بعد سن الأربعين. ويهمنا هنا أن نشير إلى 
الاضطرابات النفسية والاجتماعية ال يمكن أن تعاني منها المرأة نتيجة إصابتها هذا 
امرض وما by‏ به من مواحهة مشاعر الخوف على تلهور الحالة الصحية رفتدان 
الظهمر العام خاصة إذا ما تعرضت aM‏ لعملية إزالة التدي المصاب» وكثلك 
الخوف من الوفاة وترك الأبناء وتعرضهملليتم. ويستخخدم الأخمصائيرن 
الاحتماعيون الذين يتعاملون مم هذا البوع من الحالات أساليب تدحل عديدة 
تتعلق بالإفراغ الوحداني وتدعيم الذات وعكس الأفكار والمشاعرء ذلك بالإضافة 
إلى استحدام جماعات التدعيم الاجتماعي والنفسي وزيادة التدعيم الأسري. 


hoe مرضوعات‎ 


Mackin, J. (1995). Women, Stress and Midlife. Human Ecology Forum, 
234) 20-23. 
الي تتعلق بتعرض الإناث‎ Assumption هذه الدراسة إلى أحد المسلمات‎ os 
تعرف ب 'ضغوط المرحلة المتوسطة من‎ lly لضغرط نفسسية عند يلوغهم سن الخمسين‎ 
العمر". وتشير الدراسة إلى أن هذه الضغوط تعمج من الإحساص بعدم تمقيق الطمرحات:‎ 
والعاناة من تراكم الأعباء‎ ALAN والشعور يضعف القدرة على التحكم في أمور‎ 
من‎ a> Ab الأسرية ومسؤوليات الأمرة وتوضح الدراسة أن المرأة لي هذه‎ cold yp lls 
العمر تبدا بالشعور بأعراض الشيحوعية وال تتمثل في المشكلات الصحية وإحساسها‎ 
بفقدان السيطرة على حالتها البدنية.‎ 
وتتضمن طموحات الحياة وأعبائها بالنسبة للمرأة تربية الأبناء ورعايتهم وغفين‎ 
النساحات في أدائها الوظطيفي؛ بالإضافة إلى الاهتمام بالآباء خاصة عند بلرغهم من‎ 
الك_يخوحة. ولذلك فإن هذه الدراسة توصي المرأة الي نعايض أبعاد هذه المرحلة وظروفها‎ 
تكون واقعية في توقعاتا بالتسبة لما تريد أن تحققه في حياتها حيث أن كير من هله‎ OL 
بظررف اجتمع والتشاليد السالدة قيه,‎ pla التوقعات‎ 
ومن هنا كان على المرأة أن ترسم طمرحاقا في إطار قدراتما والإمكانات المتاحة‎ 
لها حيث إن مثل التفكير يتيم للمرأة الحمابة‎ mart والدعم الاحتماعي والنفسي الذي يوفره‎ 
أن‎ TAL الخال جد أن م طمرحات‎ b ع التعرض للضغوط النفسية والعصيية.‎ 
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تربي أبنايها بشكل متكامل ليتفوقرا في دراسئهم ويتضرجوا من الخامعات ويمصار! على 
مناصب متقدمة ولكن نتيسة لمستري قدرات الأبناء والسياسات العليسية الي رعا لا 
تمنحهم الفرصة على الإبداع والتفول فلا تمكن جميع الأبناء oe‏ تحقيق ile pb‏ الأم 
وتوقعاتماء ومن هنا Of‏ عليها أن توفر الدعم والتأبيد لأبناتها بغض النظر عما يحصلرتٍ عليه 
من شهادات أو ما یشغلونه من مناصب. 


مشكلات Olb pe‏ البروستانا عند الرجال ‘Prostate Cancer‏ 
على الرغم من أن سرطان الرئة يعد من ST‏ الأمراض انتشاراً ب بين الرجال 
خاصة المدحنين أو المتعرضين للتلوث البيبي؛ إلا أن سرطان البروستاتا يهدد أعدادا 
كبيرة من الرحال بعد سن النمسين» ولقد وجد الباحثون أن نسب الإصابة هذا 
الرض تستمر في الزيادة في كل من أمريكا وبريطانيا وإيطاليا واليابات والسويده 
ويرحم البعض هذه الزيادة إلى تقدم وسائل اكتشاف ومراقبة المرض في السنوات 
الأعميرة. وحى OW‏ فإن أسباب مرض سرطان البررستاتا تعد غير معروفة ولكن 
هاك بعض العرامل المرتبطة بالإصابة به مثل تاريخ الإصابة بالمرض ني الأسرة 

وبلوغ الرحال أعمارا متقدمة. 

وقدوجدأيضاً بعض الفروق ف معدل الإصاية يسرطان البروستاتا لدى 
بعض الأجناس» ويعد هذا للرض من ST‏ الأمراض كمرنا فلا يدم أحياناً اكنشافه 
yi‏ بعد شكوى المريض من مخكلات في اهاز البولي» وهناك احتبار ال PSA‏ 
للدم الذي يركز على اكنشاف أي زيادة في نسب البروتينات في البروستاتا في حالة 
ظهور امرض إلا أن بعض المتخصصين شككوا في مصداقية هذا الاعتبار وذلك 
لأن هذه النسب قد ترتقع لأسباب أخرى غير السرطان. وهناك اتجاهات متضادة 
في الأسلوب المستخدم لعلاج هذا المرضشء فبيدما ie pat por J‏ من الأطباء الانتظار 
حسق تظهر أعراض المرض» د فريقاً آخر من الأطباء يرى ضرورة استخدام 
العلاج بالإشعاعات» وأخيراً ad‏ أن بعض الأطباء يفضلون إزالة Sab‏ البروستاتا 
كلية عند ظهور المرض؛ ويحرص الأطياء في بعض الجتمعات على نصيحة الرحال 
بأهمية الفحص النوري بعد سن الختمسين عن طريق استخدام اختبار الدم PSA‏ أو 
بالكشف الموضعي لفدة اليروستاتاء وعلى كل فإن الاكتشاف المبكر للمرض يعطي 
للمريض فرصة pT‏ لمعالحته قبل انتشاره وتدهور صحته. وتسيب الإصابة بهذا 
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المرض قي نعرض الفرد مجموعة من الانفعالات والإحساس بالتعرض للموت» ومن 
ثم فسإن س لوكه سوف بيترتب على درجة إعانه وقدرته على التحكم في هذه 
المشاعره ولكن الدعم الاجتماعي والأسري الذي يتلقاه الفرد أثناء هذه الغترة gous‏ 
هاما وفعلا في تأكيد قدرته على التعامل مع هذا امرض وتقبل نتاشيحه. 

Wu‏ - النمو الإدراكسي/المعرفي رتاثيره على السلوك 

تقد أكدت الدراسات )1989 of (Willis,‏ هناك نوعا من الترازن 
في المهارات والقدرات العقلية يدث ف أثناء مراحل العمر الوسطى. وهذا المفهرم 
جاع We‏ لبعض الفاهيم الي "كانت سائدة وال أظهرت وحود درحة من التدهرر 
في القنرات العقلية خلال هذه المرحلة. وهناك سوال أساسي يحاول Gaye ll‏ 
الإجاية عنه: "هل تناقص الذكاء مع زيادة العمر؟" وللإحابة عن هذا السؤال فإنه 
من المهم تحديد مفهوم الذكاء فتجد على سبيل المثال أن الذكاء قد وصف بالقدرة 
على التعلم من الخبرات وأن هذه القدرة تتعلق باستطاعة الفرد cial‏ مهام adie‏ 
معينة مثل تعلم مهارات جديدة بشكل سريع والقدرة على حل مشكلة صعية أو 
تحقسيق معدلات مرتفعة عند clot‏ الحتبار tame‏ ود أن هناك Ae past‏ من العلماء 
تعستقد أن القدرات العقلية تتطور نتيجة لخبرات الإنسان والتحارب الي يعايشها 


ويتعلم منها ولذلك فإن الذكاء alent,‏ اجرد قد لا يكون معيارا موضوعياً pail‏ 
القدرات العقلية. 

وللاحابة عن السؤوال الأهم: "مل تتدهور القدر ات العقلية مع زيادة العم ؟" 
فلقد قام "ساشي" (1996) بدراسة تتبعية Follow up‏ على )500( فرد ف الأعمار 
ما بين )22 - 70 سنة) للتعرف على معدلات ثمر مجموعة من القدرات العقلية 
تتضمن: 
1 - القدرات الرقمية (القدرة على استخدام الأرقام وإحراء عمليات حسابية 

بسيطة). 

2 - القدرات اللفظية (مدى فهم معن كلمة معينة أو حملة معينة). 
3 - القدرة على إدراك jt!‏ المكاني (مدى فهم الفرد وقراءته Hay Se‏ معينة). 
4 - المنطق الاستقرائي (استخدام قاعدة معينة أو لائحة في اتخاذ قرار محدد). 
5 - الطلاقة اللغرية (وهي القدرة على استخدام كلمات في حمل مفيدة). 
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ولقد أثيتت الدراسة أنه لا توحد علاقة بين التغييرات المنتظمة في هذه 
القدرات مع زيادة العمرء وعلى عكس الترقعات فقد تبين أن الأفراد يكسيرن 
مزيدا من القدرات عند اتقالهم من مرحلة الشاب إلى المرحلة المتوسطة من العمر؛ 
إلا أن الفروق بين الإناث والذكور أوضحت أن عند انتقال المرأة إلى مرحلة العمر 
التوسطة lp‏ تحافظ على القدرات اللغوية ومهارات الاستقراء بينما يحتفظ الرحل 
بالتدرات المكانية والرقمية حي هاية المرحلة. 

Yy‏ أن القدرة العقلية الوحيدة الي وحدت دراسة "ساشي" بعض الدلائل 
على اضمحلاننا عي القدرات اللفظية وطلاقة الكلام الى تبدأ في PAS‏ مع بدايات 
التمسينات من العمر. إلا أن الدراسة قد أثبتت وجود فروق فردية كبيرة بين أفراد 
هذه We jt‏ من ناحية مستويات الحوانب الإدراكية/العرفية فبيتما يفقد اليعض 
كشرا من هذه القدرات يحتفظ البعض الآخر مستوى متميز بل ويكتسب خيرات 
عقلية جديدة مثل تعلم الكمبيوتر واستخدام الأجهزة الفنية الحديثة. وبشكل عام 
فإن معظِم هله القدرات تتعرض لفقدان كثير من ملكاتها مع بلوغ الفرد سن 
الثمانين. ولكن هتاك أدلة على استمرار الدمو العقلي وتقدمه طبقا لتأثيرات البيئة 
ومدى مراءمتها واستعدادها على الإبداع shay‏ حالات التميز العقلي والإبداع 
القكري لكتاب وفلاسفة استمروا في إنتاج أعمال بالغة قي الإبداع مثال توفيق 
الحكيم وبرنارد شو 

ونتيحة للدراسة الطريلة Longitudinal‏ الى قام ها "ساشي" )1994( فلقد 
ترصال الباحث إلى سبع عوامل يمكنها أن تقلل من أحطار التدهرر في القدرات 
العقلية والإدراكية: 


العوامل التي تساعد على انحافظة على القدرات الإدرااكية والعقلية: 

OLE .1‏ مشكلات وأمراض القلب والأهراض الأخرى المزمية: إن بعض 
السلوكيات الي تسبب الأمراض المبكرة مثل تعاطي المخدرات وشرب الخمور 
والإحهاد والقلق والتوتر قد تودي إلى الإصاية بالأمراض المزمنة أو أمراض القلب 
ومن ثم توثر بطريقة سلبية على القدرات الإدراكية/للعرفية. 
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2. الظروف الاجتماعية والاقتصادية اللالمة: إن التمتع حمستو ى اقتصادي 
يرفر الأساسيات من متطليات الحباة والخيرات الدراسية والتعليمية والمستوى العقلى 
المتقدم للأنشطة والأعمال والسلوكيات الى تمارسها الفرد ally‏ تساعد على 
الابتكار وتقلل من الروتين والملل» كل هذه المواصفات تساعد على تحفيز وتطوير 
الأنشطة الإدراكية/ المعرفية والعقلية وبقائها قي حالة فعالة. 

3 المشاركة الفعالة في أنشطة وخبرات عقلية مسوعة مثيرة ومُحفرة: 
ويتضمن ذلك القراءة اللحادة والسفر إلى أماكن جديدة والمشاركة في موثمرات 
وندوات تثقيفية والانضمام بحمعيات أدبية والمداومة على دراسة أنظمة وبرامج 
تعليمية حديدة. كل هذه الأنشطة تحفر وتدعم الأنشطة العقلية لدى الفرد فتنشط 
عميات التفكير والتحليل والاستيعاب والاستنباط والابتكار فيبقى العقل ف نشاط 
فكري متجلد ومستعر. 

4. مرونة الشخصية في المراحل المتومطة من العمر: ويعين ذلك قدرة 
الفرد على تفيير خططه والتكيف مع al‏ ظروف جديدة في حياته وللواجهة 
الإيجابية الفعالة للمفاحآت والأحداث غير اللمترقعة. 

5. الزواج هن قرين لديه/ لديها خبرات عقلية متقدمة: إن الاقتران 
بزوحة/ زوج لديه حيرات ثقافية وأنشطة فكرية متطورة فز الفرد على المتاقشة 
الملوضروعية في الأسرة والمتابعة الواعية اللأحداث الفكرية والثقافية الي ينشغل فيها 
الشسريك ومن ثم فإن ذلك يخلق حوارا مسنوعا وفعالاً ينشط الملكات العقلية داحل 
الأسسرة. 

6. متم الفرد بمستويات متقدمة وسريعة من الإدواك الحسي: إن 
clot‏ القدرات العقلية والإدراكية/المعرفية تشير إلى GAT‏ سرعة الاستجابات 
الحسسية لدى الأفراد. وترحع سرعة الاستحابات فى الإدراك الحسي إلى سلامة 
العوامل death‏ والسلوكيات الصحية السليمة عند الفرد. 

7. رضاء الفرد عن إنجازاته الشخصية وأدائه لوظالفه خلال مراحل العمر 
المابقة )1994( Schaie,‏ . 
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رابعا - الجوانب الاجتماعية وتأثيرها على السلوك الإنساي 

هناك أفكار كثيرة تتعلق بالجوانب الاجتماعية والنفسية والتغيرات الي تحدث 
جلال المرحلة المترسطة من العمر وتأثيرها على سلوك الفردء حيث نرى أن الفرد 
يواجه خلال هذه المرحلة تغيرات عديدة تتعلق بالعلاقة الأسرية ومتطلبات العمل 
الستمرة. ووفقا لنظرية الأدوار الاجتماعية فإن الفرد في هذه المرحلة ينشغل بتأدية 
واحيات ومهام حياتية قد تودي إلى شعوره بالضغوط والتوترء ولكن هناك ججموعة 
أحرى من الباحثين نرى أن إحساس كل فرد هذه المرحلة العمرية يرتبط جخرته 
الذاتية وقدراته وطبيعة عمله وأدائه. وهناك بعض الأفكار الي تربط هذه الفترة 
بفكرة الأزمة حيث يعتقد البعض أن كل الأفراد سوف يواجهرفا عند بلوغهم سن 
المنمسين وائترابهم من سن الشيخرخحة. 
أزمة منتصف العمر :Mid-Life Crisis‏ 


بينما يرى البعض أن فترة منتصف العمر ثل متعطفاً حطيرا في حياة كل 
فرد نتيحة تحقيق أو الفشل في تحقيق الأهداف المعلنة من قبلء تمد البعض pet‏ 
يرى هذه الفترة بصورة إيجابية حيث يشعر أفرادها بنشوة الارتقاء وتحقيق الذات 
والنساح في لياق ولكن هناك تفسيرات مفتلقة للحوانب النفسية المرتبطة مر حلة 
منتصف العمرء ققديما جد أن "كارل يونغ" (1933 (Carl Jung‏ قد عرف 
الشخخصية بأها جمموعة من القوى laa‏ ذلك يعي أن CSL‏ اللاشعوري من 
الشخصسية يتضمن det‏ متراكمة من الخيرات» والتجارب المرتطية بأحداث 
اماضي والخيرات الي تم قمعها أو نسيافاء وبالإضافة إلى ذلك فإن الذات Self‏ تعد 
كقرى أساسية وديناميكية في الشخصية تدفع الفرد نحو التكامل» وقد رأى "يونغ" 
أن الذات بطبيعتها لا تنمو قبل الوصول إلى مرحلة العمر المترمطة حين يتكون 
لدى الفرد عموعات من الخبرات والتجارب الكافية. و تحدث في هذه المرحلة 
تفيرات كبيرة لي الشخصية تتطلب من الذات تحقيق توازن حديد بين الشعور 
واللاشعور. لذلك فإن الفشل ف تحقيت هذا التوازن قد بودي إلى حدوث 
أزمات رصراعات كبرة تؤثر على الشخصية؛ راتفاقاً مع هذه الفكرة فلقد حدد 
العام )1953( Robert Havighurst‏ سيع مهمات تنمرية مرتبطة مرحلة العمر 
المتبوسط: 
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]- تحفيق مسؤوليات عدنية واجتماعية. 
2 - الرصول إلى الاستقرار المادي. 
3 - ماعدة الأبناء على أن يصبحوا أعضاء مسؤولين ف اجتمع. 
4 - التوصل إلى أساليب فعالة لشغل وقت الغراغ. 
5 - القدرة على إنشاء علاقة Aube}‏ مع الذات ومع الزوج/ الزوجحة. 
6 - تقبل التغيرات المسسمية الى تحدث للفرد حلال هذه المرحلة السنية. 
7 - التكيف مع بدايات الشيخوعة وتقبل وفاة الآباء والأشخاص القرييين الأعزاء. 
وعناك فكرة الاستعداد للانتقال إلى المرحلة المتوسطة من العمر حيث يرى 
Tamir )1989(‏ أن الرححال في سن الأريين يتعرضون a pad‏ الانتقال إلى 
سن الخمسينات حيث تتغير مفاهيمهم عن الحياة وقد يؤدي هذا التغير إلى صراع 
أو أزمة ورما لا يصل إلى ذلك. ويوائق (1978) Levinson‏ على هذه الفكرة 
ويوضح أنه خلال عملية الانتقال من الأربعينات إلى النمسينات يتغير التركيز من 
الماضي إلى الحاضرء فيبدأ الرحال في مراحهة الأحلام والآمال الي وضعوها لي 
الماضي حيث perl yy‏ الفرد ويراجع قدرته واستعداداته الحالية على تحقيق بعض من 
هذه OLY‏ والآمال ف ضوء الإمكانات والموهلات الي علكها OY‏ ويرى 
الباحث أن عملية تغيير الآمال والطمو سات قد تودي إلى حدورث توترات وتغيرات 
كبيرة مثل حدوث الطلاق أو الاسستقالة من عمل لا يتتاسب مم الآمال 
والطموحات: لذلك فلقد وجد الباحث أن (9680) من العينة الى استخدمها 
يواجهون بعض أنواع الأزمات المتعلقة بالذات وبالعالم امحيط هم oly‏ منشغلون 
ف إعادة صياغة المفاهيم والقيم والاتحاهات الي يسعون إلى تحقيقهاء وهناك بحموعة 
من الأفراد يفضلون عدم مواحهة أي أزمات فيؤحلون هذه المواجهات إلى فترات 
أخرى من العمر أو أنهم رعا ينكرون وجود هذه الأزمات» ما Pp‏ في مستوى 
التوازن لى الشحصية» وييدأ الفرد ف أثناء هذه الأزمات قي مناقشة أسساسيسه جاه 
الاق تراب مسن le‏ الشيضو doe‏ وهاية العمر» وقد يتغمس البعض ف بعض 
السلوكيات الي لا تتلاءم مع عمره حيث تتمثل هذه السلو كيات في تقليد 
المراهقين فيص بح الشغل الشاغل للفرد في أثناء ذلك هو كيفية تكوين رؤيا عن 


نفسه وعن إتحازاته عند الآخرين. 
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وترى ججموعة أحرى من الباحثين أن فكرة أزمة منتصف العمر هي فكرة 
غير واقعية لأا بنيت على ملاحظات الأطباء والنفسيين وتصوراتهم وخبراتهم في 
ULL‏ مجموعات صغيرة من المرضى الذين ينتمون إلى مرحلة العمر المتوسط» وتعتبر 
هذه الجموعة من العلماء على أنه ليس هناك ما يؤكد أن كل فرد سوف يتعرض 

لمذه الأزمات وأن فكرة الأزمات Alle‏ فيها وغير صحيحة: لذلك يرى Costa‏ 

McCrae )1989(‏ & أن اللمر عند البالغين بجب أن ينظر إليه كنمو وليس 

كأدوار اجتماعية أو بناء وظيفي ولكن كحوانب متعلقة بالشخصية؛ وبينما تكون 

هناك أنواع كثيرة من السمات Y‏ أن Costa & McCrae‏ حددا خمس خصائص 

أساسية تعكس درحة الترازت في الشخصية بعد سن التلائين: 

1 - العصابية Neuroticism‏ ومثل ابتعاد الفرد عن المعاناة من مشاعر سلبية مثل 
الغضب والمنوف والحرن. 

2 - الانبساطية wt) Extraversion‏ النزعة للاهتمام بأشياء أخرى لا تتعلق 
بالذات مما يدفع الفرد نحو المشاركة في أنشطة مبهجة ومثيرة تعكس الشعور 
بالسعادة والانسسام. 

3 ~ الافشعفاح على التجارب Openness to Experience S40!‏ وتعكس 
ترحيب الفرد بالتحارب الحديدة وتنمية الخيال وحب الاستطلاع. 

4 - الترافقية Agreeablemess‏ أي درحة تعاطف الفرد مع الآخرين SUV;‏ 
والترحيب بالأغاط والأفكار الجديدة والثقة والتعاون والأئرة. 

5 - العكيف فع فباذئ الضمير Conscientiousness‏ ويعكس ذلك ارتیاح 
الفرد مع مادئه الأحلاقية واهتمامه بتنظيم حياته Liby‏ لمعايير فلسفية ذات 
أبعاة Ait wil‏ كبمة يظهر فيها الإصرار والدافعية Motivation‏ على إجاز 
الأعداف. 

إذا vast‏ هنا هو عدم وحود حالة ثابتة تسمى أزمة منتصف العمر 
بتعرض لها كل فرد كما يزعم البعض» بل إن هناك ظروف وتغيرات كبمة في 
الحالة الصحية والجسمية والإنتاحية: والتكيف مع التغييرات الي تحدث في الحياة 
الام تعداد الإيجاى لرحلة de pel‏ القادمة» وهناك يعض الأفراد المنتمين odd‏ 
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المرحلة يستطيعرن أن يتعاملوا مع كل هذه المتطلبات بشكل إيحابي بينما يتعثر 

ال بسطر dongs‏ عدم قدرته على التعامل معها والأدوار المحتلفةع ذلك ما قد ينهم 

على أنه أزمة منتصف العمر. 

تفاعل الفرد مع العلاقات الأسرية الجديدة: 

مع تطور حياة الأسرة والوصول إلى مرحلة خرو ج الأبناء The Empty‏ 
Nest‏ وما قد بيترتب عليها من زواج الأبتاء والبنات: نمد أن عميرة التفاعل مع 
الأحفاد تولد مشاعر إيجابية أكثيرة فيشعر الأباء بالفرح والفخر ويسعدون بوجود 
الأحقفاد bp‏ وتاك مصطلح يستخدمه العلماء والباحثون لوصف الأسرة 
ومراحلها Family Life Cycle‏ والذي يعرف بالعمليات المتوقعة ال مر ها 

الأسرة خلال فترة وحودها. ولقد تم تقسيم فترة حياة الأسرة إلى مسة مراحل: 

1 - المرحلة المكرة للزواج: رهي تلى الزفاف وبداية حياة caer‏ معا وانتقالهم 
إلى السكن المخاص هما. 

2 ~ مرحلة ميلاد الطفل: ومن صفات هذه المرحلة أن يكون عمر الزوجة أقل من 
5 سة ويكون في الأسرة طفل واحد على الأقل يقل عمره عن السادسة. 
3- هرحلة نضوج الأسرة : يدأ الأبناء لي الكبر في هذه Ae Ai‏ ريلتحقرن 
عراحل الدراسة الأولية ويبلغ عمر أحد الأبناء ما بين السادسة والثامنة عشرة. 

4 - المرحلة المتوسطة ر مرحلة العش الخال Empty-nest Families‏ ): يحدث 
في هذه المرحلة أن يترك الأبناء الأسرة لياتحقوا بالدراسة اللدامعية أو للزواج أو 
العمل في أماكن بعيدة فيصيح البيت تاليا من الأبناء .The empty nest‏ 

5 - المرحلة المتآخرة: يكون عمر الزوحة في هذه المرحلة حوالي 60 سنة فيعيش 
الىزوحان (أو أحدهما) في المول on pit,‏ بعد تقاعد الزوج عن العمل وانضمام 
الأحفاد إلى مميط الأسرة. 

ونوع التطلبات والضغوط الي ترتبط يكل مرحلة» ومن ثم فإن الأخصائي 

الاجتماعي الذي بتعامل مع الأسرة يجب عليه أن يتفهم طبيعة المرحلة المرتبطة 

بالأسرة وتراعم سلو LALS‏ مع طبيعة هذه ار cab‏ كذلك of‏ هناك ضرورة لتفهم 
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تأثير الظروف امجتمعية والبيئة على قدرة الأسرة على إشبام احتياجاتها والتعامل 
مع الظروف اابرية والمشكلات الى تراحهها. 

ركرت جموعة من الأحاث )1983 Anderson‏ ( ور 1993 Levesque,‏ ( 
على دراسة معدلات الرضا عن الزواج خلال مراحل الأسرق حيث تبين أن معدل 
الرضا عن الزواج يحقق أعلى المستريات خلال المرحلة المنرسطة» وقد وجدا أن هذا 
Juda‏ يبدو Ladi yo‏ عند بداية الزواج ولكنه ينخفض بشكل كبير مع ميلاد الطفل 
الأول وينخفض بشكل أكير عندما يصل الأبتاء إل سن المراهقةء لكنه يعود إلى 
الارتفا م بعد روج الأبناء من البيت. أما عن أسباب التغير في هذه المعدلات قإنه 
يرجم إلى المتطلبات والضغوط gil‏ تظهر مع وحود الأبناء والضغوط ال يسبيوها 
على الآباء ومن ثم تقل درجة التفاعل بين الزوجين. وهناك بعض الدراسات الي 
توكد أن زبادة الأعباء المادية وتراكمها يؤثر على درجة الرضا عن الزواج. 

وبشكل عام فإن الأفراد في المرحلة المتوسطة من العمر يتمركزون بالنسبة 
للحياة الأسرية في المرحلة الثالثة والرابعة وفقاً لأعمارهم وقت بداية الحياة cho yh‏ 
وبالإضافة إلى مشكلات الأبناء المراهقين وتأثيراتها على الحياة الزوجية فلقد وجيد 
أن الاختلافات في الاهتمامات والأنشطة ودرجة التدين ونقص المصادر الماللية نمثل 
أهم المشكلات الرئيسة للأسرة» وعلى التقيض فإن هناك بعض الجوانب الي تعتبر 
كمصادر للبهحة والسعادة ومن ثم تؤئر بشكل إيجابي على معدلات الرضا عن 
الحياة الزرحية مثل وحود الأحفاد والمشاركة بين الزوحين ف أنشطة متقاربة 
وقضاء إججازات وزيارات مشتركة. 
خصائص الزواج الفعال OLS play‏ العلاقات المستمرة: 

نظِرا للصعوبات ال تتعرض لها العلاقات الزوجية وتعدد العوامل الي تؤثر 
على استقرار الزواجء ua‏ قام ste‏ من الباصثين(1995 (Lauer, Lauer. & Kerr,‏ 
تقصي وججحهات نظر كل من الزوج والزوحة للتعرف على أسباب ماح واستمرار 
الزواج» ولقد ألبنت gaits‏ هذه الدراسات وحود تشابه كبم بين وجهات نظر 
السروج والزوحة في تحديدهم pa)‏ الخصائص الي تساعد على استمرار الزواج 
oi pid‏ طويلة. 
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جدول (8) 
حصالص العلاقات الزوجية طويلة المدى 


- الزوحة أحسن صديق ; 

- أن تحب dae yy‏ كإنسائة أولا 

- الرواج هو ae‏ ارتباط طريلة esl)‏ 
of -‏ يوافق الزرجان على أهداف معينة 

~ السعادة بن الزوجين هي مفتاح Chol‏ 


- الزوج أحسن ملين , 
- أن تحب الزوج OLS‏ أرلا 
- الزواج هو علاقة ارتباط طريلة المدى 
أن بو اق Olan g Al‏ على أعداف معيئة 
- إن tol‏ بين الو جين هي cle‏ 


الزراج التاحح 

of -‏ تفضر الزوحة بإنجازات وجاحات 

- أن ينشغلا في أنشطة احسماعية وثقافية مشتركة | الزو ج 

- أن يرافقا على القرارات الأساسية - الزواج هو ارتباط قلس 
- أن يعبر الزوحان عن مشاعرهم بحرية 
- أن برافق على فلسفة مشتركة عن 
الحمياة 

~ أن شخصية الروجة تكون AT‏ حاذبية عما | - إن شخصية الزوج تبدو AST‏ جاذبية 

كانت عليه في أثناء الفعرة الأولى من الزواج الآن عمسا كانت عليه في lil‏ فثرة 
الزواج الأول 


- أن يفضر الروج بإجازات الزرحة 


الطلاق وإفاء العلاقة الروجية: 

عند بداية المرحلة a4 deo pli‏ أن الخلافات الأمرية تودي Ula!‏ إل 
الطلاق بين الأزواجء إلا أن معدلات الطلاق في أثناء المر حلة المتوسطة من العمر 
تقل بشكل كبر عن معدلات الطلاق الي تحدث ف مرحلة الشباب (19 سنة إلى 
ce 4‏ وتختلف معدلات وأسباب الطلاق من يجتمع إلى AT‏ ومن ثقافة إلى 
og ol‏ فجد على سيل المثال أن معدلات الطلاق في الدول الغربية pond‏ مرتفعة 
تسيا فتصل أحياناً إلى 50 من كل الزججات. وبشكل عام فإن معدلات الطلاق 
في البلدان الشرقية تقل نسبياً عن معدلات الطلاق في البلدان الغربية؛ وذلك لتدخل 
الظروف الثقافية والعادات والتقاليد والأعراف لتأكيد ودعم الزواج للمحافظة على 
استمرارية العلاقة الروحية» فالطلاق يعين النهاية الشرعية للعلاقة بين الزوج 
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والزوجة: إلا أن تسبعاته قد تحد لسنوات طريلة وتوثر بشكل كبير غلى أعضاء 
dole 3,‏ الأطفالء ونبحة لاعتماد الأطفالل الكبير على الوالدين من الناحية 
المادية والعاطفية فإن الطلاق بودي إلى نتائج في غاية النطورة على أمن ومستقبل 
JULY‏ 
note po ge‏ ية : 
Alnajjarm, A. (1996), Adolescents’ perceptions of family functioning‏ 
in The United Arab Emirates. Adolescent, 31(22), 433-443.‏ 
يشير مصطلح المستري الوظيفي للأسرة Family Functioning‏ إل قدرة 
الأسسرة على تحقيق de pert‏ من الأنوار والمهام بشكل ملاتم» وتوثر قدرة الأسرة على 
تحقين المهام المنرطة ها على المستويات النفسية لأعضائها رمعدلات parle‏ وتوازهم 
النفسي. رلقد قام الباحث بدراسة تصورات عدد 709 من المراهقين (4[1 إناث ر 
8 ذكرر) في الرحلة العمرية من 14 إل 19 سنة لي مجتمع الامارات العريبة التحدة 
حول الستوى الوظيفي لأمرهم؛ ولتسقيق هذه المهمة امتشحدم الباحث مقياس للستوى 
الوظيفي للأمرة والذي يضمن المرانب الآنية: البتاء ASA‏ للأسرة» مستوى الإشباع 
العاطفي؛ درحة العلاقات الدالية: مستوى التحكم السل وكي» كيفية انتقال القيم 
داععل الأسسرة درحة تعقيق المتطليات الأساسية للأمرة: معدل العلاقات Hyon Dt‏ 
للأسرة. 
أظهرت نتائج الدراسة أن المراهقين لديهم تصورات إجابية عن أمرهم؛ ولكن 
هناك حلاف بين الإناث والذكرر ف رؤية مستريات وحرائب للسترى الوظيفي 
للأسرة» فبينما يري الذكرر أن أمرهم -عققت مستوى وظيفي أعلى فيما يتعلق بالبناء 
الميكلي رالعلاقات الخنارجية للدّسرة: رات الإناث أن أسرهم تحقى مستويات وظيفية 
أعلى بالتسبة للعلاقات Al)‏ ومستوىق التحكم السلركي وتحقيق المتطلبات الأساسية 
للأسرة. ويشكل عام OY‏ المراهقين المشاركين لى الدراسة أعطوا أسرهم فرحات مرتفعة 
في قدرتما على إشباع المتطلبات الأساسية ونقل القيم ينما انخفض مستوى التصورات 
فيما يتعلق بقدرة الأسرة على تقلع الإشباخ العاطفي وتمقيق مستري كاف من 
العلاقات الخارجية. ويرئ الباحث أن هذه التائج قد تأثرت بدرحة كبيرة بالتحرلات 
الاقتصادية والاجتماعية الي حدثت قي اتمم بعد أكتشاف البترول عنطقة الخليج 
خلال القرن الماضي. 
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عثل الطلاق بالسبة للروحة ad‏ کبیا يتمثل في تدهور المستوى الاقتصادي 
والدعمل المادي» والمعاناة الدفسية والعقلية WAL‏ من حمل Uy pre‏ رعاية الأطفال. 
وحمل بعض cleat‏ الزوجة المطلقة مسوولية فشل زواحها فتلومها على فاية 
الرواج: by‏ بعض leat‏ تكرن النظرة سليية وتقلى فرصتها في الزواج مرة ثانية, 

أما بالتسبة للرحل فإن الطلاق يعي الافتراق عن الأبناء وقطع الارتباطات 
والعلاقات بعهم لأن معظم المجتمعات تعطي الأم حضانة الأطفال بعد الطلاق» فقد 
وحد )1994( Booth & Amato,‏ أن العلاقة بين الأبناء والآياء penal‏ بعد 
الطلاق مضطربة خخاصة إذا ما حدث الطلاق بين الآباء في وقت مبكر من Ble‏ 
الأطفالء؛ Cooney (1994) cr ght,‏ أن الأطفال في هذه الفترة تقل لديهم 
فرصة تفاعلهم مع آبائهم بشكل tad‏ وتختلف طبيعة العلاقات مع الأيتاء بعد 
الطلاق إذا ما تم طلاق الآباء وهم في مرحلة العمر التوسطة حيت وحدت الباحئة 
أن الأبناء بعد نضوجهم يحاولون الحافظة على علاقات طيبة وحميمة مع الأم بينما 
يقل اتصالهم وتعاطفهم مع الأب. وبالإضافة إلى تعرض الأبناء للمعاناة المادية وقلة 
دحل الأسرة بعد الطلاق فإن الأباء يعانون من ضعف الاستقرار العاطفي وتوتر 
العلاقات مع الأباء وأحيانا ما تتحول إلى الرفض أو العداء cae‏ يشعر الأبناء بان 
الأباء قد اتخذوا قراراهم بالانفصال لتحقيق مصلحتهم الذاتية أو لحل مشكلاهم 
الشخصية دون مراعاة لظروف واحتياحات الأبناء ورغبتهم تي الاستمرار في العيش 
مع الوالدين تحت سقف واحد. وتختلف التشريعات والقوانين الي تنظم رعاية 
الأطفال رالأمهات لمطلقات من مجتمع إلى oT‏ وما يتضمنه من حقرق النفقة 
ومصروفات الرعابة والكفالة وحق الأباء لي زيارة أبنائهم ومتابعتهم. 
خبرة الأحفاد: 

ممالا شك فيه أن UF‏ زواج الأبناء وقدوم أبنائهم تعد تحربة مهمة في 
تاريخ الأفراد حلال مرحلة السن التوسطة. وقد ينعم الأفراد بوجود الأحفاد 
حرم لفترات طويلة حيث أن ذلك يرتبط بعمرهم ل أثناء الزواج وميلاد أطفافم 
في سن ميكرة. Of ALLS‏ خبرة التعامل مع الأحفاد تتوقف على سن زواج ALY‏ 
وميلاد أطفال هم. وعلى كل فإن مرحلة العمر الترسطة هي الفترة الي يصبح 
الفرد فيها Mer‏ أو حدة معن أن يصبح لديه عدد من الأحفاد ولذلك فإن هناك 
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lg‏ وعلاقات اجتماعية حديدة تنكأ بين الحد وحفيده. وتظرا لظروف 
تكرين الأسرة وتقدم الحاية والرعاية الطبية فإن فترة هذه العلاقة قد تستمر Ghat‏ 
يكت من 30 سنة. لذلك فإن توققت Jot‏ الفرد إلى جحد يعتبر كتجربة مهمة طا 
مدلولات ونتائج نفسية على الفرد. فعلى سبيل UE‏ إذا ما أصبح الفرد جد مع 
بداية الأربعينات فإن ذلك يعن إحساسه بكبر السن وتقدم العمر وما يعنيه ذلك 
من تغيرات في مستوى وأملوب العامل مع الأبناء والأحفاد. 

تنظر الأسر بشكل عام إلى الحد والحدة كمصدر أساسي ومهم لما يوفرانه 
من ارتباط نفسي بالأحفاد وما يقدمانه من نصائح وإرشادات عن كفية تربية 
eli‏ ذلك فضصلاً عن التقاليد والعادات الي تعتبر atts fast‏ رمز لتضامن 
وحماية الأسرة وتأكيدا تلقيم الأصيلة. وتعطى عحبرة ابلدد Bid‏ معن لاستمرارية 
الحياة واتواصل بين الأحيال» لذلك ففي بجمتمعات معينة يبقى الأبناء في بيت 
الأسرة" اليت الكبير" تحت رعاية ونفوذ الآباء حي وفاتهم وما ينتج عنه من بداية 
استقلالية الأبناء ورحيلهم إلى حياهم ell!‏ وهناك عملية الارتباط العاطفي بين 
الجد والحفيد وطبيعة هذه العلاقة الخخاصة حيث ان الجد يتمتع بالصير والقدرة على 
قراءة وتفهم احتياحات الأحفاد والامتماع لهم بشغف وإهتمام. 

ويرتبط ,عرحلة العمر المتوسطة أدوار معينة يلعبها الأفراد مع فاية هذه الفترة 
رامتعدادهم. فتجد أن الأب يستطيع أن يعن بأيناء الابن أو الابنة حاصة إذا ما 
كان الأبناء مرتبطين يأعمالحم؛ ومن هنا يصبح دور الأب والام aS"‏ كحليس 
للأطفال رمعلم للقيم ومتابع للمسلوكيات» ويرى بعض العلماء أن التحاور بين 
الأخيال شيء مهم يربط الفرد معصادر وثروات وقيم وحقائق تاريخية مهمة توسم 
عدار ك الأجيال Gali Communication Across-Generations‏ وتعطيها بعدا 
Le‏ عن كيفية الحياة في الزمن ا ماضي و كيف أصيحت Shay OW‏ دور pil‏ 
للجد/ BL‏ مع تعقد ظروف الحياة وانتقال الأباء للعمل في SLL‏ بعيدة نرى 
الآباء op ye‏ أحياناً بمسوولية رعاية وتربية أبناء الاين أو الابنةء Shay‏ فرصة 
لحدوث بعض المشكلات نتيجة صعوبة التفاهم بين الأحيال واحتلاف سلو كيات 
وقيم الأحيال الحاليةء الأمر الذي يتطلب جهردا كبيرة لتضبيق الاحتلافات 
العقائدية والقيمية. وأخيراً ail ad‏ مع الارتفاع النسبي لعمر الإنسان فإن أفراد هذه 
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المرحلة قد يتولون مع ULE‏ هذه الفترة رعاية أبائهم عند وصولهم هر حلة الشيخرخة 
التقدمة رالي Lg‏ بعد سن ال (75) سنةء cary‏ ذلك إضافة أعباء حديدة 
ومسوولات كسبيرة حيث يتول الفرد في عمر الخامسة والمتمسين أو الستين 
مسؤولية رعاية آبائهم في ألناء مرضهم أو نتيحة تدهور حالتهم الصحية 
والنفسية؛ وقد يسبب هذا الأمر إضافة أعباء جديدة على الأفراد ويزداد هذا الأمر 
صعوبة إذا ما كان الأبناء أنفسهم يعانون من مشكلات صحية ونفسية pA‏ 
رعايتهم لآبائهم عملاً شاقا غير محتمل. 
خافساً: dey‏ العمل وتأثيرها على السلوك 

شل الحصول على الوظيفة أحد المشكلات الى يتعرض ها الأفراد في مرحلة 
الشياب غير أن الأمر يختلف في المرحلة المنوسطة من العمرء فإن التقدم في العمل 
وتقييم أصداف العمل واتخاذ قرارات متعلقة بالاستمرارية في الوظيفة هي بعض 
التحديات ال تعلقة بالعمل» وقد يترتب على ذلك أن يفكر الفرد في البحث عن 
وظيفة حديدة أو التدريب على مهارات جديدة أو حي العودة إلى الدراسة النتظمة 
في teats‏ أو برامج الإعداد المتقدمة. 

جدول رقم C9)‏ 
خصائص مراحل العمل Lill!‏ 

الإعداد pall‏ 
معدل العمر: (18-5 سنة): 

المهمات الرئيسة: إنشاء LALA!‏ شخصية عن العمل -- تقدير الاختيارات 
المستاحة- اختيار مبدثي لنوعية الوظيفة الملائمة-- الحصول على التعليم والتدريب 
الملائم. 
البدايات التنظيمية: 
معدل العمر: (25-18 (dine‏ 

المهمسات الرئيسة: التصول على عروض للعمل من حهات أو مؤسسات 
معينة- lied‏ الوظيقة الملاكمة oly‏ على المعلومات المتاحة. 
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المراحل الأولى للعمل؛ 
معدل العمر: (40-25 ستة) 

المهمات الرليسة: تعلم قواعد ومسوويات الوظيفة- التوائم والتكيف مع 
ظروف الوظيفة- زيادة الكفاءة. 
مرحلة الحياة العملية المتوسصطة: 
معدل العمر: (55-40 (die‏ 

املهمات الريسة: إعادة تقيم نوع الرظيفة الحالية- ast‏ توقعات 
وأهداف العمل أو تعديلها- موائمة احتيارات العمل طبقا لترقعات مر حلة العمر 
المتوسطة- الإستحرار لي الإنتاحية. 
الم حلة المتقدمة هن العمر: 
معدل العمر: (55 حق سن (MAES‏ 

الملهيمات الرئيسة: الاستمرار تي الإنتاجية- العافظة على الاعتبار الذاتي = 
الاستعناد للتقاعد )1987 .{Greenhaus‏ 

يتضح عن الجدول السابق أن العمل حلال المرحلة المتوسطة من العمر 
(35 إلى 60) سنة يشغل ججزءا La”‏ من جهرد واهتمامات الأفراد. ففي يداية 
هذه المرحلة يكون الفرد منشفلاً ببدايات الوظيفة فيعمل بشكل متواصل على تعلم 
مهام الرظيفة ومهاراتها ويحاول بكل جهده أن يبت قدراته واستطاعته في تأدية 
مهام الوظيفة بكفاءة وفاعلية: وقد يتطلب ذلك بذل حهود حقيقية للتكيف مع 
طبيعة العمل وتعديل مط الحياة ليرائم ظروف الوظيفة. فإذا "كانت ظروف الوظيفة 
على سبيل JEU‏ تتطلب العمل لفترات متناوبة أو السفر فإن الفرد يرتب ظروفه 
الاحتماعية ويوزع أدواره والتزاماته طبقا لمواعيد العمل» bey‏ أن كثيرا من الأفراد 
في هذه المرحلة يصبح العمل لديهم هو من أهم الأولويات وبذلك فهم pbs‏ كل 
طاقاتمم رأوقاهم افيد مهام الوظيفة خاصة إذا ما كان العمل شاقا أو كانت 
النافسة شديدة. ومن أحل ذلك فإن إثبات الذات في العمل يعطي القرد القرصة 
على تحديد مكانته وأميته ودوره في المكان الذي يعمل فيه» ويشكل العمل وفرص 
الترقي فيه أحد الأهداف المهمة الب يسعى الفرد إلى تحقيقها فنحد أن التثبت في 
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الوظسيفة وفرص اللسترقي تساعد على زيادة دحل الفرد وتحسين أوضاعه AWN‏ 
وإشباع احتياحاته الاحتماعية مثل شراء بيت (LS)‏ أو سيارة. 

ررفقا لنظرية للنظمات Organizational Theory‏ فإن طبيعة التفاعل Jets‏ 
الموسسة ترتبط بقواعد وقوانين محددة ترتبط بالترامات وواجحبات متصوص عليهاء 
حيث أن الإعلال بالتزامات العمل أو التصرف وفقا لسلوكيات معيئة مثل التغيب 
أر الاستهتار في تأدية المهام سيعرض الفرد للمسائلة القانونية والعقريات» لذلك 
فمن الضروري أن يلترم الفرد dre‏ هله المرحلة وأن تتشكل سلوكياته وفقاً هذه 
المحددات والاعتبارات. dy‏ أن عملية الاتصال والتفاعل بين الأفراد داخل مكان 
العمل تلتزم عا يعرف بالعلاقات الرععية Gesellschaft‏ إلا أن هذا ote‏ 
العلاقات قد يسبب نوعاً من الضغوط والتوتر. 

ويواحه بعض الأفراد قي النصف الثاني من المرحلة المتوسطة من العمر 
تحديات الرضا عن ظروف العمل حاصة إذا ما ete‏ بعض الظروف الطارئة في 
tty‏ العمل توثر على استقرار الوظيفة أو زيادة المسووليات والتحديات المرتبطة Uy‏ 
ويقيم الفرد علال هذه الفترة مدى تقبله للعمل الذي يؤديه ومدى تواقق العمل مم 
الترقعات الي رسمها في بداية حياته» ولذلك يحد أن نتيجة هذا التقييم قد تكرن 
إيجابية فيستمر الفرد في alae dab‏ بالصورة ال يراها أو قد تثيت عدم ترافق 
الواقع مع التطلعات والتوقعات الأول الأمر الذي يدفع الفرد إلى اتخاذ قرار بالبحث 
عن عمل آحر أو التقاعد المبكرء وقد ينتج عن هذا التقييم رضا الفرد بنوع العمل 
الذي يؤديه ورا يلجأ إلى تعديل أهدافه وتوقعاته السابقة لتتكيف مع الظروف 
ash‏ 


ولي هذا الإطار ند أن جانيا من اليحوث يركز على رضا MAY‏ عن 
عملهم Job Satisfaction‏ حيث أظهر ت النتائج: 


1. إن الشسعور بالتعب من العمل Job Burnout‏ ينتسم من اتلاف الترقمات 
المرتسبطة بالعمل وتعدد المسؤوليات والواحبات الي تتطلبها الوظيفة وكمية 
الجهد والوقت البذول فيها. 
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2. إن هناك عرامل نفسية عرتبطة dey‏ وظروف العمل مثل الرتابة والتكرارية 
ay addy‏ حيث إن بعض الأعمال لا تشحع ولا تسم بالابتكار والتسديد 
ومسن ثم تودي إلى الملل والتعب النفسي والاكتئاب أو الإحساس بضعف 
الذات رانخفاض التمّدير الذاي. 

3. إن العمل أحياناً ما يطغى على حياة الفرد فلا Sq‏ له فرصة لممارسة أنشطة 
أخصرى أو حي الاسترخاء الجسمي والنفسي» فنحد مغلا أن المرأة العاملة قد 
تصار ع ها بين Ubi alt‏ لي العمل ومسئوليتها ل رعاية أسرتما. 

4. إن بعض الأعمال لا تشجم العاملين على تعلم أشياء حديدة أو توفر أي نوع 

من My ltl‏ صعوبة في الترقي لمتاصب أعلى. 

5. يوجد اختلاف بين مستويات الرضا عن العمل حيث تتاثر بأعمار العاملين 
فنجد أن كبار السن من العاملين يتولد لديهم نوع من الارتباط بالعمل والتفاي 
في أدائه وتحمل الصعربات والولاء لكان العمل Y‏ أن don yo‏ الخصائص رعا 
تختلف عند العاملين watt‏ 

6. إن درحة الرضا عن العمل ترتبط بنوع الوظيفة الي يوديها الفرد oad‏ آن 
العاملين قي مناصب إشرافية أو قيادية يتمتعون بسلطات وغيزات أكبر نجهم 
نوعاً من الاعتزاز بالذات ومن ثم مستوى أعلى من الرضا عن العمل. 

7. إن وحود بعض الفوائد المرتبطة بالعمل وضمان الحقرق الي تراعي مسؤوليات 
الفرد والتراماته الاجتماعية تساعد على زيادة نسبة الرضا عن العمل؛ فعلى سبيل 
المثال ان حصول العاملة على إحازة ملائمة للوضم ورعاية الطفل-- أو منح 
اموظفة إحازة يدون عرتب لتربية الأطفال ف QW‏ يعتبر أساسياً- كذلك 
توفر الفرصة للعاملين الذكرر للحصول على منح دراسية أو تشجيعهم على 
مواصلة الدراسة يساعد على زيادة مستوياث الرضا عن العمل. 


العاملين على الإنتاحية والتقدم قي جالات العمل حيث إن تفاقم الثلافات 
والمراعات والتعقيدات الإدارية ي جمال العمل تودي إلى الشعور بالاحباط وتقلل 
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من الاحساس بالراحة التفسية والانتماء لمكان العمسل. ويقترح نيومان وتيومان 
(1997) بعض il yl‏ الي تاعد على تمسين dtr‏ العمل: 
1. العمل مع جماعة أو فريق في جو من الالتزام والتقدير والتفاعل اليناء, 
2. القدرة على التعسبم عن الرأي ومناقشة آراء الآخرين .مرضوعية Many‏ عن 
التعصب. 
3. إتاحة الفرصة للعاملين لعرض الاقتراحات الي دف إلى تحسين ظروف العمل 
4. توفر علاقات عمل متوازنة في جر من i elt Yl‏ 
ولقد لاحظ الباحئون زيادة اتجاه العاملين لتغيير الرظائف والانتقال من عمل 
Leah. pe‏ كان الفرد يبدأ عمله في العشرينات من العمر ويستمر ي نفس المكان 
ونفس المدينة حي من التقاعد؛ إلا أن تغيير أغاط الحياة وظهرر التكنولوجيا 
واستخداماتها والرغبة في البحث عن فرص عمل تعطي مميزات مادية ومعنوية أفضل 
يوثر على رغية كثير من الأفراد ويدفعهم إلى تغيمر نوع ومكات العمل خلال 
المرحلة المتوسطة من العمر. ولقد وجحد نيرمان ونيومان أن قرار تغيير نوع الوظيفة 
تبط بعوامل أساسية: 
1. الغرص الي تقدمها الرظائف الأحرى من ترقيات وزيادة في الأجور. 
2. الببحث عن عمل يتناسب مع الإمكانات والخيرات الى حصل عليها الفرد 
خلال المراحل السايقة من العمر. 
3. تواشم فرص العمل الحديدة مع قدرة الفرد على الموازنة بين الأعباء العائلية 
ومتطلبات العمل. 
وبذلك نرى أن استمرار الفرد في العمل والإنتاحية يعثير متطلبا أساسياً 
للمرحلة الوأسطى من الحياة وما يعنيه ذلك من فرص التقدم في العمل وعواحهة 
المتطلبات الاحتماعية وإمكانية الترقي وإثبات الذات وتمنيل الأهداف الابقة. 
ومن هنا يبدو أن تغبير نوع الوظيفة قد يكون le or‏ من أساليب التكييف مع 
الأعياء والمتطلبات وشحقيق التطلعات والتوقعات السابئة. 
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سادساً : تأثير البيئة واجتمع على السلوك الإنساي 

its‏ سل وكيات واتحاهات الأقراد خلال المرحلة المترسطة من العمر بطبيعة 
وظروف البيئة الاجتماعية الى يعيشرن فيهاء حيث نحد أن الأفراد خلال هذه 
ale th‏ قد عاشوا لي بيئة معينة وتعلموا يجموعة من القيم والمعارف والخبرات 
المرتبطة path‏ وظروفه المختلفة بالإضافة إلى حبرم في التفاعل مع الأنساق 
الاجتماعية الموحودة بالتتمم على مدار سئرات طويلةء الأمر الذي يؤثر لي 
منظومات السلوك الي يستخدموفا في تسيير حياتهم وإشباع احتياحاتهم. وبشكل 
عام فإن طيعة التفاعلات بين الفرد ancl‏ الذي يعيش فيه تتسم بالعلاقات الودية 
Gemeinschaft‏ حيث يتسم سلوك الفرد olf‏ حيرانه بالتساطف والتأيد وتبادل 
المنافمء وتحد أن عند حدوث الأزمات Of‏ أفراد المجتمع الواحد يسارعرن بتقدم 
المعوئة والمؤازرة للأفراد والأسر الذين يتعرضون لمواقف وأزمات إنسائية (حادث» 
حريق)» هذه السلوكيات يتدرب عليها الفرد ويتملمها من خلال الملاحظة 
والتقليد. ولكنها أيضاً تتأثر بالتقاليد الاجتماعية والأعراف Social Nom‏ السائدة 
في aac‏ لذلك فإن سلوك الفرد جاه امع الذي يعيش موف توثر بالضرورة 
في مستوى التقارب والارتباط والتفاعل مع المجتمع؛ فجد على سيل الال أن 
الفرد الذي لا يُظهر الود والتساطف لأفراد الحي وابجيران سوف يقشل في تحقيق 
درجة معينة من الارتباط ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى تعرضه للعزلة والرخض 
الاجتماعي؛ إلا أن الأفراد الذين ينسم سلوكهم بالتقارب مع أفراد tt‏ من حلال 
الشاركة في أنشطة امم أو تقدع الخدمات المباشرة أو التطوع بالمشاركة قي 
مشروعات الخدمة العامة لتتمية وتطوير اشتمع Ati‏ موف ينعمون بتقيل اججتمع 
لهم ويشعرون بأنهم جزء أساسي عته. 

وشم المجتمعات Colby‏ يتشسيع الأفراد على انتهاج سلوكيات التعاون 
والمخدمة العامة فيظهر ذلك في مشاركة الأفراد في مشروعات Alt‏ مثل gt‏ الأعية 
ومشروعات تطوير aad‏ من خلال الانضمام للجمعيات الخيرية والاجتماعية؛ 
ويقوم اتمم بتقدير جهود هولاء الأفراد ومنحهم الجموائر وشهادات التقدير لما 
يقدموه من جهوت وبذلك فإن اجتمع يسعى هذه الطريقة إلى تأكبد أنواع معيئة 
من السلوكيات ويشسع الأفراد على ممارستها والمشاركة فيها. 
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ولقد تعرضت اجتمعات العربية في الخمسين سنة الماضية إلى بجمرعة من 
التحولات الاقتصادية والسياسية Sy‏ ممثلت في توفير فرص التعليم وتنظيم 
المشروعات التموية وتقدم الخدمات والرعاية وفرص العمل بشكل متوازن لكافة 
أقراد ابجتمم» ولقد ساهمت هذه المهود لي تحقيق العدالة الاجتماعية ومبداً إتاحة 
الفرص لكافة أفراد المجتمع إلا إن التغيرات الاقتصادية والسياسية الى يشاهدها 
العالم قي الرقت الحالي وها ترتب عليها من سياسات الاقتصاد 21 Open Market‏ 
Economy‏ رالعولة Globalization‏ سامت ي ظهرر مجمرعة من الاتماهات 
والسلوكيات الحديدة الي صاحبت هله الترجهات الاقتصادية ثل التنافس 
Competition‏ والسعي لتحقيق المصلحة الشخحصية والذاتية Self-Interest‏ والرعة 
تحاه الماديات وتملك الأجهزة ووسائل تحقيق الترفيه والاستمتاع. 

وعلى الرغم من أن التغيرات الاقتصادية قد سامت بشكل ple‏ ارتفاع 
مستويات المعيشة لدي بعض الأفراد: إلا UE‏ على الحانب الآخر سيبت بعض 
المشكلات مثل البطالة والتضحم Inflation‏ والفتور ل معدلات التنمية 
Recession‏ ومن هنا ad‏ أن العلماء والباحكين بوكلون أن الضغرط Stress‏ قد 
أصبحت من ”مات العصر حيث يتعرض لا كثير من الأفراد إلى حائب عدم 
الشعور بالأمان على المستقبل. ولذلك ad‏ أن سلوكيات أفراد المرحلة المتوسطة 
ahs‏ بحد كبير ole‏ المفاهيم بحيث أن ردود أفعال الأفراد تبدو إما على هيكة براغث 
أو كرسيلة من وسائل التكيف مع هذه التغيرات. 

ويعايش الأفراد لال هذه المرحلة بجموعة من التفيرات الحسمية والمعرفية 
والاحتماعية» فنحد على سبيل المثال el‏ يتعرضون أظاهر الشيخوحة المبكرة 
وتدهور للحالة الصحيةء ومن هنا كان توفر الرعاية والخدمات الصحية في المجتمع 
عن أهم الأمرر ال تساعد أفراد المجتمع على مواجهة هذه التغيرات» ذلك نضلاً 
عن الاستقرار النفسي والشعور بالأمن. وحبث أن الظروف الاقتصادية والسياسية 
توشر ني شعرر أفراد هذه المرحلة بالأمن والإحساس بالاستقرار فنجد على سبيل 
المثال أن أفراد هذه المرحلة ey‏ يتعرضون للأأحداث والضغوط والتوترات مثل 
الحروب والأزمات التي قد تعرض بعضهم لمشكلات تحقيق الاستقرار الاجتماعي. 
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وبشكل أساسي فإن قدرة المجتمعات على التعامل مع التحديات الي فرضتها 
التغيرات الاقنصادية LES Vy‏ التكنولوجية يساعد بشككل كبير على تدعيم 
قدرة أفراد هذه المرحلة على التكيف مع التغيرات المرتبطة بالعمل والوظيفة» حيث 
إن الممتمعات الى سعت نحو تطرير ULL‏ وحططها عن طريق استخدام 
LLY‏ العلمية في تطرير الأحهرة الإدارية والاعتماد على التخطيط والتقويم 
LL‏ قد محت في مساعدة أفراد هذه المرحلة على التغير, فعلى سبيل المثال 
ad‏ أن دعول أجهزة الكمبيوتر في كافة VLE‏ العمل قد شكل تحدي لأفراد هذه 
Ue a i‏ الريع الأخمير من القرن الماضيء ولكن بعض الحكومات قدمت فرص 
اتدريب لأفراد هذه المرحلة حي يستطيعوا اكتساب المهارات والخيرات ومن ثم 
تمحقيق oa‏ ورل اليسير Smooth Transition‏ غر استخحداء التقنيات الحديئة 
والاحتفاظ بالعمل. 

وتتعلق تحديات هذه المرحلة أيضاً بالظروف والتغيرات الديموحرافية الي 
يعاصرها أفراد هذه SI‏ حلة» فنجد على سبيل الخال أن أفراد المرحلة المترسطة من 
العسر يسامون يمجهود كبيرة في تحقيق أهدافهم الاجتماعية والعملية. فعلى الإدائب 
الاحتماعى فإن أفراد هولاء المرحلة يعنرا برعاية أبنائهم لى مرحلة المراهقة ومرحلة 
الشباب وما يتطلب ذلك من توفير الموارد المادية لإشباع الاحتياجات المعيشية من 
تعليم وتنمية للقدرات والمشاركة في الأنشطة الترفيهية. ويتولى الآباء خلال هذه 
الرحلة مسوولية نقل القيم للأبناء ولكن ذلك قد يواحه تحديات التغيرات الثقافية 
والفكرية والبيئية ال تحهدث على مستوى البيئة احلية والعالمية. ومن هنا يتعرض 
الآباء لضغوط التفاعل الإيجابي والفعال مع الأبناء وكيفية معاونتهم على تحقيق 
أهدافهم.؛ فترى على سبيل المثال أن الأبناء قد يواحهرن مشكلات البطالة» ومن 
هنا يتحمل الأباء Mejor‏ كبيرأ من توفير التأبيد والدعم التفسي والمادي للأبناء 
للتخفيف من تأثيرات الضغوط النفسية عليهم. 

ولقد أظهرت الدراسات الدموغرافية أنه نظراً للزيادة في معدلات أعمار 
البشر فإن أعضاء المرحلة المتوسطة قد بواحهون عبء تقلع الرعاية والاهتمام 
بآيائهم عندما يصلون لمر حلة الشيحوخة وما يتضمده ذلك من عبء وجهد 
حسمي ونفسي» حيث بينت الأبحاث أن أفراد هولاء المرحلة يتعاملوا مع كمية 
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مضاعفة من المسؤوليات تتضمن العناية بالأبناء الذين يتعايشون مم مشكلات 
رأعباء صعبة بالإضافة إلى تقد الرعاية للآباء والذي باي على هيئة الالتزام الأدبي 
والمعنوي ورد جرع من الخدمات الي قدمها الآباء للأبناء قي الزمن الماضي. 
الصراع الاجتماعي النفسي زالإنتاجية ضد الر کود): 

يتعرض الأفراد ق مرحلة العمر المتوسطة (35 إلى 0 سنة) إلى نوع من 
الصراع النفسي يرتبط بالظروف الاجتماعية وتأثيرات البيئة وعواملها على حياهم. 
ووفقا للنظرية الاجتماعية النفسية للنمو قإن أريكسون يرى أن هذا الصراع يرتبط 
بالضغوط النابحة عن ضرورة استمرارية الحياة وتراكم أعبائها. فالفرد يحاول إشباع 
كل متطلبات الحياة والوصول إلى مستوى معين من LEY‏ في يمال العمل بالإضافة 
لملسوولية إقامة علاقات أسرية متوازئة ومواحهة مشكلات رعاية الأبناء في هذه 
dle‏ وبحد أن فكرة الرعاية Care‏ تثل امحك الأساسي ذه المرحلة حيث يقرم 
الأب بالاهمتمام بشورون وظيفته أو عمله لتوفير مصادر الدحل الكافية لمواجهة 
متطليات الأسرة المادية والحياتية» أما الأم في هذه المرحلة فهي مسؤولة عن كافة 
أعباء الأسرة ومعاوئة الأبناء على النمو ومتابعة مسوولياتهم الدراسية والعملية فضلاً 
عن رعاية الأباء قي أثناء فترة blast‏ من البيت إلى حياتهم اللناصة للزواج أو العمل 
أو لكليهما. 

وعلى الطرف الآخر فإن الركود fic‏ فشل الفرد في القيام عهماته وتركيزه 
فقط على حيانه الذاتية فيصيح غير مفيد للأقراد المحيطين به وبذلك يفقد ميزة 
النفعية والمساهمة في gle‏ واستمرار حياة الآحرين وتطريرهاء ويرى "نيومان 
ونيومان" أن الأفراد الذين ينغمسون في الاهتمام بالذات قد يدركوا معي الركود؛ 
فهم يتشغلرن فقط باقتناء الأشياء المادية والممتلكات لذلك فهم منغلقرن على 
مصالحهم قتنقطع فرص التفاعل البناء مع أفراد آخرين قي اجتمع أو المساهمة في رقيه 
وحل مشكلاته. ومع QUE‏ هذه المرحلة يبدأ الفرد في تقييم إنجازاته لال الفترة 
الماضية من العمر فيعدد LPL‏ ي الحال العملي وقدرته على أحداث تغم في 
حياة الآخرين عن طريق الاستخدام الفعال للعلوم والمهارات الي تعلمها. وعلى 
نفس المستوى يراجع الفرد ما قدمه لأسرته من حدمات وما نتج عنه من تطور ونو 
قدرات ae‏ بشکل إيجابي وبداية مسائمتهم في الحياة» لذلك فالفرد هنا يقرر 
وبصدق الحدوى من حياته وما قدمه لنفسه gp py‏ والبشرية. 


242 


ملخص الفصل 

تعرضتا قي هذا الفصل old‏ التغيرات ابنسمية والنفسية والإدراكية/المعرفية 
على نمو وتطور سلوكيات الأفراد خلال المرحلة اأتوسطة من العمرء ولقد قدمنا 
galt‏ لبعض هذه التغيرات وجموعة من الحقائق عن هذه التغيرات. وبشكل عام 
فإن المرحلة المترسطة من العمر هي مرحلة LEY)‏ والترقي في كل من اللنواتب 
الاجتماعية والعملية. وتتميز هذه المرحلة بأن الفرد يستطيع أن يشاهد تتائج اللجهود 
والطافة الي بذها طوال الفترة السابقة من العمر لتحقيق أهداف tine‏ ترتبط 
لتكوين الأسرة وتربية ورعاية الأبناء بالإضافة إلى تحقيق التقدم والترقي في جال 
العمل. 

لكن الضغوط الي تتعلق هذه المرحلة لا ترتبط فقط بتغير الأدوار وتضحم 
الأعباء ولكنها أيضا ترتبط pla‏ أفراد المرحئة بالعناية والاعثمام بالأفراد الذين عم 
أقل خبرة ودراية يحوانب atl‏ فنحد الآباء دالما مطالبين بتقدم النصيحة وحل 
للشكلات الي براجهها الأبناء» بالإضافة إلى تحمل أفراد هذه المرحلة لأعباء كبيرة 
على مستوى العمل تتعلق باتخاذ قرارات وتنفيذ سياسات أو إدارة نشاط اقتصادي 
يتطلب الخبرة والحنكة لأن ما يقومون بتأديته يؤثر في حياة كثير من الأفراد يشكل 
ab gl‏ 

وقد يستمتع أفراد هذه المرحلة بالتجارب الي عايشوها والنحاحات الي 
حققوها فنحدهم يتفاحرون Ob‏ أبناعهم قد تخرحوا من الجامعات وحصلرا على 
وظائف وحققوا الاستقلال الاجتماعي» ولي أحيان كثيرة يقدم المجتمع لأفراد هذه 
المرحلة نوعا من التقدير على ما قدموه من إتمازات ومساهمات. وعلى كل فإن 
هذه الرحلة ee‏ الركن الأساسي في معترك LL‏ حيث إن نتيجة اللهود والخبرات 
رالطاقة سوف توي شارها خلال هذه pall‏ 8 من العمر. 
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ماذا فعلته (las‏ 


حالة حمود مرايا 


مود سرايا عمره (57) عاما أصيب يملطة قلبية انتقل بتيستها إلى اللستشفى ووضع في 
غرفة العاية المركزة لمدة (5) أيام حي استطاع الأطباء إنقاذه وعلاحهء ثم انتقل إلى قسم 
العناية بأمراض القلب. تحدث opt‏ مع الأحصالي الاحتماعي عن عالته الصحية 
وتدهوره في الشهور المنصرمة dn‏ تعرضه de yah‏ من الصعربات والضغرط Jobe‏ 
الفترة للاضية. تزوج مود منذ (30) سنة ولديه ثلاثة أبناء عمر (28) سنة وأحمد )25( 
مسنة وعلاء (18) سنة وابتتان هدى (21) سنة وثناء (16) سنة. قال مممود أن علاقته 
بزوحته وآبنائه متوترة نتيحة المشكلات الي بعائوت منها لي ede‏ الخاصة. قالاين 
الأكر Al‏ دراسته الجامعية وعسل كمحاسب لي شركة استبراد وتصديرء ويرى الأب 
أن الابن opel‏ على الواققة على زراحه من زميلته في الدراسة ولكنه لم يكن مستعد 
ماديا cue‏ نما حمل olf‏ مسوولات مساعدته في الإعداد للزواجء إلا أن الاين فقد 
وظيفته منذ ثلاثة أسابيع. أما الاين الثاني فلا زال يبحث عن عمل منذ أن تخرج من 
الجامعة وأنه يعان من ظطروفه نفسية صعبق أما الابنة الكبرى فتعمل بمرضة وكانت قد 
فت abe‏ من أحد الأقارب الذي يعمل بأحد الدول العربية لكن cde cle‏ 
رمشكلات أدت ف النهاية إلى فسخ المنطبة فنتج عن ذلك تأثر الاينة الشديدء ولقد ذكر 
الأب أن الابن الأصفر علاء منفمس مع شلة من الأصدقاء ويتغيب عن الدرمة غا 
تسبب بقصله من المدرسة. 

تحدث محمود سرايا عن متاعيه في العمل لي الشركة الي يعمل فيها منذ (35) نة 
حيث أنه بذل جهدا كبيرا منذ إنشاء الشركة ولكنه فوحئ قبل ستة أسابيع بتعيين 
الشركة لشخحص يصغره كيرا في وظيفته كمدير لشوون العاملين والقدريب ولقد صدر 
القرار نتيحة احتياج الشركة col ph‏ الشخص الحديد في الكمبيرترء الشيء الذي لم 
يستطع محمود تعلمه ا أدى dy‏ إل وظيفة أقل من التاحية المعنرية. رلكن الشيء 
الذي أثر على محمود كثيرا هو أن زوجته قد ضاقت أغيراً من عصبيته SLAY Ky‏ 
في شرت البيت وبقاله على المقهى مع أصدقائه لساعات طويلة واقد فرحئ منود 
بطب زوجعه للطلاك بعد تفاقم المشكلات الى داست يتهم لمنوات طويلة؛ وتساعل 
حمرد عن اللابسات الى حدثت وكيف أنه قد أفئ عمره في ake‏ وتربية أنائه 
ررعايتهم ولكن حدرث هذه التقيرات والشكلات قد جعله غير قادر على التعامل معها 
Utley‏ 
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الجوانب السلو كية والانفعالية المرتبطة بالحالة: 

هناك تقاط أساسية pled‏ بالنوائب السلوكية والانقعالية في الحالةء وعتد 
القيام Lis,‏ عملية التقدير of‏ الأحصائي الاجتماعي يقوم بالتعرف على طبيعة 
سلوك العميل والعوامل الي تساهم ني ظهور وتطور هذا السلوك؛ وتتعلق هذه 
العوامل Cal bb‏ الشخصية أوالبيئية أو كنتيحة للتفاعل بيتهما: 


العوامل الشخصية العوامل اليا طببعة التفاعل بيتهما 
* تقاعلات الأب مع الأبناء " نمادية الأبناء على الأبناء 2 *" التوتر والقلق نتيحة تحمل 
Ly jane‏ الأبناء 
" الشعور بعدع التقدير من * التغيرات في أنظمة العمل "عدم فلرة العاملين القذمام 
ois,‏ العمل واستخدام التكنولرجيا على تطوير المهارات 
المديقة واستيعاب الأنظمة 
التكتولوجية 
الشعور بعدم الرضا عن * الخلاف مع الزرجة * الفروق بين ترقمات 
التفاعل مع الروسة العلاقات وقدرة التفاعل مع 
الزوجحة وعمل الزوحان على 
* الاتشغال مع الأصدقاء *امتسلتام التفاعل مع * الاتعماء Aly‏ كوسيلة 
الأصدقاء كوسيلة لتضفيف شخصية لتصقيق الدعم Delt‏ 
الضغرط والترويح 
الأسئلة التطبيقية 


ه تحدث عن تأثير التغيرات الصصية والجسمية الى يتعرض ها الأفراد خلال المرحلة 
المنوسطة من العمر وتأثيرها على السلوك. 

ه هناك مناقشات عديدة عن أزمة Gas‏ العمر «Mid-tife Crisis‏ اقش هذا 
المفهوم واعرض تصوراتك عن تأثير التغيرات الي تحدث في بمتمعك على شعور 
الأفراد ذه الأزمة. 
« اقش مع زملائك السلوكيات المتوقعة من الأفراد لي مكان العمل ودانحل الأسرة 
وفقا للتوقعات والتقاليد الاجتماعية السائدة في جمتمعك. 

# نساقش مع زملاثئك كيفية استخدام المعلومات الخاصة بالجوائب السلركية لي 
الحالة السابقة قى تحديد أهداف محددة لتغيير الأنماط السلو كية في الحالة. 
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الفصل الثامن 


أنماط السلوك وبواعثها خلال المرحلة 


Patterns of Behavior and its Motives during Late 
Adulthood Stage 


متداميك: 

يستائر سلوك الأفراد في مرحلة jot pat‏ بالعوامل الشخعصية الى تنضمن 
القدرات الدسمية والعقلية والمعرفية وأيضا بالعوامل البيثية وما تتضمنه من اتجاهات 
وتوقعات المجتمع إلى حانب منظومات التقاليد والأعراف وتوحهات المجتمع نحو 
كيار السئ بشكل عام. ولذلك_فإنه من الضروري أن نتفهم معن الشيخرخحة 
ومدلولاتها وطبيعة الأدوار الى يرسعها الجتمع للأفراد خلال هذه المرحلة. وعلى 
الرغم من أن الشيخوجة هي حالة فسيولوجية واجتماعية ونقسية بالدرحة الأولى؛ 
إلا أن هناك ارتياط وثيق بين رؤية الفرد لذاته» عندما يصل إلى هذه المرحلة» 
وقدرته على ممارسة المهام والأنشطة ال توكد abla yl‏ بالمتمع كعضو قادر على 
الشاركة كي تنميته paced‏ وتطويره» لذلك فإن مدى وعي المجتمع واستعداده لتوفير 
برامج الدعم الاحتماعي والرعاية الصحية لأفراد هذه الفئة سوف يساعدهم على 
التكيف الفعال مع الظروف والتغيرات الشخصية والبيئية والاجتماعية الي عليهم 
أن يواجهوها, 

الأهداف العامة Objectives‏ 

مع فاية دراسة هذا الفصل فإنه بتوقع أن يلم الدارس بالأمور التالية: 
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1. تفهم الحقائق العلمية المرثبطة جمالة A go tlt‏ 

2 إدراك Cit pit‏ السلوكية والانفعالية المرتبطة بالشيخورحة. 

3. تفهم تصورات الجتمم والبيئة لمعن وتأثير ذلك على سلوكيات كبار السن. 

4 التعرف على بعض المصاعب والتحديات الييئية والسمعية وتأثيرها على 
الحوانس الانفعالية والسلو كية لكبار السن. 


أولاً : مفهوم المرحلة المتقدمة من العمر (الشيخوخة) 

لا زالت المرحلة التقدمة من العمر تثير حيرة كثير من العلماء والباحئين وما 
es‏ من وصرل الكائن الحي إلى المرحلة النهائية من الحياة؛ وهناك مجمرعة من 
المفاهيم ترتبط هذه المرحلة وال تعرف في كثير من الكتابات بالشيخوخة) فنجد 
أن مصطم Senescence‏ يعن الاحدار في الحياة yay‏ المفهوم السلي الذي يشير 
إلى العجز والتدن المستمر في وظائف الجسم خلال هذه المرحلة حى تصل إلى 
dL.‏ توقف po‏ ولذلك فإن هذا المفهوم يعن تعرض الجسم الإنسان إلى 
بحمرعة من الأمراض تحعله ST‏ عرضة للتدهور والفناء Lele‏ يعد عام إلا أن 
الشيضونحة؛ 'كاصطلاح Sle‏ برؤية الفرد وتوقعاته الذاتية نحو مفأهيم العمر والحياة 
بشكل عم لذلك فإن مفهرم الشيخوعة يختلف من فرد إلى آخحر وفقاً للرؤية 
الذاتنية سراء أكانت Maybe"‏ أم "سلبية"؛ بالإضافة إلى توحهات الجتمع: والمعان 
والقيم Gt‏ يمكسها عن طبيعة هذه المرحلةء وحكمه عن أفراد هذه المرحلة 
وأدوارهم ني الجتمع. 

ويهمنا هنا أن نتعرف على المعيئ العلمي det yg‏ حيث إن هناك أبمائا 
عديدة اهتمت بدراسة الشيخوحة كظاهرة طبيعية حي مكنا الإجابة عن الأمثلة 
التالية: 
ه لاذا تصبح الشيخونحة حالة عامة لكل ANSI‏ الحية؟ 
ه UL‏ تزداد مظاهرها وتأثيراتها مع زيادة العمر؟ 


Ue‏ تسبب الفشل والتوقف لكل وظائق اللجسم؟ 
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هناك قائمتان لنظريات الشيضوعة يتعلق التوع الأول منها بنظريات اللنلاياء 
أما التوع الاسر فيعرف بنظريات البرامج. رتركز نظريات الخلايا Celkular‏ 
Theories‏ على العمليات الي تحدث داحل وبين الخلايا وال تودي إلى تملل كل 
من الخلايا والأنسجة والأجهزة الجسمية؛ وتعرف هذه العمليات بالبلى والتمزق 
Wear and Tear‏ والي تنستج عن تكرار الأخطاء عند تحول المواد الجينية نتيجة 
للسموم والملوثات وانتشار التأثيرات السلبية للخلايا حيث تؤثر جميع هذه العوامل 
في إعادة إنتاج الخلية» رنتيحة للعمليات الطبيعية ALN‏ عن تكرار وإعادة إتتاج 
الايا فإن البعض من الخلايا الجديدة سوف fat‏ داخله أخطاء ومشكلات 
ae‏ وتزداد عند كيار السن عدد الخلايا ذات elles Yi‏ الجينية ما يؤدي إلى فشل 
اة وتحطمها وفاتها رقف أجهرة الجسم & (Seifert, Hoffnung,‏ 
.(Hofinung, 1997‏ 

أماعن نظرية الرامج فإفا تؤكد أن العمر يجدد Views‏ بعدد اينات 
المرجودة لدى كل كائن حي: ويرى العالم مائليك )1994 (Hayflick,‏ أنه 
قد وحد عند فحص الخلايا الإنساتية قي المعامل Lal‏ تتتحدد ويعاد تكرارها حي 
نقطة معينة (حوالي 50 تكرارا) وذلك ما أسماه الحد الهايفليكي حيث ينتهي مخزون 
LSU‏ بعد هذا العدد من التكرار. لذلك فإن BLAH‏ عند كل كائن حي مرتبطة 
بالعدد المتوقع لعملية لتكرار الخلايا اللكونة سمه. 

وتوضح هاتان القائمتان من النظريات أن هناك عمليات مستمرة في تكرين 
وتكرار الخلية ولكنها تدأ في الانحدار مع تقدم العمر ثم تتتهي مع فاية الحياة. 
inti,‏ نقطة النهاية Break Down‏ تحدث في أشكال مختلفة: 
» زيادة عدد الأخطاء gids}‏ 
« عدم استقرار oly At‏ في YLT‏ 
۾ انتهاء عمر WI‏ 
ه تراكم الأنحطاء List!‏ والأيضية ‘Metabolic‏ 
ه الاحدار في أنسصة الكر لين Collagen‏ 
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وأخصيرا فإن oul‏ نظريات Cellular Theories LA‏ يروك ضرورة 
الاهتمام بتقليل الضغوط والتوترات الي تسيب Ae pea‏ التائوية فتستمر حياةٌ 
الإنسان لفترة أطول. بيدما يذكرنا أنصار نظريات البرامج Ob‏ الانحطاط المتزايد 
الذي يردي إلى Sot pelt‏ رعا بر حع لشيء آخخر بعيدا عن تحكم الإتان. 
توقعات العمر ‘Life Expectancy‏ 

على الرغم من by OY‏ العمر هو هبة من الله سبحائه وتعالى إلا أن مناك 
بعض السلوكيات والظروف البيئية والاجتماعية الي تسبب الإصاية بالأمراض ثم 
الوت المبكر نتيحة الحوادث وما إلى ذلك. ولقد ألبت الباحثون أن متوسط عمر 
الأفراد في الأزمنة الماضية كان يتراوح ما بين (20 - 30 سنة) إلا أن هناك أفرادا 
عاشوا حن الثمانينات والتسعينات هن العمر. ولي الأزمنة السابقة كانت معدلات 
وفيات الأطفال عالية وانتشرت المماعات والأمراض why‏ الي سبيت في by‏ 
الآلاف من البشرء ولكن المتابعة النقيقة للإحصالات ف العالم تثبت أن هناك 
رتفاعها في مع دلات العمر في كافة البيئات والثقافات dm‏ التحسن المستمر في 
ظروف المعيشة وارتفاع معدلات التغذية والتقدم السريع في العلاج الطبي وأساليب 
الوقاية من الأمراض مثل التطعيم والاكتشاف الميكر للأمراض والوعي النسبي بين 
الأفراد بأماليب المعيشة الصصية .Healthy Living Condition‏ 

وبشسكل عام OB‏ الإحصائيات قد بينت وحود فروق في متوسط أعمار 
الأفراد Lab‏ وع وحنس coal)‏ فتجد أن متوسط العمر pale‏ يين الساء بالمقارنة 
يالرحالء ویر (Zastrow & Kirst- Ashman, 1996( ax‏ هذه الفروق في 
متوسطات العمر إلى أسباب بيولوحية وأسباب بيثية. 

أما الأسياب البيئية فتعلق باعتلاف مستويات المقاومة بين الذكور والإناث 
في مرحلة الميلاد وال ترجم لطبيعة التر كيب الفسيولو جي للذ كرر والاناث 
واعتلاف قدراتهم الحجسمية على تحمل الأمراض ومقاومتها. ومن الأسباب البيئية 
بد أن تعسرض الذكور للحوادث والقتل والانتحار يرجع إلى طبيعة اتمم 
والظروف الاقتصادية ونوعية العلاقات الشخصية وقوقا والدعم الاجتماعي الموفر 
لكبار السن. وهتاك أسباب تعود إلى تعرض الذكرر للإصابة بأمراض سرطان الرئة 
والقلب والأزمات الي تصيب الحهاز التتفسي يمعدلات أكبر من الإناث. وير حع 
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الباحتون الاعتلاف لي معدلات الحياةٌ بين الذكور والإناث إلى قدرات المرأة على 
الع بير عن مشاعرها بشكل أكير من الرحال ذلك أن كبث الاتفعاللات والمشاعر 
عند الرحال قد يسبب الإصابة بالإحباط والاكتاب رالتوتر الأمر الذي يوثر 
بشكل سلبي على الترازن النفسي والجسمي عندهم. 

وحيث Lil‏ نؤمن ol‏ العمر يد الخالق حل وعز إلا أن الدراسات العلمية قد 
خصت العرامل الي ترتيط بطول وقصر معدلات العمر فيما يلي: 


جدول رقم ( 10( 
العوامل المرتبطة بمعدلات العمر 


وصضول الأجناد والأباء لل pF‏ ال 80 أو وفماة الأباع والأجداد Sige‏ 1 نتيصية الإصابة 
بأمراض معينة مل السكتة القلبية. 


إصاية الآباء والأجداد بأمراض السكري 
الارئباط والزراج لقترات طريلة. Se ety‏ القدة الدرقية وسرطات الثدي 


we‏ على Nath‏ الرياضية لشي | عدم الزواح في معظم فترات اليلرغ. 
اجر ي 


علم همزاولة التدريبات الرياضية بشكل 


الابتعاد عن التدخين وشرب الكصوليات. 
اسم 


مزاولة الأعمال المكتبية والجلرس لفترات 
طويلة. 


الخصول على yall‏ حات العلمية الجامعية. الانغماس ف التدععين وشرب الكحوليات, 


الشعور بالرضاء والسعادة في الحياة. 


الانغماس ف السلوكيات والمشاعر العدوانة 
العينة في عتمعات Bola‏ مثل الريش. والعصبية والتنافسية وعدم القدرة على التفاعل 
مع الضغرط والتوترات. 


الإحساس بعدم السعادة والقلق والشعور 
بالذنب. 


العبشة ل المدن المزدحمة ذات المعدلات 
المرتفعة في التلوث. 


المداومة على الفخحص الطي بشكل دوري. 


التعامل و الضغرط وللتوترات ala,‏ 


ثانياً : الوظائف الجسمية وتألوها على bial‏ السلوك 

نظرا OY‏ معظم نظريات الشيخوحة تكد أن أحداث وتأئيرات Ue‏ 
الشيخوحة تبدأ مع بدايات غو الإنسان» إلا أنها تظهر بشكل مضطرد وععدلات 
تختلف من فرد إلى آخر وفقاً لظطروف بيولوحية وثقافية tay‏ لذلك فهناك ضرورة 
لتعرف على أهم التغيرات الي تحدث للأجهزة الفسيولوجة للفرد وتأثيرها على 
تفاعلات وسلوكيات الفرد. 
1- اليكل العظمي والمفاصل ‘Skeleton & Joints‏ 

يصل الفرد إلى المستوى الأقصى للطول مع بدايات العشرينات هن عمره ولا 
تحدث تفييرات كبيرة في حجم و كثافة وسمك العظام حى يصل إلى مرحلة 
الشيضوحة؛ وعند هذه المرحلة ونظرا لبداية JST‏ الدوائر والمواد Raby poll‏ بين 
فقرات العمود الفقري فإن نسبة معينة من الانكماش عكن ملاحظتها في lel‏ 
الجسم ربالتالي انخفاض الطول. ونتيحة لبعض التغيرات والتفاعلات الكيماوية في 
خلايا الفظام فإن ضعف العظام قد يسبب سهولة تعرض الفرد للكسور. وعلى 
نفس المنوال؛ فإن نيصة [STS‏ المواد الغضروفية والحلامية الموحودة بين المفاصل 
يشعر الفرد صعوبة في حركة المفاصل وبطء الخركة الي يصحيها بعض الآلام تيجا 
تيسيس هذه المناطق من المنسمء إلا أن استمرار الفرد في الحركة وعزاولة التدرييات 
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المفاصل. 

Ll‏ عن obeys‏ التوازن والحركة Lap‏ تتأثر بشكل مضطرد مع زيادة العمر. 
نقد يشعر الفرد في lll‏ مرحلة الشيخوحة بصعوبات في التكيف الفسيولوجي مع 
dx‏ وتتخفض قدرته على الاعتماد على النفس وتأدية جمموعة من الوظائف مثل 
المشي والحركة بطريقة فعالة» وقد يعي ذلك أن الفرد يدأ في الاعتماد إما على 
الأجهزة المعاونة للحركة و على isles‏ الآحرين له لتأدية مهام im‏ 

2- تغيرات البناء العضلي والجهاز العصبي 
Muscular Structure & Nervous System‏ 

يبدأ الانخفاض التدريجي في قوة العضلات وسرعة اتقياضاتها عند بلوغ الفرد 
النلاثين من العمر. ولكن عند بلوغ الخمسينات تبدأ الألياف المكونة للعضلات قي 
Le‏ مما يسبب اتخقاض حجم عضلات pense!‏ وكناتها بشكل كبير. فعلى 
سبيل Jul‏ يرضح )1995 (Santrock,‏ أن قوة قبضة الفرد في سن ال (75) ستة 
قشل )655( فقط هن قوة انقباض اليد لفرد عمره (30) عاماء ومن هنا تبدأ سرعة 
الترددات العضلية Reflexes‏ تدريميا في الانخقاض مع الوصول إلى مراحل 
ae pit‏ 

وعلى نفس النرال تتحول الأنسحة المربطة يمهاز الأعصاب إلى لايا من 
UY‏ ومن هنا نلاحظ بطء الحركة الارتدادية لدى المجائز بشكل عام. وعلى 
الجانب الآحر op‏ المخ يستمر في أدائه لوظائفه في أثناء هذه المرحلة على الرغم من 
احتمالية التناقص في عحلايا ا مخ إلا إذا حدث نوع من انسداد الأوعية الي توصل 
الدم إلى اللخ الأمر الذي يسبب خللا كبيرا في وظائفهء وقد تور هذه التغيرات 
على الترازن الحركي للفرد ورعا تظهر أنماط ملركية جديدة تم بالبلد وعدم 
3- جهاز التنفس واجهاز المضمي ‘Respiration & Digestive Systems‏ 

أما عن التنفس فتحد أن معدلات الفرد الشهيق والزفير تطول PRU‏ 
على فاعلية الأحهزة الأخرى وقدرة الفرد على أداء مهام عضلية وحركية لفترات 
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طويلة. فعع تقدم العمر نحد أن حسم الرئتين بيدأ ف التناقص والانكماش ما يسبب 
pe‏ كمية الأ وكسصين الي تدعل إلى الجهاز النفسي» ويرضح (Santrock,‏ 
)1995 أن للعدل الأقصى لكمية الأو كسجين الي يحصل عليها شخص في الخامسة 
والسيعين من العمر تمثل حرالي )2640( من كمية الأ وكسجين الي صل عليها 
شختص لي الثلاثين من العمر؛ ومع تناقص كميات الأوكسجين الي يحصل عليها 
المتقدمون قي العمر تتأثر بقية أجهزة المسم وتقل قدرتما على أداء وظائفها بشكل 
طبيعي» إلا أن التدريات وتمرينات التنفس تساعد الفرد على زيادة كفاءة cpt Nh‏ 
والإقلال من معدلات امحسارهم بشكل كبير. 

وبشكل عام فإن سرعة التغيرات الفسيولرجية الي تحدث تتأثر بالعرامل 
البيهية مغل المعيشة في المدن المردحة وتلوث افواء نتيحة الدخان المنبعث من 
الصانح أو عادم السيارات الملوء بالأكاسيد؛ كذلك of‏ الازدحام في gall‏ 
والضوضاء الناتج عن استخدام dot yh‏ يسرم وبشكل كيير في معدلات 
ومظاهر الشيخوحة تتيحة ارتفاع التوتر والقلق والضغوط العصبية والتفسية. 

Ae PY التغيرات في وظائف الجهاز المضمي في تناقص كميات‎ ps 
وكميات اللعاب الي تفرزها الأمر الذي يؤثر على قدرات اهاز الحمضمي‎ 
المضم ومشكلات الجهاز المضمي ثل‎ tad وعملياته؛ و تمد أن الشكوى من‎ 
المتقدمين في العمر‎ OY الشكاوى لدى المحائز. ونظرا‎ ST الإمساك هي من‎ 
يأئرون بشكل كير بالتوتر النفسي والضغوط والاضطرابات الانفعالية. فإن‎ 
مشكلات الجهاز المضمي تكون مرتبطة بالمواقف النفسية والانفعالية الى يعيشونما‎ 
بين الاضطرابات الي‎ lady أكثر من الكهرلة في حد ذاتهاء لذلك فإن هناك ارتباطا‎ 
يعاني منها بعض كبار السن وطبيعة التغر في سلو كيام حيث يلاحظ غير‎ 
التحصصين أن كبار السن تتسم سل وكياتهم بالعصبية والانتقاد الشديد ورفض‎ 
التفاعل مع الآحرين والتذمر والشكوى المستمرة.‎ 
‘Heart and Blood Circulation وجهاز القلب‎ dy pau! تغيرات الدووة‎ -4 

تعر أمراض القلب هي السبب الأول في الرفاة عند فئات العجائز وذلك 
لتأثر جهاز القلب والشرايين بالشيخوخة؛ رند )1996 (Kail & Cavanaugh,‏ 
أن أحهزة المسم بشكل عام قادرة على الاستمرار والعمل حي بلوغ ال (150) 
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Lite‏ إلا أن جهاز القلب يعتبر من أضعف أجهزة الجسم الى لا تساعد الفرد على 
الاستمرار إلى هذا العمرء ويتأثر القلب بالشيخوسة من نواحي كثيرة منها: 
« انكماش حصم مضخة القلب, 
۾ زيادة نسب الدهون في القلب. 
ه تلف عضلات القلب وجفافها. 
« زيادة الأصباغ البنية في حلايا القلب تندحل مع قدرة القلب على امتصاص 
الأو كسجين. 
pL idle‏ مرونة صمامات القلب مع تأثرها ممعدلات الكرليسترول 
والكالسيرم المترسبة على حدران شرايين القلب. 
ومع زيادة ضغط الدم ومعدلات ترسب الدهون في شرايين القلب Of‏ 
معدلات أداء القلب وقدراته على دفع الدم بكميات كافية إلى بقية أحهزة الجسم 
تبدأ في التراحع في أثناء مرحلة الشيخحوخة. وتعتبر أمراض القلب من الأمراض 
المرمنة إلى تتطلب الرعاية الطبية المستمرةء ولكنها في نفس الوقت لما مدلولات 
نفسية حيث يشعر المسن Ob‏ استمرارية الحياة وكفاءة الجسم أصبحت محدودة ME‏ 
يمد من أنشطتهم ورغبتهم في التفاعل أو القيام بالأنشطة انر كية حرقا من تدهور 
الخالة الصحية والتعرض للمضاعنات» وقد يودي ذلك إلى رغبة بعض كبار السن 
في الاتعرال عن الآحرين وتحديد مستويات التفاعل أو المشاركة في الأنشطة 
الاجتماعية. 
5- القدرات Lue!‏ وسلو LS OLS‏ السن ‘Sexual Drive and Behavior‏ 
هماك اعتقاد OF pole‏ الأفراد يفقدون قدراهم الجنسية مع تقدمهم في 
العمرء وعلى الرغم من وججحود أدلة لتناقص الاهتمام بابدس والرغبة الجنسية عند 
العحائر )1994 Y (Hyde,‏ أن الأبحاث توكد استمرار عدد كبير من المتقدمين في 
العمر في ثمارمةة الماع فعلى سبيل المثال (Brecher,1984) tory‏ في أحد 
دراساته أن (9655) من النساء ole yall‏ و(5059) من الرجال المتزوجين يمارسون 
الجماع في إطار العلاقات الزوجية إلى ما يعد السبعينات من العمر. وعلى كل فإن 
كار السن الذين يتمتعرن بصحة جيدة يستطيعون الاستمرار في ثمارسة الحماع 
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طالما أن لديهم الرغية قي عارسته. فنجد أن الأفراد الذين يمارسون Chadd‏ بشكل 
pbc‏ تي أثناء المراحل الحرسطة من العمر يكرن لديهم الاستعداد للاستمرار في 
مارسته ن للراحل المتقدمة من العمر. 

ريرى )1997 (Zastrow & Ashman,‏ أن اففاض الرغبة في تمارسة الجماع 
ol‏ مرحلة الشيخوحة يرجحع إلى عوامل اجتماعية ST‏ من تأثره بالبوانب 
الفسيولوجية؛ لذلسك فإن ظروف فقدان الزوج أو الزوجة أو تعرض أي منهما 
للإصابة بالأمراض بالإضافة للشعور YY‏ بالملل يسبب تناقص الرغبة في 
تمارمة الجماع. وهناك عن بعض الأفكار والظروف الي توثر في الرغبة الدئسية 
والاستعناد الفسيولو حي لممارسته مثل تدهور البصة النفسية والجسمية؛ yh‏ 3 
من الفشل في أداء الوظيفة الحنسية والاتجاهات السلية لدى المرأة نتيحة سن الياس 
Menopause‏ بالإضافة إلى اتماهات الممتمع السلية ماه رغبة كبار السن في 
الزواج لال الفترات المتأخرة من العمر. Shey‏ بعض الاعتقادات السلية الي 
يومن ها بعض كبار السن مثل التأثير loth‏ لممارسة الجماع على الصحة والخرف 
مسن الإصابة بالسكتة القلبية أو الصدمة الدماغيةء YY‏ أن للحرائب النفسية دورا 
كبيراً في تخرف العسائز من ممارسة pL‏ مثل pL YN‏ بالقلق CS Wy‏ 
والشعور بالذنب وذلك بالإضافة إلى عدم Ole}‏ الصغار يحقوق كار السن لي 
تمارسة الحماع pA ily‏ على أدائه» وهناك حوائب اجتماعية لا تساعد كبار السن 
على عارسة الجماع وتتمثل في تنظيم معيشة كبار السن سواء بقائهم مع الأبناء أو 
قي دور المسئين ثما لا يعطيهم الإحساس بالنصرصية لراولة اما ع. 

ويضاف إلى ذلك ثقافة امجتمع وتقاليده ناحية المتوانب العاطفية والرومائسية 
المتعلقة بكيار السن. فقد تنتشر في بعض الجتمعات الاتماهات السلبية تماه زواج 
الأم بعد وفاة زوجها حاصة إذا ما اقترب عمرها من الخخمسين؛ وهناك المعارضة 
الشديدة لزواج كبار المسن بزوحات صغيرات والنتدر يأنانية كبير السن ورغبته لي 
إعادة شابه» وقد أظهرت الدراسات أنه على الرغم من بطء وتناقص الرغية في 
gL‏ لدى الكبار pl Y‏ قادرون على ممارسته وأدائه بشكل طبيعي ف معظم 


الأسنيان. 
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وعلى الرغم من قدرة الجسم الطبيعية لتعريض بعض الفاقد في pot Ue‏ 
حت الراحل المتأخرة من العمر إلا أن هناك تغييرات عديدة SMe tt‏ هذه 
الرحلة منها: 
وانحسار أعداد اللثلايا الطبيعية. 
» بطء القدرات Al‏ كية للحسم ية تغيرات في GGA‏ العصبي. 
ه ظهرر ججعيدات ALL‏ وفقدانه للمرونة والنضارة ثي منطقة الوحه والرقبة واليدان. 
ه فقدان جزء كير من أنسجة العضلات الأمر الذي يؤثر على امجهود العضلي. 
« فقدان كنافة وفاعلية عظام الجسم وتعرضها للهضاشة وما يسمى عرض 
أوستيو بور سيس Osteoporosis‏ 
» انكماش عضلات الرثتين وصفر حصمها hE‏ على قاعلية Belay‏ التنفس. 
هاغسار حاسة النظر والتعرض لبعض أمراض العيون كاتراكت Cataract‏ 
(الغمامة على العين) والحل و كرما Glaucoma‏ رزيادة الضفط على بوبوة العين). 
ه تدهور حاسة السمع مع تعرض الرجال ذه المشكلة بشكل أكبر من النساء. 
وعلى الرغم من هذه التغيرات إلا أن أحد الدراسات (Walker, et al,‏ 
st 1988(‏ أن كبار السن يتفوقون عن بقية الأفراد في الأعمار الصغرى في 
إحاسهم بالمسؤولية تجاه صحتهم وقدرمُم على التعامل مع الضغرط واهتمامهم 
بالغذاء. 
ويتعرض كبار السن لظهور الأمراض المزسة الي لا تحدث بالضرورة نتيجة 
للعمر ولكن بسبب العوامل الفسيولوجية والبيكية الي تساعد على ظهور الشيخوعة 
في مرحلة عمرية معينة» ومن هذه الأمراض المزمتة الي يعيش جا الإنسان وتؤثر 
على قدرته على أداء وظاثفه يشكل فعال نحد: 
ه أمراض القلب والمهاز الدوري. 
al ple‏ ضغط الدم. 
# أمراض السرطات. 
e‏ التهاب المفاصل والروماتيرم. 
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nh is مرضوعات‎ 


Lamb, ¥. {1997}. Gender differences in correlates of disablement 
among the Elderly in Egypt. Social Science & Medicine, 45(1) 127-137, 
السن من‎ LS تنائش هله الدراسة العرامل الي تؤدي إلى وحرد فروق في تعرض‎ 
للاصابة بالعجز المي في جمهررية مصر العربية؛ حيث تستند هذه‎ Sy الإناث‎ 
الدراسة إلى مسلمة أساسية أن الرحال والنساء يتعرضوت لتحارب مختلفة في حياتمم العملية‎ 
آدوارا مختلفة في الأسرة بالإضافة إلى تعرضهم لأخطار صحية متبايئة: ومن هنا إن‎ Os Ft) 
سرف تتطلف» وقد طبقت الباحتة الدراسة‎ Disablement gtd! درجة تعرمهم للعصر‎ 
على عينة من كيار السن في مصر بامتعنام ججمموعة من المتغيرات.‎ 
نتائج الدراسة إلى وجرد فرول ذات دلالة بين كيار السن من الإناث‎ pty 
تمد أن كبار السن من الذكور الذين قد توقفوا عن العمل:‎ JA والذكورء قعلى سبيل‎ 
Seal لأمباب صحية أر نتيحة لظروف اقتصادية ترتبط بتوفر فرص العمل أو نتيحة‎ 
وعلى‎ LEY مرتبطة بالأمرة؛ يصبحوت أكثر تعرضا للعجر الممسدي عن كبار السن من‎ 
Opp للأمية بين الذكور من كبار السن لي تعرضهم للعجز ابيسدي»‎ SU الرغم من وجرد‎ 
هذا العامل لم يؤر في تعرض الإناث من كبار السن لهذا العجز. وبالنسبة لكبار السن من‎ 
الإناث وحدت الدراسة أن إغافم لعدد كبير من الأطفالء وقضاءهن لفترة طويلة عن‎ 
حياتهن ف المناطق الققيرة في الريف يزيد من فرص تعرضهن للعجز المسدي؛ وبشكل عام‎ 
وحدت الدراسة أن تعرض كار السن للمشكلات الصحية ي الماضي بريد من عدم قدرتهم‎ 
بين الرحال.‎ dels (ADL) Activities of daily living على أداء الوظائف اليومية‎ 


ثالنا: تأثير الوظائف العقلية على السلوك 
أكدت معظم الأبحاث أنه ليس هناك علاقة ارتباطية بين زيادة سنوات pall‏ 
وبسين انسار الوظائيف العقلية والإدراكية. وهناك )35 ont‏ بين كبار الس 
ومعدلات تعرضهم لانحسار أو تطور وازدهار القدرات العقليةء حيث ترجع هذه 
الفروق gl‏ الظروف الحياتية الي يعيشها الفرد وطبيعة الأنشطة الي يمارسها 
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ومدى awl‏ قي استمالة وتحفز النشاط الإدراكي/المعري Shaye‏ بعض التطورات 
الى تحدث لأعضاء عذه المرحلة في القدرات الإدراكية/المعرفية منها: 


1 - زيادة مستوى التضج العقلي والمعري الذي يردي للوصول إلى الحكمة الي 
تعرف بالخبرات المعرفية والحكم السليم في هذه المرحلة نتيجة تراكم الخبرات 

2 - عمليات التذكر واليّ قد تتعرض لبعض المشكلات ني استدعاء المعلومات أر 
تذكرها في أثناء الراحل المتأخيرة من العمرء إلا أن هناك أنشطة وتدريبات 
معرفية تساعد على bets‏ عمليات التذكر والاحتفاظ ها بشكل جيد. 

3 - تأثير أمراض الأوعية الدموية على ظهرر حالات Dementia a‏ بين (96410- 
0 من حالات الإصابات بأمراض AM‏ العضوية. قعلى سبيل الخال يمد أن 
انسداد الشرايين الي توصل الدم إلى المخ جنم وصول الأوكصين والنذاء aif‏ مما 
يعيقه لى أداء وظائفه المتعددة, الأمر الذي تيدأ معه حدوث بجموعة من 
المدمات الدماعية البسيطة وال قد لا يتم ملاحظتها لتشابه أعراضها مع 
أعراض أخرى مثل الصداع والدوحة وتشوش الذاكرة. 

4 - تظهر في بض حالات الشيخوحة نوع من العته يسمى "العته الخرقٍ 
“Alzheimer’s Disease‏ والذي يصيب حرا (IL)‏ من كبار الس فوق 
)65( من العمرء وينتج عن هذا المرض أنحسار حواس وظائف المخ مثل التعلم 
والتذكر والحكم نتيجة انخفاض أعداد حلايا المخ. 


وبشكل عام of ad‏ الاعتقاد باضمحلال القدرات الإدراكية/اللمعرفية عند 
lanl‏ يعتر اعتقاداً خماطتاً حيث إن معظم هذه القدرات تستمر في العمل بشكل 
ملائم حي سنوات متأعرة من العمرء ولكن الملاحظة تكد أن المجائز رعا 
بحصلون على معدلات أقل في احتبارات الذكاء عن الأفراد صغار الممن وقد يرحم 
ذلك كما ذكر (1995 (Papalia,‏ إلى الفرق ما بين القدرة والأداء» فعلى الرغم من 
أن القدرات العقلية لدى العحائز وكبار السن تظل في معدلات مرتفعة إلا أن 
قدراق, على الأداء الإدراكي/المعرفي تبدأ في الاتحسار نتيجة لاضمحلال حواس 
السمم والبصر والقدرة على الترافق العضلي والعصي والإدراكي. فعلى سبيل المثال 
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يضل كبار السن قادرين على قيادة السيارات بكفاءة عالية» ولكن نتيجة لضعف 
البصر فإفهم يفضلون القيادة بسرعات أقل مع التركيز على الالترام بتعليمات القيادة 
بالمقارنة بصغار السن والشباب المولعين بالقيادة السريعة وعدم الانتباه لتعليمات 
وإرشددات الرور. لذلك of‏ حوادث السيارات الي تحدث لكيار السن تكرن في 
معظم الأحيان نتيجة لخطأ الغير أو لقلة الإرشادات على الطريق وأحيانا pid‏ 
وضوحها وصعربة فهمها. 

وعلى نفس المنوال قإن استعرار المتابعة للأنشطة الفكرية والمعرفية لدى كار 
الن يحافظ على بقاء القدرات العقلية بشكل فعال ومتوازن حي مرحلة متأحرة 
من العمر» ويشابه ذلك استمرار الفرد في الأنشطة الحسمية وتاثيره على Buds‏ 
على الوظائف الجسمانية بشكل فعال, لذلك نرى أن التدريبات العقلية مثل القراءة 
والكتابة والتدريبات العقلية الي يقوم ها كيار السن مثل التذكر والتحليل والابتكار 
والاستنباط تساعد على استعرار القدرات الإذراكية/ المعرفية بشكل فعالء وهناك 
حالات لكبار الل الذيئ استطاعوا أن يبدعوا ويساهمرا في الحياة الفكرية 
للمجتمعات حي مراحل متأحرة من العمر. 

lay‏ : الجوانب الاجتماعية والنفسية وسلوك كبار السن 

تتأثر الجواني الاجتماعية والنفسية .ممجموعة التغيرات الي يعاصرها الفرد في 
ell‏ مرحلة الشيخحوحة وال ترتبط بالحالة الشخخصية للفرد» ومستويات التفاعل عم 
أنساق امحتمعء والأحداث والظروف الي يعايشها الفرد بالإضافة إلى تأثير مفاهيم 
وثقافة وعراته antl‏ على الأفرادء وقد يودي تفاعل هذه العرامل إلى تعرض AS‏ 
السن مجموعة من الانفعالات الي قد توثر بالضرورة على اتجاهاتهم وسلوكياتهم 
وقدراتهم على التكيف مع الظروف والأحداث بشكل عام ومنها: 
ال Hus‏ النفسي ‘Depression‏ 

يعتسير الاكنئاب من أكثر المشكلات النفسية الى يراحهها كبار السن. 
وتنض هن أعراض EY‏ فقدان الشهية ونقص الوزن ومشكلات النوم والبلادة 
أو التهيج- فقدان الاهتمام بالأنشطة- الإحساس بفقدان القيمة- الشعور بالذنب- 
مقكلات الإدراك- التفكير في الاتتحار. ونظراً OY‏ بعض هذه الأعراض ترتبط 
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de pe th‏ لذلك فإن تشخيص الفرد بالاكتعاب قد لا يتم بشكل قاطع. ويرى 
(Newman & Newman, 1995)‏ أن الا كعاب يخير من bul‏ الشخصية عند كيار 
السن فترى الفرد الذي يعاني من الاكتئاب يشعر باللل والسأم منسحبا من الحياة 
تازعا إلى البطء ف الاستحابة والتعبير. 

ولقد وحدت الأبحاث أنه حوالي (64 -67) من كبار السن يعائرن من 
أعراض الا GES‏ الي تستدعي التدحل الطي والعلاج الاجحتماعي النفسي: إلا أن 
هذه التسبة تتغير من مجتمع إلى آحر وفقا للظروف والأحداث والقيم المائدة» 
قنحد أن اجتمعات الفربية تسود قيم الذاتية والاستقلالية ومن ثم تضعف العلاقات 
السائدة ومستويات التأبيد الاجتماعي والتفسي المتاحة لكبار السن فيشعرون 
بالعزلة؛ أما في احمعات الشرقية والعربية بشكل عام فإن نسيج العلاقات الأسرية 
وطبيعة التفاعل والارتباط بين أفراد الأسرة والحي والمجتمع الصغير تقلل من فرص 
تعرض كبار السن للإحساس بالعزلة والشعور بالإعمال. 
القاعد عن العمل :Retirement‏ 

بمثل التقاعد عن العمل مشكلة لبعض كبار السن نحاصة إذا لم يتم الإعداد 
والتحطيط له تما يودي إلى الشعور المفاسيع بالفرأغ وتعرض بعض كبار السن 
لصعوبات التكيف مع ظروف الياة اليومية. وعلى SURE‏ الآخر تحد أن بعض 
كبار السن Uy Bey‏ بشغف هذه الفترة من أجل التفرغ لممارسة أنشطة أخرى ثل 
التطوع والشاركة في الأعمال Gt!‏ وحدمة part‏ أو الانشفال في الأنشطة 
الثتقافية والفنية ثل الرسم والتصوير أو الأنشطة الترويحية مثل الرحلات وما إلى 
ذلك. وقد يتعرض بعض كبار السن عند تقاعدهم عن العمل لبعض المشكلات 
نتيحة إحساسهم بالفراغ وعدم القدرة على التعامل مع الظروف AA‏ والبعد عن 
المسؤوليات وفقدان الواجهة الاحتماعية. 

وعلى الرغم من أن de pat‏ كبيرة من كبار السن تعاقي من الفراغ والإحباط 
ننيحة عدم المشاركة في أي أن طةء إلا bus dts of‏ كيرا من المتقاعدين 
يستعدون ويخططون لمارسة أنشسطة متنوعة تلب طم السعادة والإحساس 
بالانشغال مثل المشاركة في مشروعات الخدمة العامة yey‏ الأمية أو العمل جزء من 
الوقت في أنشطة قريبة من جالات التتحصص. ويتدخل في ذلك عوامل كثيرة منها 
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كفاءة الفرد الصحية في هذه المرحلة وممتعه بالطاقة والقدرة على الحركة؛ بالإضافة 
لع poe‏ ورعاية امع للأفراد بعد التقاعد عن طريق تنظيم أئشطة ومشروعات 
بخصصة رملائمة لاحتياجات أفراد هذه المرحلة وهناك اتحاهات عديدة ي يعض 
leer tt‏ بضرورة الاستفادة من خيرات المتقاعدين العريضة وتحارهم ف جالات 
ك رة من aL‏ لذلك ad‏ أن بعض أصحاب الأعمال يتعمدوا تعيين كبار الس 
كمستشارين يسرجعون إليهم ويستفيدو! من آرائهم الي تتميز بالشمولية والتان 
Galt ry‏ في كشير من الأحيان. 
pth‏ الاستبرارية في الزواج والشعور بالوحدة العاطفية: 

ُظهر الدراسات أن الأزواج الذين بيلغون سن الشيخوحة يتمتعون بسعادة 
والفة وانسحام عاطفي وتقدير متبادل» حيث إن استعرار الزوجين معا بعد تقاعد 
أحدهم أر Lag 1S”‏ يساعد على زيادة التكيف والاستمتاع بالمشاركة في أنشطة 
اجتماعية وأدوار مختلفة» وكلما اتسمت العلاقة الزوحية بالتفاهم LAs Wy‏ كلما 
ساعد ذلك على وحود نوع من التأييد التبادل والاعتماد والمشاركة العاطفية 
والإنسانية بعد التقاعد. 

jb on‏ الدعم التبادل في العلاقات الزوحية في رعاية الزوجة لزوجها إذا ما 
تعرض للمرض أو لأزمة صحية؛ وبالعكس» فنجد أن تعرض أحدها للمرض بأحد 
الأمراض الزمنة مثل القلب والسكري وضغط الدم سوف يتطلب قيام الزوج أو 
de 55‏ تقلع الرعاية والمتابعة الصحية للآحر» وقد تسبب متابعة أحد الزوجين 
للآعمر وتقدتم الرعاية بشكل مستمر في احتمالية تعرض الراعي للضغوط التفسية 
الي تتمل لي الشعور بالإرهاق والإحساس بالضغوط. إلا أن سلوكيات الرعاية 
والدعم التبادل بين الزوجين من كبار السن سوف تعكس مفاهيم الدعم والتأييد 
النقسي والاجتماعي والذي يتج عن جمارهم العريضة قي مواحهة الأزمات خلال 
مراحل الحياة واعتمادهم على الإمكانيات الذاتية Ager! gh‏ 
فقدان الروج/ 3 dry‏ ( الترمل) Widowhood‏ 

لقد وحد العلماء أن وفاة الزوج أو الزوجة بمثل Lie‏ نفسيا كبيرا؟ للآخخر 
والشعور بفقدان الصحبة والتأييد النفسي والعاطفي» ولقد وجد العلماء أن تحربة 
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فقدان الزوج أو الزوجة تتأثر بعوامل مختلفة مثل الوضع الاقتصادي للأسرة وعمر 
الزوج/ الزوحة وقت الترمله غإذا ما ترمل أحد الروجين عند بداية مرحلة 
الشيخوححة OY‏ الزوج/ الروجة سوف يشعر يالعبء والضغوط خاصة إذا ما ننج 
عن الترمل اضطراب قي الجوانب المادية حاصة وأن معظم كبار السن يحتمدون على 
دعل جدود من المعاش أو عوائد ايوت أ الأراضي الي متلكركها. 

وهناك مجموعة من OEY‏ قامت بدرامة ظاهرة زواج الأرمل أو الأرملة 
بعد فقدان الزوج أو الزوجة وقد وحدت هذه الأبحاث أن قرار الزواج في هذه 
الحالة بر حع إلى اتحاهات وأتحتيارات الفرد والظروف والعادات والتقاليد السائدة في 
aan at‏ وي الغالب نرى أن استعداد الفرد الجسمى والمادي وظروف معيشته 
مفرده أو مع أبنائه قد يعطيه الفرصة للتفكير في الزواج. وهناك عامل مهم Stas‏ في 
تشحيم الأبناء لآبائهم وتأبيدهم لقرارهم بالزواج والذي يعد Sole‏ مهما ورئيسا 
يشجع الزوج المترمل أو الزوجة المترملة على التفكير لي الزواج. 


شكل رقم (10) 


حيط العلاقات الإلساتية ومداها 
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العلاقات مع الأصدقاء والأقارب: 

تعد العلاقات الإنسانية مع الأهل والأصدقاء مهمة جد في كل مراحل 
العمرء ولكنها تعتير ضرررية ومؤئرة أثناء مرحلة الشيخوحة. فقد أثبت البحث أن 
التأبيد الاجتماعي Social Support‏ يعتير من أهم المؤثرات على الصحة النفسية 
لي فترات العمر التأحرة» ويتعلق مصطلح المرافقة الاحتماعية Social Convoy‏ 
بالارتياطات الاجتماعية الي تتكون عبر رحلة الحياة؛ حيث يوضح هذا المفهرم أن 
بعض العلاقات الاجتماعية تكون مهمة عن الأخرى. ut Seas‏ أن علاقة الزوج/ 
الروجة بالآباء والأبداء تعد أكثر أعمية بالمقارنة بعلاقة الزملاء والأقارب celine Ny‏ 
بالإضافة إلى ذلك of‏ العلاقات والارتياطات الاحتماعية تنمو عير الوقت؛ وأعيرا 
فإن العلاقات الاجتماعية بشكل عام تتحدد بعوامل مختلفة ترتيط بالفرد نفسه مثل 
العمر والنوع والحالة العائلية وطبيعة العمل. 

ويعك س الشكل رقم )10( مسار العلاقات الإنسانية ومداها خلال مرحلة 
cit ye‏ حيث إن اتجاه السهم يعكس تقلص العلاقات حاصة عند بلو غ الفرد 
إلى مسن التقاعد وانتقاله إلى سن المعاش. حيث (Newman & Newman peop‏ 
:' 2003 على سیل المخال ان علاقات الفرد بأفراد ا جتمع تبدأ ف dole att‏ 
عبدما تتكون هذه العلاقات قي إطار العمل؛ حيث أن جال العمل وأنشطته يعتير 
كمصدر كسبير من مصادر كثير من العلاقات في الفترة الي تسبق البلوغ لسن 
التقاعد؛ oats‏ حر فإن التقاعد عن العمل سرف يودي بالضرورة إلى تقلص هذه 
العلاقات حاصة إذا لم ينشغل الفرد بأعمال أخرى تعوضه عن ذلك وتفتح له امال 
لتكوين علاقات جديدة. وبشكل عام فإن الظروف الشخصية وتمتع الفرد يحالة 
صسحية وعقلية جيدة قد ong‏ الفرصة للاستمرار في التفاعل مع أفراد gard‏ من 
ol,‏ والأصدقاء والأقارب» وتبدو علاقة كبار السن بالأصدقاء كنوع مهم من 
العلاقات حيث etl‏ يشعرون بالولاء جاه كل متهم الآخبر لمشاركتهم لذكريات 
كثيرة وارتباطات طريلة وعشرة يغلبها الاعتزاز والودةء ولكن علاقات الأصدقاء 
تتأثر بظلررف الحياة والأحداث الي يعيشها كيار السن فنحد Wee‏ أن الظروف 
الصحية والبعد الجغفراي عن مكان الأصدقاء قد يؤثرا قي استمرارية العلاقة بالزملاء, 
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elit b> iy‏ هذه bh‏ اة أن العلاقات بال حرة والأحرات تعرد مرةٌ أخرى 
لبح في غاية الأهمية: فقد Jats‏ الفرد عن هذا الترع من العلاقات نتيسة 
للارتياطات الاجتماعسية بأبتائه وزوحته؛ ولكن مع انصراف الأبناء لشووهم 
وزواجهم وحروجهم من Nall‏ يعود الارتباط بالأحوة والأخحرات لتصبح أكثر 
ترابطاء فعلى سبيل الخال جمد أنه مع نمايات المرحلة المتوسطة من العمر بيدأ الغرد 
الاتصال بأخوته لتنظيم رعاية الآباء في لال gee peed‏ لذلك فإن علاقة الأخرة 
والأحوات نصبح مهمة وموئرة وأكثر وثوقا في أثناء الفترات Spell‏ من العمر لما 
يقدمونه لبعضهم من دعم عاطفي وتأيد ورعاية مثبادلة. 

أما عن علاقة الفرد بالأحفاد فتمثل نوعا آخر من العلاقات الوثيقة والمهمة 
حيت إن الأحفاد في معظم Ole Yi‏ يقومرن برعاية الأجداد لما alae‏ ذلك من 
الارتباط العاطفي بالأحيال السابقة» وق المقابل فإن الأحفاد يستمتعون بمذه العلاقة 
الخاصة ويتلقون الدعم من أحدادهم؛ وعلى الحانب الآخر يهتم كبار السن بأخبار 
وأتشطة أحفادهم كنوع من استمرار الارتباط بين الأحيال ولذلك OY‏ إيحازات 
الأحقاد ونحاحهم تل نوعا من الاستمرارية والإنماز لدی كبار السن فيشعروت 
بالسعادة والفخر بأحقادهم, 

ایسا : الجوانب الروحية والدنية Spiritual Aspects‏ 

نمثل الحوانسب الروحية والدينية Lay‏ مهما لدى كبار السن فيحرص كثير 
منهم على etal‏ الشعائر الدينية بشكل منتظم. ويتمثل هذا الاهتمام لي ارتياد 
المساجد بشسكل دائم والشاركة في أنشطة تطوعية واجتماعية ذات بعد ديئ. 
ويساهم كبار السن في تعليم الأبناء القرآن الكريم ويقوم بعضهم بالمساهمة لي تقلم 
الخدمات الصحية والتعليمية ورعاية الصغار والأيتام وما يشابه ذلك إلا أن 
مستوى مشار كتنهم في هذه الأنشطة يعتمذ على ظررفهم الصحية رتمهم بالصحة 
النفسية والعقاية والاستقرار الاجتماعي. كل هذه الأنشطة والسلوكيات تعكس 
Ley‏ من التوافق الإ ابي مع طبيعة هذه المرحلة العمريةء إلا أن هناك بعض 
امشتمعات الي تخطط للاستفادة من قدرات وعببرات كبار السن في امال التعليمي 
رالفكري» حيث نرى أن هناك برامج وأنشطة at‏ الفرصة لمم قي تعليم الأطفال 
وتحفيظهم الدروس الدينية والمشاركة في أنشطة جمع التبرعات وتوزيعها على 
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الفقراء واليتامى وما إلى ذلك وبذلك تترجم الأفكار والمعتقدات إلى أعمال 
ونش طة ناهم في ححدمة المع وتنم أكبار السن الشعور بالاستمرارية والقلرة 
على المساهمة في حدمة المجتمع وتوظيف خيراتهم في أعمال نافعة ومفيدة. 


سادساً : التوافق النفسي الاجتماعي مع متطلبات المرحلة 

يقتسرح )1968 MW (Peck‏ أساليب نفسية للترافق النقسي تساعد 
كبار السن على التكيف مع ظروف هذه المرحلة العمرية والشعور بالرضا والامتنان 
هي: 
1- التحول التاجح من الوظائف المهنية إلى الفرد الذاي: 

إن جمال العمل والوظيفة يعد من أهم الأنشطة الي بمارسها الفرد لسترات 
طويلة تصل أحياناً إلى )60( منة» فهناك احتمال التعرض لمشكلات تتيحة تغير 
فاط aL‏ بعد التقاعد الرظيفيء Y‏ أن سرعة نفهم الفرد للأدوار الجديدة لي 
الحياة واكتشاف اهتمامات مختلفة تساعد على الوصول إلى التوافق Bh‏ والنفسي. 
إلا أن بسض الأفراد الذين يشغلوت مناصب كبيرة لما اتصالات وأنشطة متنوعة 
تتضمن Le pet‏ من الأفراد والحماملين صعوبة عند التقاعد وانحسار دائرة 
العلاقات وتقلصها إلى التعامل مع عدد محدود من cot AYN‏ لذلك OW‏ وحود فترة 
Suit‏ يستعد الفرد فيها قبل التقاعد ويتدرب على أسلوب وتوقيتات الحياة 
الجديدة بساعد على التكيف ويقلل من فرص الصراع oll‏ على التناقض 
والمفارقات ف العلاقات الشخصية وعمقها وإحساس pall‏ > بالفراغ وفقدان الاعتبار 
الذان. 
2 - التعامل مع التفيرات الجسمية واضمحلال الصحة: 

هناك AAT‏ كبيرة للكيفية الي يتعامل ها كبار السن مع التغيرات الي 
يتعرضرن لها في المظهر الخارجي والشكل العام. فقد يشعر بعضهم LAS YL‏ 
والحزن على تغير الظهر واعتلاف القدرات اللمسمية مثل البطء في السير وظهور 
التجعيدات نما يؤثر على قدرتحم على التوافق النفسي في هذه المرحلة. فنحد على 
سيل المثال أن الأفراد الذين يتقبلون تدهور الخالة الصحية والمرض» يتعاملون مع 
ذلك بشكل إجابي يساعدهم على الاستمتاع بالحباة والرضا عن حيانمي إلا أن 
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هناك بعض الأقسراد من كبار السن يسقطون فريسة للحزن والاكتعاب نتبحة 
لإصابتهم بأمراض معينة eget‏ عن الاستمتاع بالحياة ومظاهرها. 
3 - تقبل اخياة وغاية المطاف: 

إن الأفراد الذين يتظرون للموت وكأنه كارثة حتمية يقعرن في دائرة 
الاكتخاب والحسرة الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التناغم مع بقية مظاهر 
الحياة» فدلا من تقبل الوت كحقيقة حبمية والعمل على تحقيق أهداف اجتماعية 
مثل رعاية الأبناء والتفكير فيما قد بتر كه هم من خيرات وموارد د أن بعضهم 
بقع فريسة للانغلاق GMI‏ والاستسلام مما يودي إلى الشعور بالقنوط واليأس. 
وعلى الباني الآحر نمد أن بعض كبار السن يرغبون في إسعاد الآخحرين وتحقيق 
آمالمم بالشاركة في أنشطة تطوعية وجتمعية مثل رعاية الأيتام وتعليم الصغار 
ومساعدة الأبناء قي تأدية أدرارهم حى آخر دقيقة من العمر» ويتيح ذلك هم فرصة 
الإحساس ياستعرارية HLH‏ ودوامها حيث أنهم يفكرون في مصاحة الأحفاد 
ويسعدون بالتعامل معهم وزيارة الأهل والأصدقاء والسفر والاشتراك في الأنشطة 
الرياضية وأداء الشعائر الدينية الأمر الذي يعطيهم القدرة على التكيف والاستمتاع 
عكونات الحياة حي قاية العمر. 
الصراع الاجتماعي النفسي التماسك - الضياع ‘Integrity vs. Despair‏ 

مثل التماسك Integrity‏ 43 الفرد على قبول حياته واستعداده لمواجهة 
ال موت بدون تخوف ولكن برضا ويعان بالقضاء والقدرء لذلك فإن قيام الفرد حلال 
هذه المرحلة dete‏ أحداث حياته وتقبله لكل إنحازاته وإحساسه بالرضا عن 
مياهماته وقيمة ما قدمه للآخرين واجتمع تمثل الحاتب الإيجابىي من هذا الصراعء 
وعلى الحانب الآخر فإن عدم تقبل وعدم رضا الفرد عن ماضيه وشعوره بأنه قد 
أضاع عمره وأنه J‏ يحقق أهدافا كان يحب أن يحنقها يودي للإحساس بالضياع 
Despair‏ فيتذكر الفرد الأعمال الى كان يقوم يما ويفكر إذا ما كان يحب أن 
يوديها بصررة مختلفة أو ينظر إلى علاقاته الشخخصية بروجته وأبنائه فيعتقد أن هذه 
العلاقات Loc,‏ كان من الأفضل أن تنمو بصورة مختلفة» كل ذلك يعطي الفرد 
الإحساس بعلم الرضا عن تطورات الحياة ويدفعه إلى الإحساس يالخسارة 
والضياع. 
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‘Life Review a+! فراجهة‎ 


في الرحلة Bp Vi‏ من العمر يقوم معظم الأفراد بتقييم رحلتهم لي الحياة 
حيث يُقيم الفرد خحبرته هع الحياة duly‏ ويفكر في السنوات المتبقية منها إعانا 
Lace‏ الوفاة» لذلك فلن الأفراد الذين يرون لي النهاية أن حياتمم بشكل عام كانت 
ذات قيمة وأنهم يقيلون كافة ULLAL‏ يشعرون بالامتنان لما حققوه من أهداف 
ويتفهمون طبيعة الصراعات والتحديات الي رعا أثرت في تحقيقهم لبعض 
الأعذداف. وعلى كل فليس هناك فرصة للرحوع للوراء وتصحيح الأخطاء لذلك 
if‏ من المهم أن يتقبل التتحربة ويتعايش مع نتائجها وإتحازاتها بأشكالها الإيحابية 
والسلبية. على أن الأفراد الذي يشعرون بالسعادة والامتنان لا حققوه من إنحازات 
وقدرهم على إسعاد الآخرين وإحداث تغييرات كبيرة قي الحياة هم أكثر الأفراد 
Ly‏ بالامتنان والرضا عن تمارهم مع BL‏ والعكس صحيح لؤلاء الأذراد 
الذين يشعرون بعد تقييم جارهم أن La‏ من أنشطتهم لم تحقق أي عائد للآخرين 
وأنما سبيت بعض الآلام والمتاعب لأعضاء المجتمع هم الأفراد الذين يشعرون بضياع 
قيمة الحيات. وتاج هذا التقييم النهائي إلى الشحاعة والرؤيا الموضوعية والقدرة 
على التحليل والاستتباط. ويرى )1991 (Haight,‏ أن قدرة الفره على 
استنعاء الخرات القديمة وتصورها وإعادة تنظيمها تساعد الفرد على التوصل إل 
معن الحياة وقيمتها بشكل فعال. 
الرضا عن iH!‏ وتأثيرة على السلوك :Satisfaction with Life‏ 

إت الرضا عن الحياة fe‏ الامتنان LF‏ بشكل عام وتقبل الفرد wid‏ 
وظروفه بشكل شخصي؛ ولقد أظهرت CAE‏ الي أحريت على مستويات الرضا 
عن الححياة عند كبار السن أن التمتع بصحة جيدة وتوفر قدر كاف من الدحل 
يساهم بشكل أساسي في ارتفا ع مستويات الرضا عن (Santrock, 1995) SLU‏ 
زک أن كار السن الذين يتمتعون بعلاقات اجتماعية مستقرة وممتدة مع الأقارب 
والأبناء والأصدقاء يكونون أكثر امتناناً ورضا عن BA‏ بالمقارئة بكبار السن 
المعزولين اجتماعياء وبشكل عام فهناك مظاهر وسلوكيات تودي إلى الوصول إلى 
مستويات مرتفعة من الرضا عن الحياة مثل ممارسة الأنشطة الثقافية والرياضية 
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والانشضغال لي الحياة العامة والسفر إلى أماكن حديدة ومشاركة أعضاء الحي 


والمجتمع ف أنشطتهم. 


موضوعات بحفية: 


Hamarat, ,ع‎ Thompson, D., Steele, D., Matheny, K.. & Simons, C. 
(2002). Age differences in coping resources and satisfaction with ‘ife among 
middie-aped, young-old, and oldest adults. J. of Genetic Psychology, 163(3) 
360-368. 

هاك اتحاهات سلية شائعة في كثير من الجتمعاات الغربية و مرحلة 
الشيضوعة تصف هذه الفترة من العمر بفقدان الكفاءة الجسدية؛ والعقلية 
والاحتماعيةء وهناك دراسات حول أفكار cna alt‏ تاه كيار السن ple‏ 
يفقدون debe gli‏ الشكلة والمهارات العقلية والذكاء فيصبحرن عاطلين عن 
العمل رمعتمدين على غيرهم. وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 
كيفسية التكيف بين عدد عن الحموعات العمرية (المرحلة الوسطى - مرحلة 
الشيضوضة المبكرة والشيخوخة المتقدمة) في هذه المجتمعات ورضائهم عن 
المصادر المتاحة هم وعن الحياة بشكل عام. وقد استخخدم الباحثون مقياس 
التكيف مم ظروف cay silly Coping Resources Inventory sla!‏ 
اث عشر نوع من التكيف. 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وحور أي فروق بين الجمرعات العمرية 
الثلانة فيما يتعلق ب 11 هن ال 12 نوعا من أنواع التكيف» وبشكل دقيق 
وعدت الدراسة أن كبار السن الأصحاء يستطيعون أن يتكيفرا كاف 
old anil gor‏ بصورة مشاهة لبقية le past‏ العمرية؛ على الرغم من تعرض 
كبار opal!‏ لمستوق أعلى من الضغوط الحياتية وأخيرا os‏ الباحئوك أن مر حلة 
الشيخر i‏ تتصف بالثابرة والتحمل لصعربات ألحياة نتيجحة اكتساب أفراد هذه 
المرحلة لتجارب كثيرة وعميقة في الععايش مم الظروف المحتلمة ومواجمهة 
الصعاب المتعددة Survival‏ 


تأثير المؤسسات ot‏ على الجوانب الانفعالية والسلوكية لكبار السن: 


تساهم مؤسسات aac‏ بشكل مباشر في التأثير على الجوانب الانفعالية 
as‏ لكبار السن. وبشكل عام فإن كبار السن يكتسبون حبرات كبيرة من 
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التعامل مع الموسسات الرمعية خلال حياتهم السايقة سواء من خلال تأثيرهم المباشر 
على هذه الموسسات أثناء مرحلة العمل وقبل تقاعدهم» أو كمتلقين الخدمات 
ال تقدمها هذه المؤسسات بعد التقاعد. 

إن تحربة التقاعد في حد ذاقاء كما ذكرنا مسبقاء تثير بجموعة بن 
الانفعالات وللشاعر لدى كبار السن» فنحد أن الفرد عند بلوغه لسن معيئة يصبح 
حارج نطاق الموسسة ويتحول إلى شخخص غير مؤثر. وقد يشعر الفرد أثاء هذه 
الفترة بأن ait pe‏ وإسهاماته الطويلة في بتاء وتطوير الموسسة قد أصبحت غير 
مطلوبة بعد سي التقاعد, الأمر الذي يعطي كبر السن الانطباع يعدم التفعية 
والشعور بالضياع؛ لذلك نرى أن في بعض الدول بمنح كبار السن التكرع المتاسب 
لجهوده. ولكن الأمر الام هو استمرارية التواصل بين الفرد وموسسته. وقد 
تنعكس استمرارية التراصل في أشكال مختلفة منها إعطاء كبار السن من المحالين 
إلى التقاعد الفرصة للمشاركة الغير رسمية في بعض اللحان کخم Expert‏ أو 
كاستشساري Consultant‏ أو كمرشد علمي أو في أو كمحاضر ف righ‏ 
التدريية الي تنظمها الموسسة. ويعكس هذا التوجه اهتمام هذه الموسسات بعملية 
التواصل والاستفادة من الخيرات الكبيرة ال يككتسيها الأفراد أثناء cl pe‏ عملهم 
الطويلة. 

وهثاك موسسات تيح الفرصة للمتقاعدين للمشاركة في البرامج 
والشسروعات من حلال الأنشطة التطوعية أو البرامج الي تتطلب منهم المشاركة 
كمس lt‏ للمجتمع الذي يعيشون فيهاء حيث يقوم المتقاعد بالتعبير عن آراء أفراد 
المجمتمع في نوع الخدمات الي تحتاجها المجتمعات؛ لكن من تحلال فهمه ودرايته 
لطبيعة هذه الخدمات والأنظمة والعمليات الي تقدم جما هذه الأعمال. ويهمنا أن 
تورضح ضرورة وجود الفهم والوعي لدى أفراد الموسسة والمسؤولين عن أهمية 
الاسبفادة مسن كبار السن ويرام وذلك في إطار من العلاقات الإنسانية الي 
DS poets‏ السن على الإحساس بقيمة مساءماتهم للموسسة وللمجتمم ply‏ ما 
زالوا بمثلون Ie jor‏ أساسيا من الؤسسة. 

أما عن تعامل كبار السن مع مؤسسات اهتمع كمستفيدين فتحد أن كبار 
السن بشكل عام يجتاحون إلى خدمات كثيرة من الموسسات الرسمية fhe‏ العيادات 
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الصسحية والمستشفيات ومكاتسب الضمان الاحتماعي ودور المسنين والبنوك 
والمصارف وموسات الرعاية hele Yh‏ وقد يعاني كيار السن من عدم قدرة 
بعض الموسسات على تفهم احتياجاتهم رتقص الوعي بالخوائب النفسية 
والااتماعية المرتبطة بعملية التقاعد. فنجد على سبيل المثال أن بعض الموظفين 
الذين يتعاملون مع كسبار السن وئتيجة لقلة الفهم يتعاملون معهم من واقع 
الإنطباعات الشائعة Stereotype‏ ف ance!‏ عن كبار السن lly‏ ينقصها الفهم 
وتس د قي غالبية الأحيان على حقائق tbls‏ يسودها التعميم Generalization‏ 
ف نجد على سبيل الثال أن أحد الموظفين قد يعتقد أن جميع كبار السن يعانوث من 
ص عوبات في السمع فتحده يرفع صوته عندما يتحدث مع أحدهم. ويسبب هذا 
النوع من التفاعل في شعور كبار السن بالإحباط وعدم الاحترام أو التقدير لاقم 
رتحارمم وقدراهم العقلية» لذلك فإن هناك ضرورة للمؤسسات الي تتعامل مع 
كبار السن أن تراجع أساليب التعامل معهم وأن ترفر المعلومات الكافية عن طبيعة 
لمر حلة والتحديات الي تواجه هذه الفعة من الأفراد. 
البيئة الاأججماعية على مرحلة الشيضوخة: 

لقد حدئت تغيرات كثيرة في العام الذي نعيش فيه أثرت وبدرجة كبيرة 
على القيم والاتجاهات السائدة نحو كيار السن ومكانتهم ودورهم في الجتمع. 
وبشكل أساسي فلقد ساعد ارتفاع مستريات العيشة في pA‏ من بلدان العام 
واتشار التعليم وظهور برامج الرعاية الاحتماعية واتنشار مظاهر التقدم في العلوم 
الطبية والرعاية الصصية على زيادة معدلات العمر بين الناس» إلا أن زيادة الضغوط 
النفسية والتوقرات والسرعة الي تسير ها الحياة قد سامت بشكل أو بآخر في قلة 
الإحساس بالأمن وتفكك الروابط والعلاقات والدعم الاجتماعي بين أفراد 
امسات det‏ 

وليس أدل على ذلك من ظهور وانتشار دور المسنين لي امجتمعات الغربية 
وبعض امجتمعات العربية: حيث ينتقل إليها مجموعة من المسنين ليعيشرا فيها الفترة 
المتبقية من أعمارهم. وعلى كل فإن النظرة إلى المسنين ودورهم في اجمتمع ترتيط 
بشكل كير بنوعية المتمع والثقافة والتقاليد الغالبة فيه قفي كثير من اجتمعات 
العربية لا زال أفراد cast!‏ يرون ف كبار السن الخيرة والتجربة والقدرة على تحليل 
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الأمسور وفهمها بشكل عميق. ويعيش كثير من أصحاب هذه المرحلة بين أهلهم 
يتمتعون بالاسترام والتقدير حيث يتنافس الأبناء في تقلع الرعاية والدعم ih‏ 

وعلى الرغم من اختلاف هذه الرؤية مع لمختمعات الغربية حيث glee‏ كثر 
من كبار السن من العزلة الاحتماعية وتفكك الروابط بينهم وبين أفراد أسرهي إلا 
أن العامل الاقتصادي ومستوي دحل كبار السن (معاش أو عوائد) يؤثر بدرحة 
كبيرة في الاحتفاظ بقدرتهم على الاستمرار في الخياة وارتفاع مستويات الرضا عن 
الحياة والدكيف مم الظروف الحياتية انحيطة. ولكن مع تطور SLAY‏ والشغال الأباء 
في كسب الرزف وتأدية الأعمال والمهام الحياتية» بدأت بعض البلدان العربية في 
إنشاء دور السنين حي ممنحهم الفرصة للمعيشة المستقلة والحياة الكريعة وتوفر لهم 
الرعاية الصحية والاحتماعية الي قد لا تكون متاحة لمم عندما تتعثر قدرة الأبناء 
والأهل على توفيرها هم. 

وعلى أية حال فإن أفراد هذه المرحلة يتعرضون بشكل أو ol‏ للتدهرر في 
قدراهم المصحية وكفاءة الحواس» الأمر الذي يودي إلى اعتمادهم بدرحة أو 
بأخرى على أفراد الأسرة أو الأقارب في الاستمرار في الخياة. لكن هناك الكثير من 
أفراد هذه المرحلة يستطيعون الاستمرار في أداء راحباتهم العملية لفترات طويلة 
ومتقدمة من العمرء فضلاً عن أن كثيراً من أفراد هذه المرحلة قد يحتفظون بحواسهم 
وفدرااهم على المشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية والإبداعية فيصبحون جريا 
أساسيا في مشروعات وأنشطة متعددة في الجتمع. 

ويحدر بنا أن نشي إلى دور البيئة في مساعدة أفراد هذه المرحلة على 
الاستمرار في تحقيتق أهدافهوء فعلى المسترى المادي ud‏ أن هناك برام 
ومشروعات تخصص لتوفير الرعاية الصحية والتأهيلية لكبار السنء ذلك بالإضافة 
إلى العقدم في lor gf Sl‏ والاختراعات الي توفر الأجهزة المعاونة والمساعدة هم 
على أداء أنشطتهم بشكل فعال؛ فنحد الآن الكراسي الكهربائية المتنقلة الي تعطى 
لكبار السن الفرصة للتتقل بسهولة من مكان إلى pT‏ بالإضافة لأجهزة السمع 
وأجهرة التذكر وما إلى tld‏ وهناك مشروعات خحاصة للرعاية الصحية لارافقة 
لكبار السن وال تسعى إلى تيسير اعتمادهم على الذات في تأدية مهامهم. 
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aoel ye 5‏ أفراد هذه المرحلة ظاهرة نقص التفاعل الاحتماغي مع أفراد اجتمع 
wali,‏ العلاقات الشضصية؛ لكن التقائلد ae,‏ والقيم السائدة ud‏ المع 
تشكل نوع الدعم والتأييد الذي يتلقاه أفراد هذه المرحلة والذي يعوض بصورة 
أساسية هذا النقصء حيث متم بعض امجتمعات على تشصيع كبار السن على 
الأشاركة في ast‏ الاحتماعية والثقافية والدينية الي تمنحهم الفرصة للقاء 
أصدقائهم والتحمم والاشستراك في المناقشات واسترحاع الذكريات والتفاعل 
الإيجابي. Shay‏ بعض ob sf‏ هذه المرحلة الذين يتمتعون بالرغية ف العطاء فينضمرن 
إلى الجمعيات الأهاية وجمعيات خدمة المجتمع فيتطوعون بجهدهم ررقتهم لرعاية 
ee‏ ونراهم أيضا يزورون المدارس ويتحدثون مع صغار السن عن جاريم 
الشحصية وراتم الأمر الذي يساعد على انتقال القيم وتراصل NS‏ بين 
الأحيال. ومن هنا كان للدعم والتأبيد الذي توفره المجتمعات دور كبير لي 
الامتفادة من ah et‏ كيار السن وججتعلهم يشعرون بالامتئان والفخر على ما قلمره 
من جهود ل سبيل تحقق التقدم والتنمية للمجتمحات LAL,‏ المعاصرة. وعلى 
Salt‏ فإن نقص الخدمات والرعاية المقدمة لأفراد هذه المرحلةء وقلة الوعي لأعمية 
جحعلهم يشعرون ply‏ جزء أساسي من اتمم وقلة التفاعل معهم سوف يجعلهم 
عرضة لكثير من الضغوط النفسية والاحتماعية الأمر الذي يوثر في قدراتم على 
الاستعرارية في الحياة والشعور بعدم التقدير والمزلة الاجتماعية والتفسية. 


ملخص الفصل 

نافشنا في هذا الفصل طبيعة السلوك الإنساني ععلال المرحلة المتقدمة من 
العمر (الشيخوخة): وقد ركزنا على تقد المعلرمات والأفكار حول طبيعة مرحلة 
الشيضر حة والجوانب الشخصية والبيية المرئطة جا والئ توثر بدرجة كبيرة على 
رانب الانفعالية والسلوكية لكبار السن. ولقد اعتمدنا يشكل أساسي على 
الناقشات والأبحاث العلمية من أحل تزويد القارئ بفكرة واضحة وصحيحة عن 
المنطليات المرتيطة مر حلة الشيشو تحة. فعلى سييل الال ناقش الفصل cal pall‏ 
المسمية الي يراجهها كبار السن وتأثيرها على التكيف مع ظروف الحياة؛ حيث 
عرضنا بإسهاب موضرعات تعلق بالجوائب الاجتماعية لمرحلة الشيخوحة ثل 
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التقاعد رفقدان الروج أو الزوحة والحوانب الروحية ومراجعة الحياة والرضا عن 
التحرية الذائيةء حيث أثبتت الأبحاث أ*مية هذه الحوانب ومدى ارتباطها بمذه 
الرحلةء ولقذ استهدفنا تصحيح بعض المفاهيم Athi!‏ والاتماهات السلبية الي 
يعتقدها البعضص حول مرحلة الشيخوخة ومن ثم يصبح القارئ قادرا على تصحيح 
مفاهيمه وتصوراته نحو هذه المرحلة الحوهرية والمهمة, 

ولقد تعرضنا أيضاً KAY‏ الدعم acs‏ وتأثيره على قدرة كبار السن على 
الاستمرارية في الحياة والتعامل مع متطلياتها في هذه المرحلة. فعلى سبيل المثال 
أوضحت الأبحاث احتمالية تعرض كبار السن للضغرط النفسية والإحساس tid‏ 
والاكتتاب والذي ينتج عن نقص التفاعل والإشمال لاحتياجاتهم فضلا عن تقلص 
العلاقات الاجتماعية والتفاعل مع أفراد هذه المرحلة قي بعض امجتمعات. ولقد 
وضحنا العوامل gh‏ نؤثر في رؤيا وتوجهات أفراد لمجتمع نحو كبار السن؛ وال 
تتضمن تأثير التغيرات الحديئة في محال التكنولوجيا وسيطرة it ghd‏ المادية على 
كافة جالات SL‏ وسرعة التفاعل والاندفا ع شحو المصالح وما قد يترتب عليه من 
تناقص الاهتمام بتقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأفراد هذه المرحلة. وعلى كل 
فإن تقدم المجتمعات الآن ورقيها يقاس باللجهود والبرامج الي تقدمها لأفراد هذه 
المرحلة والاتجاه نحو رعايتهم وإشعارهم pill‏ جزء أساسي من atl‏ 
حالة دراسيبة 

حالة الميدة صفية الشريف 


حولت إتارة دار المسنين السيدة صفية الشريف المقيمة بالدار منذ (3) شهرر على 
الأحصائية الاجتماع ية Ld‏ وصفي أراجعة حالتها وتقدم المساعدة اللازمة Ub‏ قامت 
الأختصالبة.مراجعة ملف السيدة صفية ومقابلتها عدة مرات للتعرف على ظروفها الصحية 
والنفسيسية والاحتماعية. تعرضت السيدة صفية إلى حالة ضعف وهزال شديد في الأسبرع 


اللاضي الأمر الذي تطلب نقلها إلى المستشفى تحت الرعاية والملاحظة ولكنها أعيدت إلى 
غرفتها بالدار وهي الآن تحت الملاحظة والرعاية الصحية المستمرة . والسيدة صفية عمرفا 
(68) عامسا عملت في حقل التربية والتعليم حي تقاعدت منذ مان سنوات كمديرة 
لمدرسة ثانوية. كانت السيدة صفية تقيم بشقتها المكونة من أربع غرف وال عاشت فيها بع 
أسرتما لمدة (40) سنة على أن تولي زوحها منذ (5) سنوات وروج الأبناء بزواحهم وانتفاهم 
إلى العمل في بلدان ag ot‏ 
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شختص الطبيب حالة الضعف العام Ji Aly‏ الي تعايي منها الحالة تيحة نقذان 
الشهية وامتاعها عن تاول الطعام؛ ريرحم الطبيب اصابتها ULE‏ اكتئاب نفسي تتيحة 
التغيرات الاجحماعية والظروف النفسية الين تعيشها ULI‏ قمنف عام وبعد إلحاح كبر 
تركت السودة صفية شفتها لابنها الأوسط ليحوها إلى شركة استيراد وتصدير ثظرا 
لمساحتها وموقعها في وسط المدينة. ونتيحة لذلك انتقلت السيدة صفية لتعيش مع أسرة 
'بنها في ضاحية بعيدة مع زوجته وأبنائه رلكها لم ترتح للطريقة الي عاملتها بها زرحة 
الابن وال تشعر Ob‏ السسيدة صفية تضيق عليها حريتها. ولقد حدث ذلك بعد شصار بين 
السيدة صفية وزوحة الابن لانتقادها لسلوكيالما في الخروج من البيت إلى النادي رتركها 
الأطفال مع الخادمات بلون رعاية اتقلت بعد ذلك السيدة صفية لتعيش مع أختها الي 
يعيش معهاابنها الأكبر وكانت فترء استقرار ها ولكن عندما بدأ ابن أحعتها الاستعداد 
للزواج والإقامة مع والدته فرت السيدة صفية في ترك المكان والبححث عن مكان PT‏ 

رفضت السيدة صفية دعوة ابنها الأكير الذي يقيم في كنذا للسقر والإقامة مع 
أسرتف ولكنها رضحت لاقتراح الابن الأرسط بنقلها إلى دار اللسنين ولكنها لم تشعر 
بالتالف أو التأقلم مع الظروف المعيشية بالدار. تتمتع السيدة صفية بصحة حيدة ولكن 
شعورها بالوحدة وعدم الاهتمام من الأبناء وفقداها للحصوصية سبب اتعزالما عن الآخبرين 
في الدار عا أدى إل فقدان شهيتها وامتناعها عن الطعام. 


يتعامل الأعصائيون النفسيون والاجتماعيون قي حال رعاية المسنين مع أنواع 
مختلفة من الحالات حت يكون تركيز العمل على مساعدة أفراد هذه الفئة على 
التكيف مع الظروف الاحتماعية والبيية الي يواحهرفاء بالإضافة إلى تقدم 
الخدمات المتنوعة الى تساعد في تخفيف حدة المشكلات الي يراحهرها. ولذلك 
فإنه من المهم أن يتفهم الأخصائي الاجتماعي طبيعة وأغاط السلوك السائدة في 
الحالة وبواعث هذا السلوك سواء بالتركيز على المحوانب الشخصية أو الظروف 
البيفية والنغتمعية أو بالتركيز على درجة التفاعل بين هذه العوامل ومدى تأثيرها 
على سلوك العميل. وبالنظر إلى الحالة السابقة مكنا أن نوضح بعض النقاط 
الأساسية التعلقة بسلوك العميلة "صفية الشريف". 
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؟ - الأبعاد apart‏ 


" ندهور UL‏ الصحية نتيسة 
فقدان الشهية 

* فقلان القدرة على اتخاذ 
القرارات تتعلق افا 
الشخصية 

*رؤية الأم الانتقادية للرك 
زُوحة الابن 

"رغبة الأم في البقاء في J‏ 
السنين 


ب - القسروف اليمية 
واجسينية 

"اتشقال الأبناع بتأدية أعمالهم 

ومواجهة صعوبات الحياة 

"عدم توفسر فرصي العمل 

والحاحة الى توفير مكان sid‏ 


مشرو غ 


*الزعة الى استقلالية الأ " 


وفقدات الترابط بين الأحيال 
*رزيد وتقبل المتمع لانتقال 
الآباء للمعيشة في دور المممنين 


مدى الفاعل بين | ر ب 


cob pao”‏ الياة وقلة الرقت 
الكافي ae‏ الأم 
*اهستمام الأبناء افم 
وعلاقتهم برعاية الأم 


الأم وزوحة الابن 
حلاف آراء الأبناء حول 
أكبفية رعاية الام 


أسئلة تطبيقية (المناقشة في جماعات) 
1- ها مدى تأثير التغيرات الحسمية والادراكية على ملوك كبار السن. 


2 - ما هي العوامل الي PF‏ 


لكبار السن ودورهم في ey‏ 

3 - ما هي أهم ابلترانب الى تؤثر على العلاقات بين كبار السن وأفراد الأسرة. 

4 - ما هى ager y‏ النظر المائدة في جمتمعك نحو انتقال كبار السن للمعيشة ني دور 
المسنين وكيف ترى تقبل أعضاء المجتمع هذه الظاهرة الاحتماعية. 

5 - تساهم التغيرات الاحتماعية والاقتصادية والتكنولوجية الي تحدث في العا 
الآن إلى ظهرر أنماط حديدة للتفاعل مع كبار wrt‏ ناقش هذه العيارة ة استناد! 
إلى المعلومات المتعلقة Bit‏ السيدة "صفية الشريف 

6 - لقد طلب منك أنت وجحموعتك تصميم برنامج تنشيظي جموعة من كبار 
السن الذين يترددون على أحد الأندية الاجتماعية» ما هي أهم المعلومات ال 
يمكن أن تستند عليها من هذا الفصل كإطار نظري في تصميم هذا البرنامج. 
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تعيش فيه و القيمة الاحتماعية 


الفصل التاسع 


الببئة الاجتماعية والمجتمع العرب ي 


Sacial Environment in the Arabic Society 


إن دراسة السلوك الإنسايي ومفاهيمه في إطار البيعة الاجتماعية تتطلب 
تفهماً واقعياً لطبيعة المجتمع العري وترجهاته الاقتصادية والاججماعية والثقافية وتأثره 
بالتغيرات السياسية والبيئية الي يشهدها العام كل يرم ذلك بالإضافة إلى دور 
التقنية الحديلة في تغبير الوسائل والأساليب الي يمارس ها الإنسان حياته. وقد شهد 
امجتمع Yall‏ الآونة الأخيرة تحارب ويرات الانفتاح على العالم وما ترتب على 
ذلك من التعرض لتأثير التيارات الثقافية الخارحية ll‏ تسود العا الآن» لذلك فإن 
النظرة التحليلية لأبعاد السلوك الإنسان في اتمم العري يجب أن تقوم على 
الدراسة الواعية لطبيعة البيئة الاحتماعية وجمموعة العوامل الي تؤثر في طيعتها 
وإشكالها ونماذجها. 
الأهداف العملية ‘Chapter Objectives pail‏ 

عند انتهاء القارئ من دراسة هذا الفصل فإنه من المتوقع أن يتعرف على: 
| - التحولات الثقافية ele Vy‏ والاقتصادية الي تعرضت Ub‏ المجتمعات العربية. 
2 - طبيعة ونماذ ج البيئة قي اجتمع الغربي. 
3 - تأثير التغيرات الحديثة في الجتمع العربي على أنماط السلوك الإنساني. 


gl‏ طبيعة البيئة في امجتمع العربي 
لقد عبرت كثر من CLUS‏ والدراسات عن المقوعات الإنسائية الساتدة 
ل المتمعات العربية والسمات المشتركة الى تريط بين الأفراد والأسر واللمتمعات» 
ولقد cue ar‏ هذه السمات المظاهر المحميزة إلى تظهر في البيئة iil st‏ ححيث 
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يعيش أكثر هن ماثتين وثمانين مليون فرد ف منطقة محددة وواضحة wat‏ من الخليج 
السربي إل الحيط الأطلسي لي إطار من الوحدة التاريخية الي جمعت بين الشعرب 
الى تعيش في هذه المنطقة برباط وثيق» حيث شاركت بدورها في تطرر الإنسائية 
من Joo‏ الإبداعات والحضارات والفنون والثقافات المتميزة. وعلى الرغم من أن 
ole‏ العربية قد عاشت وتطورت عير السنين تمت مسميات ونکتلات سياسية 
مختلفة إلا أن الخصائص الإنسانية المشتركة متل وحدة اللغة والثقافة قد دعمت هذا 
tax‏ من الارتياط الإنساني والاجتماعي حيث م تستطم yt!‏ + السياسية أر 
التقسيمات الإدارية أن تفرق بين شعوب المنطقة عبر التاريخء ولقد دعم هذا 
الارت باط gh iY!‏ ظهور الديانات السماوية ووحدة التقاليد والعادات والفكر 
المشسترك والذي ظهر بصورة واضحة على هيئة سلوك AL y‏ وقيم وتفاعلات 
أساسية aad‏ بين الأفراد والشعوب العربية عبر الستوات والأجيال المتوالية. 

Lily‏ عبّرت المختمعات العربية مرحلة مهمة وخخطيرة في النصف الثان من 
القرن العشرين تمثلت في التحرر من الخضوع والتبعية الي فرضتها عليها قرى 
الاستععار واغيمنة السياسية الى استمرت لسنرات طويلةء حيث استطاعت 
امجتمعات العرية الحصول على الاستقلال وتكوين كيانات سياسية مستقلة. ولكن 
الانتماء الإنساني الذي ممع بين امجتمعات العربية قد تم ترحمته إلى المشاركة في 
أشكال من التحمعات والكيانات السياسية كوميلة للتعبير عن الانتماء ورحدة 
الفكر diay‏ المشتركة مثل جامعة الدول العربية» ومنظمة الوحدة الإسلامية 
وجلس التعاون الخليحي. 

وفي إطار العمل على تمحقيق التنمية الاجتباعية والاقتصادية cul‏ معظم 
امحتمعات العربية بوضع طط طموحة لتطوير البنية التحتية والتوسع في 
المشروعات الصناعية والزراعية ونشر التعليم وتطوير الندمات الصحية والثقافة 
والاحدماغية Coot Laie‏ المساواة والمشاركة في الثروة وتدعيم فرص الحياة 
للإنسان العري» وقد أدى هذا بشكل أو بآعر إلى ارتفاع مستويات المعيشة للأفراد 
والأسر وامحتمعات وانتشار الرعي وبناء الأحهرة الإدارية والمشروعات القرمية 
إعتمادا على نقل التكترلوحيا من الدول المتطورة رإعداد الكفاءات الحلية وتنمية 
العناصر البشرية؛» وقد صاحب هذا الاتحاه الدعوة إلى تنمية الفكر والإبداع 
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الإنسان للمواطن i‏ الانفتاح على المجتمعات الخحتلفة مع et‏ على تعميق 
العقافة a Maly‏ اأعربرة الأساسية والأصيلة. 


ثانيا: التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات العربية 

على الرغم من التشابه الكبير في المخصائص الطبيعية والبيئية والثقافية ال 
تبجمع ما بين المجتمعات dy all‏ إلا أن هناك بعض الخصائص المتفردة الى يتميز ها 
كل ممتمع كتتيصة للطبيعة cis Abt‏ والخيرات الاقتصادية والسياسية الى Le pole‏ 
كلل محستمع» رالتجربة التنموية الت عاشتها بعض امجتمعات العربيةء ولذلك فإن 
التعر ف على pam‏ من cae‏ التفاغلات Di gill‏ الاحتماعية وطبيعة التغيرات الي 
حدئت في بعض ابمجتمعات العربية سوف يساعدنا على فهم طبيعة التغاعل بين 
acl‏ والبيعة وأنواع السلوكيات السائدة لي المتمع. ولقد تم اعتيار Cord gi‏ 
واضحين يمكن استحدامهما كأمئلة deh tld‏ الاحتماعية والظروف Apts‏ 
والتحارب المعيثية على السلوك الإنساني في كل من الجتمعات التليجية واجتمعات 
العربية التقذمية, 
| بيئة امجتمعات العربية النامية (موذ ج مصر): 

على الرغم من امختلاف التجارب التنموية الي عايشتها كثير من امجتمعات 
العربيةء إلا tal‏ يمكننا أن نشكل نموذجاً آخر يجمع بين عدد من المجتمعات العربية 
حيث مكنا اعتباره كتموذج مستقل مثل نموذج اجتمعات الخليجية» Qnty‏ 
النموذج الثاني بين المجتمعات الي حصلت على استقلاها لي النصف الثاني من القرث 
العش رين واتجهت نمو تحقيق برامج التنمية والتطوير في lease‏ إلا أن هذه 
lee‏ قد واجهت تحديات كثيرة تمثلت في الاستقرار السياسي والتجربة 
الحكمية والصراعات الداحلية الي أثرت على توجهائها وسعيها نحنو تحقيق التنعية 
الاقتصادية dele Vly‏ حيث يندرج تحت هذا النموذج كل من مصر وسوريا 
ولبنان والأردن والسودان واللحزائر وتونس والمغرب. 

وبشكل عام فلقد سارعت هذه المجتمعات بعد تشكيلها ونتروجها من 
التبعية السياسية و قق الاستقلال من نفرذ الدول الغربية نحو تنفيذ المشروعات 
والبرامج القومسية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاحتماعية وتوفر 
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الاحتياجحات الأساسية للمواطنين والي تمثلت في توفير التعليم والسكن والرعاية 
الصحية والخدمات الاستماعية والتوسع في جالات الصناعة والزراعة والاسخماراتث 
الستجارية: وقد نتج عن ذلك زيادة ملحوظة في مستويات المعيشة وتحقيق نوع من 
a‏ | الاجتماعي والمساواة بين أفراد اجتمع (بر كات 2000). إلا أن هذه 
امجتمعات قد تعرضت يشكل أو باحر جموعة من التحديات الي أثرت ف Utd‏ 
على تحقيق أهدافها وطموحاقاء ومن هذه العوامل نحد Gry tt‏ والاضطرايات 
الداحلية والفساد السياسي وإغفال الكفاءات التنفيذية والإدارية aly‏ استخحدام 
الحقائق العلمية في عمليات تخطيط وتنفيذ وتقوع البرامج رالمشررعات» ولقد سبب 
an‏ الوازع الرطي والشفافية والسعي تحر تحقين المكاسب الشخصية في يعض 
classe‏ قي فشل بعض المشروعات والبرامج وتواضع تائحها: حيث یری البعض 
أن كل هذه العوامل قد تلازمت مع ججمرعة من الاتماهات السياسية الت سادت 
حلال هذه الفترة وال قللت من فرص المشاركة الشعبية الحقيقية والحادة لكافة 
أفراد (pars‏ الأمر الذي أدى إلى عدم توظیف جزع مهم من كفاءات past‏ 
وخسارة حهودها في المشاركة في تحقيق التنمية. 

لقد نتج عن كل هذه الظروف الى سادت قي كثير من هذه الجتمعات إلى 
تتفيذ السياسات والمشروعات اعتمادا على التوايا الحسنة والاحتهادات ف معزل 
من الموضوعية والعملية والعلمية» ححيث أثبتت التقارير الآن» على الرغم من BAF‏ 
هذه اممتمعات لتطورات كييرة في تطوير البنية التحتية والتوسع في AL‏ 
الاجتماعية والإنسانية الى استفاد منها كثير من الأفرادء وحود مشكلات اقتصادية 
واحتماعية عميقة نتحت عن تراكمات السياسات pall‏ واضحة من تاحية pel‏ 
والتتفيذء ما مبب تفسرض الأفراد والأسر واجتمعات للمشكلات؛ وظهرر 
منظومات من القيم والسلوكيات السلبية الى أثرت بشكل أو بآحر في قدرة الأفراد 
على التكيف ممم الواقع والشعور المستمر بالضغوط والقلق وعدم الأمن جاه 
الممستقيل. 
نموذج ol yell‏ الاججماعية والاقتصادية في Claas!‏ العربية (مصر): 


سعت Gy yt‏ يولير 1952 نحو تحقيق الاستقلال وسيادة المجتمع اللصري 
وتحقيق المساواة بين كافة المواطنين من خلال التوزيع العادل للثروة ورفع مستوى 
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المعيشة للمواطن المصريه ونتج عن هذه التوجهات نحقيق تفيرات حذرية في نظام 
pads‏ والميكل الاحتساعي والسياسي للمستمع cag pall‏ ولقد واكب ذلك وضع 
بجموعة من المنطط والبرامج الطموحة لرفع مستويات المعيشة وإشباع الاحتياحات 
الأساسية للمواطن» ونتيجة لمثل هله الترجهات قلقد بدأت bad‏ احتماعية تمثلت 
في بناء المدارس والمصانع وتوفير السكن للأسرة والأفرادء وتم الاغتمام بالرعاية 
الاحتماعية والصحية عن طريق oly‏ المستشفيات والبرامج الخدمية مئل الضمان 
الاحتماعي والمعاشات وما إلى ذلك؛ إلا أن التوحهات السياسية القائمة على 
الاتاه نمو الاشتراكية وتأميم القطاع الخاص قد تم تنفيذها بناء على قرارات 
سياسية وبعيداً عن التفكير والتحليل العميق فعمت بصورة متسرعة لم يكن اتمم 
مستعدا لحا أو متفهما لأبعادها وتتائحها. 

هذا بالإضافة إلى مشكلات تقص الخيرة والكقاءعة لدى كثير من المسئولين 
عن وضع وتنفيذ السياسات العامة وعجر الجهاز الأداري والتنفيذي في تطوير ذاته 
واستخدام التقنيات والمفاهيم الحديثة في الإدارة: نما أدى إلى مواجهة مشكلات 
كبرة قللت من مستويات تحقيق الأهداف الرتبطة بالمنطط التنموية Ae pio QU‏ 
(_ayf ims‏ تدحول مصر في عدد من الخروبه والصراعات» الأمر الذي أثر 
وبشكل كبير على توفر الموارد اللازمة للصرف على خخطط التنمية والمشروعات 
القوعية نما سيب في ظهور المشكلات الاقتصادية والاحتماعية العميقة. 

ولقد واكب هنه التغيرات في بيئة امجتمع المصري ظهور بعض المشكلات 
الي أثرت ولازالت توثر في تحقين البرامج التنموية والأهداف الاحتماعية منها: 

أ. الزيادة المطردة في السكات: 


تعد مصر من الدول ذات العدلات المرتفعة في الخصوبة حيث يتراوح معدل 
الخصربة ما بين 962,8 إلى 2563 وأثر في هذا CUM‏ وثقافة الجتمع الريفي By‏ 
تميل نمو زيادة أفراد الأسرة الواحدة والاعتماد على الأبناء قي زراعة الأرض» 
بالإضافة إل بعض القيم القديمة الي تربط ما بين الأسرة الكبيرة وما يعرف بالعزوة 
أو المكانة والقدرة الاحتماعية. وعندما اتجهت مصر إلى التصنيع؛ في اينات من 
القرن الماضي قامت الحكومة في ذلك الوقت بتنفيذ برامج الدعم القائمة على 
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الرعاية الشاملة لأفراد aac‏ وال تضمنت التعليم والعلاج امجاني وتوفير الإسكان 
والتوظيف» فلم يكن غريا أن يحصل العامل أو اللوظف على إعانة شهرية La pid‏ 
جنيهان على كل طفل جديد يضاف إلى الأسرة. 

كل هذه التوحهات فى تعتمد على التخطيط لسياسة سكائية فعالة تقوم على 
تحديد المرارد البشرية المطلوبة ومشاركة أفراد الجتمع في تحمل المسئولية» الأمر الذي 
شجع على فو الاتجاه الاعتمادي بين أفراد المجتمع. وتشير الإحصائيات إلى أن عدر 
أفراد المجتمع المصري قد تضاعف في أقل من 30 سنة؛ حيث کان تعداد pas‏ لي 
تصق الستينات 27 مليون نسمة ولكته بلغ ST‏ من ستين عليون لي متتصف 
التسعينات» الأمر الذي بهدد فرص اختمع المصري وقدراته على تحقيق الخطط 
yo i‏ وتشير الإحصائيات الأحيرة أن المجتمع الصري يزيد حوالي 1,2 مليون 
نسمة كل عام ما تسبب في شعور الأجهزة السفيذية بالمنطر والدعوة إلى تنشيط 
برامج تنظيم الأسرة وتشحيع أفراد امجتمع على المشاركة فيهاء ذلك بالإضافة إلى 
الانجاه لرفع الدعم عن البضائع والسلع لترغم المواطنين على تحمل المسئولية وإعادة 
pablo‏ وتو هام نحو تكوين أسرة كبيرة. 

ب. تأثير سياسة الاتفتاح الاقتصادي على الجتمع: 

اعد أحدثت pad)‏ ات الاقتصادية الى شاهدها المجتمع المضري في الربع 
الأحرر من القرن الماضي تأثيرات متعددة ملت الحوائب الاحتماعية والثقافية 
وال لوكية للأفراد والأسر وامجتمعات الصغيرة؛ فلقد حنحت مصر نحو سياسة 
الاتفتاح الاقتصادي والاندفاع نحو فتم جالات الاستثمار والتحارة على 
عصراعيها. for gig‏ کر من الاقتصاديين انتقادات مختلفة لهذه السياسة: یت يرى 
"عبد الساطي" (1998) أن التخطيط لعملية الانفناح الاقتصادي قد حدث في 
غياب Sal)‏ الوطي المستنير» تحقيقاً لمصالح ذاتية حدمت في النهاية أقلية طفيلية 
فرضت على اجتمع Lad‏ وتمارسات اقتصادية فاسدة كان ها بالغ الأثر على قيم 
وأعلاقيات أفراد cal‏ من ناحيةء وفشل حلط awl oles‏ القومية من ناحية 
wg pl‏ هذا فضلا عن أن التنمية الو*مية الى تحققت في هذه المرحلة قد أدت إلى 
زيادة توزيع ell‏ سوا وعمقت الفوارق بين فقات المجتمع (ص. 131). 
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ويلخمص "عبد العاطي" المخحاطر الي وقع فيها امجتمع المصري كتيجة لتطبيق 
ساسة cee‏ الاقتمادي 7 
1 - وقوع الاقتصاد المصري في دائرة التححلف والتبعية للدول الرأسمالية الغرية. 
2 - ازدياد G4»‏ التفاوت الطبقي gall‏ عن الفصوة الشاسعة ais‏ الدعول. 
ye - 3‏ الثقافة الوطنية من قبل الثقافة الغربية» وظهور بعض المارسات 

الاقتصادية الفاسلة. 

ويضيف "عبد العاطي" أن سياسة الانفتاح الاقتصادي قد سات في ظهور 
مشكلات ريب وخب رؤوس الأموال TIA‏ وحدرث عمليات نصب واحتيال 
على البتوك القومية ودنحول عمالة أجنيية أدت إلى غرس قيم دخيلة على اجتمم في 
مقابل محاولة اقتلاع حذور بعض القيم الأحلاقية والعادات التقليدية الي تمير 
الشخصية المصرية ضمن ae‏ يهدف إلى تفريغ wash‏ المصري من ol yet‏ القيمي 
والمادي والبشري. 

ويعان pace!‏ المصري الآن من ججموعة من ASL‏ الاقتصادية الى تتمشل 
في ارتفاع أسعار المواد الأساسية؛ والتضخم والعحر ف توفير الاعتمادات بالإضافة 
إلى مشكلة التعامل مع الديرن الخارجية واستقرار العملة الوطنية» وهناك جهرد 
كبيرة تبذل مسن أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والدفع نحو ach‏ ومعالحة 
الستراكمات الي تحت عن السياسات الاقتصادية السابقة. ومن النطرات الي 
LAA‏ الحكومة لتحقيق الإصلاح الاقتصادي de‏ يرامج حصخصة القطاع العام 
وبيع شركات الدولة الى تحفق خسائر» إلا أن برامج الإصلاح يجب أن deb‏ في 
الاعتبار Lal‏ التعامل مع بعض القيم والاتجاهات السلبية الى ظهرت وأثرت بشكل 
كبر على انخفاض معدلات الإنتاج. وعلى المستوى الأصغر يصارع الآن أفراد 
الطبقات الفقيرة والتوسطة مسن أحل توفير الاحتياجات الأساسية وإشبا ع 
الاحتياحات الضرورية؛ بينما يارس أفراد الطيقة الغنية والمئيسرة سلوكيات 
الإسراف والتبذير» ولقد سببت الفحوة بين طبقات المجتمع فيما يتعلق بالسلركيات 
والقيم والاتماهات ف ظهرر مشاعر الحقد الاجتماعي ونعميق الإحساس بعدم 
الساواة والهامشسية لدى أفراد انحتمع الأمر الذي يسبب كثيرا سن الصراعات 
والخلافات من ناحية الانتماء والتقارب بين طبقات الجتمع. 
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ب. غياب التخطيط للتمية البشرية ومشكلة البطالة: 

أدى إغفال ية الدراسة والتخطيط إلى التركيز على التصنيع في فترة 
الستينات؛ الأمر الذي سبي الإعمال الشديد oY‏ أخرى مثل الزراعة؛ وتتيجة 
لذالك فلقد تم افتتاح المصانم لتستوعب الآلاف من العاملين ولكن معظم هذه 
المناعات قد تركزت ق المدن الرئيمة أو بالأحرى ف نطاف الأراضي الزراعية, 
الي تم تحويل الكثير منها إلى مصانع ووحدات سكنية وحدمية» ولقد كان من 
الأحدر توزيع المصاتع في أماكن متفرقة بعيدة عن المدن والأرض الزراعية لتخفين 
تكبس السكان على المساحة الضيقة الي تيلغ 963 من مساحة مصر. ونتيحة 
للتركيز على الصناعة عانت برامج ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضي 
الصحراوية من SLAY)‏ ثما سبب اعتماد الحكومة المصرية على استيراد endl‏ من 
الدول cay all‏ الأمر الذي أثر على استقلالية المجتمع وتحقيقه للكفاية الذاتية. 

ولقد نتج أيضا عن ضعف التخطيط في السياسة التعليمية إلى التركيز على 
التعليم العام وإعمال التعليم المهيي وغياب التفكير في تحقيق استثمار القرى العاملة 
حيث إن الدامعات والمعاهد العليا الآن تخرج الآلاف من oe A‏ الذين هم غير 
موهلين لسوق العمل الخالية واحتياحاماء ولقد أثرت اليطالة بشكل plow‏ على 
مستوي القرية المصرية والتجتمع المصري حيث تتمثل هذه المشكلة في تعطل فة 
كبيرة من أبناء المجتمع عن المشاركة قي العمل الأمر الذي يودي إلى فقدان كبير 3 
ey‏ 

وتتمثل الآثار الاجتماعية للبطالة في تصد ع القيم والعادات والتقاليد الأصيلة 
حيث أدت مشكلة البطالة إلى انتشار الخلافات الأسرية بين العائلات نتيجة 
السلوك الاجتماعي المخل للعاطلين؛ وقد تد هذا الخلل إلى اليناء الداحلي للأسرة 
حيث أصبح العاطل مصدرا للمشاكل الاجتماعية داحل الأسرة من حيث الضغط 
على الأمسرة وبخاصة في الجوانب الاقتصادية» مع أن الدحل العام للأسرة كلها 
منخفض مما يهدد العلاقة بين الأب والأم والأبناء» لذلك غد أن مشكلة البطالة قد 
سامت في حدوث حلل في الوظيفة الاحتماعية للأسرة نتيحة لتغير أدرار 
والتزامات العاطلين ووحود الفراغ الذي ساهم بشكل أو بآخر في ظهرر 
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سلركيات انحرافية مغل الإدمان والتطرف والجريمة وخحاصة السرقة والرشرة 
والمشاحرات والاعتداء ادي على النساء والغتيات. 
التغيرات في منظومات القيم والسلوك في المجتمع: 

لقد سامت التفيرات الاقتصادية والاحتماعية الي يعايشها الحتمم المصري 
الآن في حدوث انقساع كبر في أساليب التفكم والاتجاهات بين OE‏ الجتمع 
المصري؛ فييسنما تشعر الغالبية من أفراد امع الذين يكونون الطيقة المترسطة 
والفقيرة» بالضغوط الاقتصادية والصراع ني ترفير الاحتياحات الأساسية؛ ينعم أفراد 
iil‏ الغنية بتحقيق احتياحاتهم والمفالاة في الإسراف والمظهرية والتمتع بامتلاك 
المنازل الفاحرة والأجهزة والأدوات المادية وكل أساليب المتعة من سفر ورحلات 
وما إلى ct‏ ومن هنا فإن هته الاعحلافات لي عستويات المعيشة والدحول قد 
ست في ظهور فروق أساسية لي السلوك والقيم. فلقد نتج عن معاناة الطبقات 
الفقيرة والمترسطة الزيادة المطردة في الإحساس بالإحباط والتوتر والضغوط وعدم 
الشضهعور بالأمان والثقة في المستقيل» ولقد أدت التناقضات والفروق الكبيرة بين 
مستريات Jp eal‏ إلى ظهور یم الفردية وللصلحية وعدم الانتماء المجتمع 
والرغبة في تغيور الواقع» فنرى على سبيل المثال أن بعض أفراد الفئات الغنية ينظرون 
بالشك والارتياب لكل القوانين والأنظمة ال يضعها المجتمع مثل الضرائب وقيود 
المعاملات» وأن يحاول التخلص من هذه القيرد عن طريق التحايل والتهرب وما إلى 
ذلك. 

ud,‏ أن مثل هذه التغيرات الاقتصادية والاحتماعية قد أثرت في شعور أفراد 
امجتمع بالانتماء والرغبة قي تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وظهور قيم 
النفعية واللاسالاق كل هذه التغيرات بي منظومة القيم قد ظهرت على هيئة جممرعة 
من السلو كات والاتماهات الي بمكن تحديدها بالسبة للمراحل العمرية المختلفة: 
أ- spat‏ وصغار السن: 

لا فلك في أن الفروق الكبيرة بين مستويات الدحل في احتمم المصري قد 
سببت ف انقسام الأطفال إلى عالمين» حيث إن الأطفال من الطبقة الفقيرة والطيقة 
المعرسطة أصبحوا ينتمون إلى أسر تكافح من أجل إشباع احتياحاهم الأساسية» 
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كما أن هناك فئات من الأسر الفقيرة تواحه صعوبات حقيقية وخطيرة لترفير 
المصادر الكافية لرعاية vets Y‏ ولقد انعكس ذلك على عدم قدرة الأبناء على محابعة 
التعليم وبدأت ظاهرة التسرب من المدارس تتتشرع حيث بدا الأطفال يترحهون إل 
العمل في سن مبكرة والتدريب على حرف أو صناعات تتيح لهم كسب الدحل 
ومساعدة ph pl‏ وف حقيقة الأمر فإن كثير من الأسر الي تصارع من أجل البقام 
قد وحدت أن التعليم أصبح مكلف حيث CE‏ الطفل إلى نفقات ومستلزمات من 
كراريس وأدوات» ثم الدروس النصوصية الي أصبحت واقعاً Lee‏ تعان منه كافة 
Lib‏ المجتمع. 

وكنتيجة للضغرط الحياتية والمشكلات الاحتماعية الأخرى فلقد عجرت 
بعض الأسر الفقيرة عن توفير الرعاية للأبنا» الأمر الذي أدى إلى خروج هولاء 
الأبناء في سن صغيرة إلى الشارع لمزاولة الأعمال المتواضعة مثل تنظيف السيارات 
وما إلى ذلك» ولقد تفاقمت المشكلة بتسول هؤلاء الأطفال وهرويهم من أسرهم 
وبقائهم في الشوارع وما عرف عن هذه الفعة ب "أطفال الشوارع"» وإن كان 
الخطا تي هذا المسمى هو في الرغية في التخفيف من آثار المشكلة وهروب الجتمع 
oles‏ الرسعية وغير الرسمية من مسكولية تشرد هؤلاء الأطفال في الشوارع» وإلقاء 
اللوم عليهم وإهم يبقون لي الشوارع بسبب رغيتهم الشعصية» حيث إن المصطلح 
الحقيقي الذي يجب أن يطلق على هؤلاء الأطفال هو "أطفال بلا مأوى". 

أماعن أطفال الطبقة المتوسطة قتصارع أسرهم من أجل توفير الحاحات 
الأشاسسية هم والحافظطة عليهم وتزويدهم بالتعليم للحصول على الشهادات 
الدراسية؛ وتبذل كثير من الأسر جهود كبيرة من أجل توفير الطعام والمراد 
الأساسية طولاء الأطفال ly‏ تتضمن العمل في أكثر من وظيغة أو العمل لساعات 
طويلة؛ بالإضافة إلى أن معظم الأسر أصبحت مطالية بتوفير موارد مادية للصرف 
على الدروس الخصوصية وال أصبحت ظاهرة اجتماعية نتيجة لفشل البرامج 
التعليمية والمدرسة في توصيل المعلومات وشرح المناهج الدراسية داحل الفصل» 
خاصة وان هله المناهج َم تعد تتواعم مع متطلبات العصر من حيث تزويد الطلاب 
بالمهارات والقدرات التحليلية والاتكارية حيث انها تعتمد يي غالبية الأحيان غلى 
مهارة الحفظ. ويعان الأطفالء نتيحة حفظ كمية كبيرة من المعلومات الى 
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cb ys alt‏ خاصة وأن المدرسة لم تعد قادرة على تقدم برامج وأنشطة اجتماعية 
وثقافية ورياضية فعالة تاها الأطفال في هذه الفترة من حياتهم. 

Li‏ أطفال الطبقة الغنية pAlb‏ يتمتعون عزايا كبيرة مثل الالتحاق .عدارس 
حاصة:ء والانضمام إلى الأندية الاجتماعية والرياضية الخاصة والاستمتاع بتوفير 
الأسرة للموارد المطلوبة؛ ولكن كنيجة للضغوط المختافة لترفير مستوى جيد 
اصبح الآباء يعملون لساعات أطول من أجل تحقيق التزامات ومسئوليات متعددة؛ 
الأمر الذي أثر على عملية التفاعل بين الآباء والأبناء ننيجة لغياب الأب في غالبية 
الأحيان نتيجة العمل لفترات طويلة. 

المراهقون والشباب: 

في إطار البحث عن تحقيق الذات والنجاح في المهمات» مد أن المراهقين 
oi yl ie‏ طلاب المدارس في المراحل المتوسطة من الدراسة» ومن هنا فإنهم يواحهون 
تحديات النحاح ل الدراسة والحصول على الدرحات العلمية مستويات idle‏ 
ولقد ناقفشنا طبيعة المناهج الدراسية والضغوط الي يعيشها الطلاب نتيجة للكم 
pS‏ من المعلومات الب يجب عليهم أن يدرسوها سواء في المراحل الثانوية أم لي 
ot lt‏ هذا فط لا عن عدم توفر البرامج الثقافية والاجتماعية | الملائمة الي 
تساعدهم على اكتنساب المهارات والخبرات» fasts‏ لذلك فإن igs”‏ من هؤلاء 
الأفراد Oy ade‏ بالإحباط والعاناة من الضغوط والقلق» نخاصة عند انتهائهم من 
الدراسة سراء فى المرحلة الثانوية أم المرحلة الجامعية وصعربات عدم الحصول على 
aus‏ سيت as bie if Open‏ عبن على الأ ت وقد ب ينجح البعض ل 
الحصول على أعمال لا تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية ولكنهم ve‏ نتيجة 
لحاجتهم إلى' الامتقلالية وتحقيق الذات أو مساعدة الأسرة أو لتوفير النقود اللازمة 
لإشباع احتياجانمم» وهناك البعض الآخر الذين قد توفر لهم أسرهم المرارد المادية 
ولكنهم يعجزون عن الحصول على الرظيفة ومن ثم فهم يشعرون بالفراغ والملل 
فينضمون إلى جماعات صغيرة تشعرهم بالانتماء والبول» وقد يقضي بعضهم وقته 
ف المقاهي ونوادي الكمبيوتر أو ما يسمي ب HEN‏ شوب . 

وترداد المشكلة سوءا بالنسبة للفتيات عندما ينتهين من الدراسة ولا يجدن 
فرص ملائمة للعمل فيعيشن في فراغ ويتعرضن للشعور بالملل والفراغ ومن ثم 
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Wl yt‏ أن بعضاً من الفتيات غير المتعلمات قد ينضممن إلى سوق العمل 
لممارسة مهن تدر عليهن دخلا ba yee‏ ياعدهن على شراء المتلزمات الضرورية. 
ونتيجة لله التغيرات الاقتصادية وضعف فرص العمل» فلقد بدأ سن الزواج ني 
التأخر؛ حيث لا يستطيع معظم الشياب توفير الإمكانات المادية الب تساعدهم على 
الزواج نتيجة لغلاء أسعار الشقق وضعف الرارد» الأمر الذي يتطلب في بعض 
الأحيان الاعتماد على مساعدة الآباء أو السفر والاغتراب لسنوات طويلة من أحل 
العمل في بلدان أحرى وتوفير الموارد اللازمة. 
غوذ ج لمسخبل البيئة الاجتماعية في امع العربي (مصر): 

لفد تج عن التغيرات الكثيرة إلى عاشتها مصر ف الفترات الأخيرة oly‏ 
أثرت على التركيبة الدموغرافية للسكان حيث بدأت المحرة الداحلية من الربف 
إلى المدن في أثناء حركة التصنيع لي منتصف الستينات» ولقد ساهمت الريادة في 
معسدلات السكان في مر Gull‏ الرئيسة وأصبحت مكتظة بالأسر والأحياء» سبب 
هذا نوعا من التوسع الإسكاني وظهور أحياء ققيرة التصقت بالمدن الكبيرةء ولكنها 
ظهرت بطريقة تدريجية بدون تخطيط وقد عرفت بالأحياء العشوائية وال تفتقر إلى 
الختدمات الصحية والطرق والرعاية الاجتماعية. hay‏ المدن الكيرى في مصر عن 
التكنس السكان نتيجة لافتتاح المصائع pela‏ المدن ما سبب ized)‏ الدالية 
وزيسادة معدلات السكان على alt‏ المرب ولذلك تضيق الشوارع في المدن الكبيرة 
نتيجة لزيادة وسائل المواصلات» الأمر الذي أثر على زيادة نسب التلوث» وانتشار 
الأمراض al‏ عنها مثل الحساسسية واضطرابات ال حهاز التنفسي» وكنتيحة لانتشار 
المصائع داحل المدن وضع الرقابة على اتبعاث الدععان والخلفاث الغازية للهراء, 

کل هذه المشكلات تتطلب Vole‏ بحذرية تعتمد على الدراسات العلمية 

والخطط والبرامج الي تقوم على الاستفادة المثلى من المساحات الصحراوية الواسعة 

بطريقة فعالة وبعيدا عن الاستغلال والانتفاعية؛ ويتطلب التعامل مع المشكلات 
البيئية أيضاً الاعتماد على الحلول الذاتية القائمة على الامتغلال الأمثل للإمكانات 
ot pdt‏ العلية والتعاون بين حهات وهيئات الجتمع من حلال التخطيط والتنفيذ 
والمراقية من أحل حل المشكلات العميقة الي يعاني منها امجتمع المصري. 
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Wu‏ - البيئة وامجدمع العربي في منطقة الخليج 

كان لظهور النفط ف الفترة ما بين اهرب العالية الأول والثانية في عدد من 
البلدان العربية أثر كبر على طبيعة اليناء الاجتماعي والإنسان old‏ اجتمعات» 
ولقد أثر ظهور هذه الثروة الطييعية على الترحهات الاقتصادية هذه المجتمعات مما 
gal‏ إلى حدوث تثيرات كبيرة في المقدرات AL‏ لأبناء هذه اجتمعات. ريشكل 
«ple‏ فلقد استغلت معظم هذه البلدان تدفق عرائد النفط في إحداث تغيرات إنسانية 
مهمة وشاملة في Ga‏ المادية والإاجتماعية حلت في حركة oly‏ وتطوير الينية التسحية 
والي تضمنت شق الطرق وإنشاء شبكات oll‏ والكهرباء والاتصالات ply‏ المدن 
السكتية والمطارات ole ply‏ الإدارية والخدمية؛ ولقد انعكس هذ! التطور الكبير 
على حياة الأفراد والأسر من خلال موعة من البرامج والمشروعات الاجتماعية 
والثقافية ال تم تنظيمها وتقديكها لكافة الأفراد على هيئة حدمات التعليم والعلاج 
والإسكان والضمان الاجتماعي والتوظيف وتوفير فرص المشاركة في جحالات 
الاستغمار والتجارة وإتاحة الفرصة pel‏ والتطور Ql‏ لكافة الأفراد والجماعات. 

ولقد ماهم التطور الكبير الذي عاصرته الختمعات الخليجية في ظهور BUT‏ 
سل كية رقيم وتعاملات حديدة ثثلت في الاتحاه إلى الانفتا ح على العام الخارحي 
والاستفادة من التطورات والاختراعات العلمية والتكنولوجية الحديثة من أجل يناء 
وتطويبر اهتمع حيث تم بناء المدن باستخدام Loe gd Soll‏ الحديثة وقتم بحالات 
التجارة وتنمية الصناعة وامتخحدام الأجهزة والعلوم MALS‏ في تنمية الزراعةء ولقد 
تطلب ذلك الاعتماد على العمالة Lor UAL‏ الفنية والمدرية للمشاركة في حركة 
التنمية الاقتصادية قي المجتمعات الخليجية. 

وليس هناك شك تي أن اعات الخليجية قد شهدت حركة تة وإعمار 
كبيرة أدت إلى الاستمرار في dash‏ الاقتصادية والاجتماعية ما أدى إلى إحداث 
ig‏ كبيرة انعكست بشكل إيجابي على مستريات العيشة وتنمية المؤسسات 
العلمية والثقافية في ال تمع» الأمر الذي أدى إلى انتشار التعليم بين أبناء هذه 
الممتمعات واستخدام التكنولوجيا والاعتراعات الحديثة في إشباع الاحتياحات 
الإنسسانية yy ty‏ الأفراد بالاعتبار الاق وتنمية أساليب التعامل مع المشكلات 
الإنسائية؛ وعلى تفس التوال فإن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الي gt‏ 
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المستمعات الختلبسحية ققد سبت ي ظهرر bul‏ جديدة للتفاعلات Lele Yi‏ 
والسلوكيات ALY‏ وجب أن نتفهم أن هذه التفاعلوات ea‏ زا من حر کت 
الإنسان وسعيه الدائب من أجل تحقيق التوازن في تفاعله مع البيئة ورغبته في تطوير 
ذاته وأساليب تفكيره من أجل تحقيق استمراريته على هذا الكون والسعي جو تعلم 
أساليب حديدة لإشباع احتياجاته والعمل على حل مشكلاته بطريقة فعالة. 
لترويد القارئ بالمعارف الي تساعد على تفهم أساليب التفاعل بين الإنسان والبيئة: 
! - المقومات الإنسائية والتغير الاجتماعي والبيتي في م#تمع الخليج العربي 
يرى أحمد وآحررن (1999) أن هناك أشكالاً مختلفة للتجاتس تظهر نن 
مجتمع الخليج yall‏ حيث تبدو في التشابه الكبير في التظم والعادات والتقاليد 
والأعراف. فبالرغم من اختلاف bul‏ العيشة الاجتماعية: إلا أن هناك قاس 
مختركا أعظلم وينمكس 3 al‏ الأسرة وتغلبي أشكال التكافل الاجتماعي 
والخندمات الاجتماعسية والتيادلية الي تبدو كي المناسبات الاجتماعية امشتلفة 
كالزواج والميلاد والوفاة والاحتفالات بالأعياد الدينية والمناسيات الوطنية. ويضيف 
الاحث أن التجانس السياسي يعتير أحد القرمات الإنسثانية الي مير جسم 
الإمارات العربية والذي يتمثل في التشابه الكبير في نظام الإمارة بكل تقاليده 
واحكامه وأعرافه السياسية الي تستند على النظام القبلي والعلاقات القوية الي 
تربط أفراد امجتمع. 
ويؤكد الشامسي (2000) أن الحياة القرابية تعتبر أحد المقومات الإنسانية 
خلال العلاقات الاحتماعية اليومية داحل النسق الممتد الذي يصل الأطراف بعضها 
ببعض مسن خلال الصاهرة ورابطة الدم. إلا أن هذا النسق القرابي كما يقول 
الشامسي "قد تأثر بالتغير الاحتماعى والاقتصادي الذي طرأ على هذه الجتمعات 
على i pal il‏ الي صاحبت ظهور التفط» hae‏ أصبح التباعد det‏ عصرية فرضها 
الواقمم الاحتماعي والاقتصادي على الأسرة الإماراتية وأصبحت العلاقات ثانوية 
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بعد أن كانت أساسية واهتمت الأسرة بالتعليم والتنشئة الاحتماعية المتطورة ولم 
تلفت إلى مارسة تعليم الأبناء الصلات القرابية الي تريطهم يأقربائهم من حهة الأم 
أو الأب إلا ale‏ الحدين وأبنائهما. وطهذا فلقد تمخض عن ذلك عدم معرفة الأبتاء 
بالأقرباء إلا من Joe‏ المناسبات النادرة وأصبححت العلاقات القرابية علاقة أسمية" 
(الشامسي» 2000« ص. 146), 


ويتمثل التغير الاحتماعي الذي شاهده جتمع الخليج في تدفق العائدات الالية 
من النقط رال م Wie‏ في مشاريع i al‏ سلهم في pd Rae‏ 
ely‏ كان ذلك إيجابيا أم lye‏ حيث انتقل المجتمع من مرحلة الفقر إلى مرحلة 
دولة الخدمات والرفاهية. ويضيف أحمد Oy Ty‏ إن " التحول في ة قيم اتمم سواء 
في الجوائب الاحتماعية أم الاقتصادية والسياسية شكل hat‏ للقيم التقليدية السائدة 
ال ظل الجتمع يتعامل معها وكأنها مسلمات لا يمكن المساس ما" (أحمد وآحرون 
19 ص. 24). 
ويري الشامسي أن التغير الاحتماعي والثقالي والاقتصادي قد أثر بشكل 
كيم على النسق القرابي السائد في يمتمع الإمارات حيث "لم تعد القراية JG‏ 
شكلها التقليدي المتماسك المتشامن إفا أصيصت تشكل ot‏ انتساب لعائلة أو جد 
aries || Lu iets‏ مر الخصوصية بالنسبة للعمل الفردي بدلا من العمومية pts‏ 
محال العائلة فلم تعد الصلات القرابية ذات قوة إجبارية وذات تأثير على أفراد 
النسق القراي» ولمذا بدأت تنتهي العصبية القبلية السائدة في mach‏ التقليدي 
وبدأت تظهر المكانة الاجتماعية بجائب المكانة والر كر الاقتصادي الذي لا يفرق 
بين الأصل ball‏ إنغا أساس ذلك القدرة المالية للفرد فهي اجك الذي يظهر في 
شكل المركز الاحتماعي والاقتصادي داتحل pas‏ الإماراتي» ولهذا فقد بدأت 
تظهر حركة عكسية في الجتمع؛ إذ ان أبناء العائلات الفقيرة المتعلمين أصبحوا ذوي 
مراكز ومكانة اجتماعية واقتصادية واحتلوا مراكر قيادية في الإدارات المكرمية. 
وقد أثرث الحركة التجارية والاقتصادية وغيرها ثي تحسين SUM‏ الاحتماعية في 
can tt‏ كما كان للأحور وسلم الرواتب ف الموسسات والدوائر والوزارات 
المكرمية دور بارز في رفع المستوى المعيشي للسكان" ر الشامسي» 2000). 
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ولقد تأثرت القيم نتيحة لتغير الاحتماعي في مجتمع الخليج والذي تمثل في 
المسعرة الداحلة واتزوحات من المناطق البعيدة إلى مدن اأساحل الرئيسية؛ حيث 
استقرت في ممتمعات سكنية حديدة وبدأت تظهر قرى» وتمتد الدن الرئيسة 
لأعماق الصحراء وقد pal‏ تحول كثير من أبناء Gull‏ والمناطق Usa‏ ف المدينة 
إلى البناء والسكن في المناطق الي تقع في الأطراف (الشامسيء 2000). هذا التغيير 
في البيئة الادية وأنماط السكن قد أدى إلى نوع من العزلة للأسرة بالمقارنة بالعائلة 
التفليدية المفتوحة على النسق الغرابي بشكل كبير حيث تغيرت الأسرة النوأة في 
اهتمع الحديث نتيحة إلى السكن البعيد وتنائر مساكن النسق ي مناطق متباعدة 
ورعا في إمارات أعري. usaf‏ إلى عدم الاتصال والزيارة الدالمةء إنما تتحين الأسرة 
القرابسية موعد العطلات والإجازات للقيام بزيارة النسق القرابي الموحود ارج 
الإمارة. 

هذا التغير في Joel‏ المعيشة قد سبب التباعد وضعف الاتصال الشخصي 
حيث بدأ تأثير التكنولوجيا والاختراعات الحديثة يظهر في عملية الاتصال على هيئة 
امتخدام وسائل المواصلات كالسيارات والطائرات للربط بين الإمارات وزاد 
الاعدماد على المراتف الحمرلة والخطية كأسلوب للاتصال الإنساني بين أفراد نسق 
الأسرة القرابية للتعرف على الأخبار ومتايعة الأحداث الي عر فيها الأقارب. 

ويرى أحمد Gy = Ty‏ (1999) أن التغير الاجتماعي السريع الذي تعرضت له 
مجتمعات الخليج نتيحة للاتفتاح والاحتكاك بثقافات حديدة قاد إلى نشوء حالة من 
عدم الاستقرار القيمي أو ما يسمى "بصراع القيم" حيث برز إلى الوحود قيم 
وعادات وأعراف جديدة تحاول فرض نقسهاء وزحزحة القيم والعادات القديمة الي 
لا تستسلم بسهولة بل تحاول الصمود لكل ما هر جديد. وكنتيحة feb‏ هذا 
الصراع فبإن هناك بعض المشكلات الي برزت إلى السطح وتفرض نفسها على 
امحىتمع وأفراده. وتبدأ وسائل الإعلام المختلفة والموسسات الرسمية والأهلية في 
الحديث عن هذه المشكلات ومظاهرها وأسباها بل في كثير من الأحيان تعقد 
ot tp‏ والتدوات لناقشة مشكلة معينة وتشخيصها ومن ثم وضع الخطط 
والبرامج الكفيلة بعلاحها أو التحفيف من آثارها السلبية (ص. 226). 
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ب. تأثير التغيرات البيئية على أنساق اجتمع الخليجي 
أولاً - الأسرة وأنماط التفاعلات السلوكية: 
يرى "عبيد" (1998) أن الأسرة الخليحية لا aE‏ عن نظيراتا في امتمعات 
العربية من حيث نشأتها ووظيفتها وحصائصها الي مضت عليهاء وعي التمسك 
بالقيم الدينية المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتشبث بأفاط التقاليد 
العربية الأصيلة وقوامها عادات متوازنة من زمن طويل. ولكن الاختلاف بين 
الأسرة الإماراتية ونظراها من الأسر سواء في امجتمعات العربية أم متطقة الخليج 
yoy all‏ حع إلى النصوصية الثقافية لكل جتمع 
وبالنسبة للمستمع GLY)‏ على سبيل SU‏ فإن هذه الخصرصية الثقافية 
fas‏ : 
- الأصول القبلية واي تعرضت إل عوامل ومؤثرات ثقافية واقتصادية واجتماعية 
متمائلة ومتباينة أدت إلى تداحل bud‏ الحياة الريفية (الرعوية) مع الحياة الحضرية 
ما أدى إلى ذوبان الكثير من القيم والعادات القدية والمتوارثة ومن ثم إلى ظهرر 
عادات رتقاليد حديدة ل تكن معروفة من قبل مثل ظهور الأسرة الثراة وتقلص 
الأسرة الممتدة. 
- إن الأسرة الخليجية بشكل عام بدأت تققد تدرياً de pat‏ الوظائف الأساسية 
go‏ مارستها لأجيال طويلة مثل الإتحاب وتأمين الحاحات المعيشية لأفرادها 
وتنشتنهم في سياق العادات والتقاليد السائدة في الشتمع؛ > فضلاً عن ترفير الأمن 
والاس_تقرار الاحتماعي حيث كانت الأسرة الإماراتية معثابة وحدة BLES‏ 
الذاي يحكم كوا وحدة منتحة ومستهلكة في ذات الوقت» ولكن donc‏ لعوامل 
التغير الاجتماعي بدأت الأسرة الإماراتية تفقد تدرجيا هذه الوظائف واحدة تلو 
الأحرى حي أصبحت جرد جماعة استهلاكية تعيش في ظل جتمع الوفرة 
والرفاهية والخدمات. 
- أنه على الرغم من الدعوة في معظم البلدان العربية إلى المطالبة بتنظيم الأسرة 
وحفض معدلات الإنحاب» جمد أن صغر حسم امع الخليحي يعزز من ضرورة 
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تشجيع الزواج بغرض زيادة النسل. ويشير "عبيد" (1998) إلى أن هناك عوامل 
وراء قلة السكان في اللعمعات الخليجية بشكل عام وجمتمع الإمارات يشكل 
حاص: 
ه ظاهرة غلاء الهور 
EY »‏ تحو الزواج من lol‏ 
Slay‏ بعض التغيرات الأساسية في حصائص الأسرة الإماراتية: 

أ - أنه من الأعوام )1985 - 1995) زادت نسبة الطلاق بين المواطنين في عتمم 
الإمارات حصوصا بين فعات paall‏ (25 - 29) (30 - 39) وذلك ي المناطق 
الحضربة وشبه الحضرية. 

ب - أن نسبة الزواج انخفضت Leal‏ للسئوات 1985 - 1995 بين فتات العمر 
الشابة بين المواطنين والمواطنات وعلى مستوى جميع الإمارات ويرحع ذلك إلى 
ثلائة عوامل: 

1 - تفضيل الشباب مواصلة دراستهم الثانوية والعليا على الزواج. 
2 - إقبال المواطنين الشباب على الزواج من أحنبيات لاعتبارات اقتصادية 
واجتماعية. 
3 - انخراط المرأة في سوق العمل أناح ها فرص الاستقلال الاقتصادي 
ومنحها قدراً من الحرية الاجتماعية لكنه يقلل من فرص زواجها. 
ج ارتفاع معدلات المواطنين والمواطئات العراب في المنوات (1985 - 1995) 
Loe par‏ في الفئة العمرية (30- 34) وذلك على نطاق جميع الإمارات 
بالنسية للشباب. 
د. تشر الإحصائيات إلى ارتفاع سن العنوسة بين الحاصللات على درحة جامعية 
(عييد؛ 1998 العصفرر 1998). 
ثانياً - أساليب تنشئة الأبناء ومشكلات المراهقين: 
يرى "مسو" (1998) أنه كنتيجة للتغيراث الاجتماعية والاقتصادية الي 
عايشستها جمتمعات الخليج بعد النفط والتحديات الي واجهتها الأسرة قي عملية 
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تنشئة الأبناء الب تمثلت في اسلاف أساليب التربية وتأثير الإعلام والثقافات الغربية 
وضعف الارتباط بين الأبناء والآباء وتحريل معظم أدرار الأم في تربية الأبناء إلى 
الخدم والمربيات الأجانب» الأمر الذي أدى إلى تأثر سلو كيات الأبناء بدرحة كبيرة 
وظهور قم واتحاهات مختلفة بين الأبناء على لحلاف أعمارهم: 

1-المراهقوك: 

قام "سنو" (1998) Li‏ دراسة عن الراهقين في دولة الإمارات ولقد 
أظهرت الدراسة عدد اللشكلات التالية: 

أ- الدكور: أظهرت نتائج دراسة ca tb‏ على جمرعة من المراهقين 
في مجتمع الإماراث تعرض الذ كور سهم لمشكلات الانطواء وا نحل رما تسبيه من 
الانعزالية وعدم المشاركة في نشاطات امجتمع؛ والاضطرابات في العلاقات مع 
الآخبرين ومع انس الآحر وف المدرسةء ترجع إلى ضعف التنشئة الأسرية للرلد 
وفقدان المحبة والحنات نما يودي إلى شعوره بعدم الثقة بالنتفس ومن ثم عدم الثقة 
بالآحرين» وهناك سل وكيات العنف اللفظي المرحهة من الآباء إلى الأبناء وال قد 
تقترن قي بعض الأحيان بالعنف المسدي (العقاب البدي) وقد ينتج عن هذا النوع 
من التفاعل بين الآباء والأبناء قيام الأبناء يكبت الغضب وترحيه ردة الفعل إلى 
الداعل (إلي الذاتء الأمر الذي قد يسبب تعرض المراهى لمشكلات انخفاض 
المستوى الدراسي وشرب النمر والإدمان والمروب اوقت من المتزل. ويرى "سنو" 
أن مثل هله الضغوط رعا تدفع المراهق إلى التمرد ضد الأسرة وتمدي قيمها 
وتقاليدها وقد تظهر الضغوط الين يعاني منها المراهق في سلو CAST‏ سلبية قي التعامل 
مع الس الآخجر كالمعاكسة والوعرد الكاذبة والاستهتار بالمشاعر والعواطف. 

ب - الالناث: أما عن المشكلات الى رعا تعاتي منها المراهقات فتتلخص» 
وفقاً للدراسة للشار إليهاء في الانطواء والمنجل والمعاناة من العنف اللفظي من قبل 
الوالدين والتعرض لأساليب التعامل السلبية من الأهل By Vy‏ وتحملهن لمسؤولية 
الليست ومسوؤولة أخوقا القاصرين. ولقد وجد "سر" أن %50 من المراهقات 
المشتركات ف الدراسة يواحهن ضغوطاً اجتماعية رنفسية من قبل الأسرة والأهل؛ 
ويرى أن تفاعل هذه الضغوط قد يودي إلى الإحساس بالغضب من الذات 
والاستهنار بالعادات والتقاليد والخروج عليها على هيئة سلوكيات سلية» مثل 
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معاكسة الشياب le‏ الماتف wer‏ ساعات Btls‏ من الليل؛ الأأهر الذي Pe‏ على 
قدرة المراهقة على تحقيق أعدافها التعليمية والتعرض WRAL‏ ل الأسرة cin)‏ 
8+ ص. 135 - 136( 
2 - الشباب: 

يشير لولو وعليفة )1996( إلى أن إجمالي الشباب الذين تقع أعمارهم ما بين 
5 -24 سنة في منطقة الخليج يبلغ أكثر من مسة ملايين شخخص (حوالي 9419 
من تعسداد السكات)؛ وهناك أيضا ارتفاع في نسية الشباب الأحني في الأقطار 
الخليجية حيث يصل إلى 78 في الإمارات و 9675 في قطر ثم 53 في الكويت 
و9643 قي البصرين و9529 في السعردية. ويرى لؤلو وحليفة (1996) "أن by pl‏ 
النفطية الحائلة بالإضافة إلى صغر ححم السكان قد ساهمت في حقيق Up?‏ فردية 
ch Me‏ وتوفير حدمات احتمالية كافية وزيادة قدرة الشباب المالية الأمر الذي 
جعلهم يستسلمون للميول الاستهلاكية الي تنشرها تطلعات الطبقات الرسطي 
رالعلياء ويسرفون في الإنفاق على الملابس والسيارات والسفر وغيرهاء وان هذا 
السلوك لي حاحة إلى ترشيد» من ناحية» مع تبي فيم سلو كية إنتاحية - نتفق مع 
متطل بات التنمية المستقبلية من ناحية yey “es el‏ 139). ويضيف OLN‏ أن 
col pelt‏ الحديثة في Cale‏ المخالات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسة قد 
أبرزت أهمية استغلال وقت الفراغ؛ ومن أهم تلك المتغيرات AA‏ زيادة وقت 
الفراغ: وذلك نظرا للتشريعات الطحديدة الي قللت من ساعات العمل الأسبوعية 
وزادت من الإحازات والعطلات السنويق كذلك العطلات المدرسية الطويلة. 


sige‏ المرأة والعمل في المجتمع الخليجي 


يناقش الشامسي (2000) أوضاع المرأة في مجتمع الخليج حيث استطاعت أن 
تحظى بقدر كبير من التعليم ما أهلها للعمل جنباً إلى حنب مع الرحلء وإن كانت 
المحالات الي انتظمت فيها المرأة تقتصر إلى حد ما على التعليم ي مدارس البنات 
dy‏ وزارة الشئون الاجتماعية كأحصائيات وباحثات اجتماعيات وطبيبات نماي 
وم تظهر حي وقتنا الحاضر بوادر الاختلاط ف جال العمل وإن كان هناك جمالات 
إدارية تفرض على الموظفة الاحتكاك اليومي مع المراجعين من الرجال. ويضيف 
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لولو وخليغة )1996( أن هناك زيادة مضطردة في نسبة ارجات بالمقارنة Cab Ey‏ 
الذين أكملرا الدراسة Jot dbp‏ التعليسية المستلقة. ويرى الباحفان أن تعليم المرأة 
a‏ الإمارات على سبيل المثال له يعد خاصي يتمثل في حانيين هما البعد الاجتماعي 
حيث إن المرأة بمكنها أن تساهم في عمليات التدمية الشاملة فتحد بذلك من الأيدي 
العاملة الرافلة» وبعد اقتصادي ححيث برتفع مستراها الاقتصادي بزيادة دخيلها 
وبذلك تقدم tse‏ وطنية وشخصية (صي. 190). 

وعصلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أعداد التريمات» إلا أن الإحصائيات 
تشر إلى أن نسبة المرأة في سوق العمل لا تتعدى 66 من العاملين في االات 
tale all‏ في اتمم ويعرض لولو رحليفة (1996) مجموعة من المعوقات الي gat‏ 
المرأة من المساءمة بفاعلية في سوق العمل: 
أ - المعوقات الاجتماعية: 

1 - عدم وجرد قطاع مات متطورة لرعاية أبناء الأم العاملة. 

2 - ضعف التعاون بين be Ji‏ والمرأة داحل الأسرة. 

3 = ضعف استيعاب بعض الرحال لدور المرأة قي العمل. 

4 - معارضة يعض الأسر لمشاركة المرأة قي العمل. 
ب - المعوقات الشخصية: 

1 - عدم إقبال بعض النساء على العمل في مال الخدمات الفئية. 

2 - إححام بعض التساء المتعلمات عن العمل. 

3 - اشتراط بعض الشياب المتقدمين للزواج يترك الفتاة للعمل. 
ج. المعوقات الثقاقية: 

1 - ضعف الوعي QU‏ عند المرأة LAL‏ العمل. 

2 - وسائل الإعلام ودورها في إبراز أهمية عمل المرأة. 

3 - عدم placal‏ بعض الحلات بالقضايا التعلقة يعمل المرأة. 
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د. المعرقات الاقتصادية والأدارية: 
1 - العميز بين المرأة في الترشيح للترقيات. 
2 - عدم وجود حرافز مادية لبعض المهن كالصحية والفنية. 
3 - عدم حصول المرأة على فرص عمل تي بعض القطاعات كالعمل 
السياسي والدبلوماسي والنياي. 
4 - قلة فرص التطرير والتدريب. 
ه. العوقات التخطيطية والتنظيمية: 
1 - غياب خطة تنمية شاملة تلقوى العاملة تساعد المرأة على المشاركة 
الفعالة في بناء اختمع. 
2 - عدم وجود جهة مسعولة للاهتمام .مناقشة المعرقات الي تواجه المرأة 
العاملة, 
3 - عدم وجود مراكز إرشاد وتوعية للخريجات الجدد. 
و. المعرقات القائونية والدستورية: 
1 - قصور اللوائح التنظيمية لعمل المرأة Golly‏ تيسر لها المزايا الي تستطيع 
الاستفادة منها في الظروف الطارثة (إسازة الوضع المناسبة - إحازة 
أمومة وطفولة). 
2 - ضعف Judi‏ أمام المرأة للقيام te,‏ وعات gale‏ 
وبعد أن قام لولو وخليفة بعرض تحليلي للمعرقات ال تمنع عمل الرأة 
يوضع الباحكان أن المستمع الإماراتي يتعرض لمخاطر احتماعية سلبية من جراء 
استعانته بالعمالة الأ حنبية dae Lact‏ التنموية» ولذا أصبح من الأ*مية a‏ كثير 
من السلبيات الاعحماد على الأيدي العاملة المواطنة سواء كانت من الذكرر أم 
الإناث» وحيث إن LYN‏ يشكلن نصف امجتمع: أضحي عمل المرأة المراطنة ذا 
حصرصية تختلف اما عن عمل الرأة في أي جتمع من امجتمعات سواء النامية منها 
أم المتقدمة. إن عمل afi‏ هنا poy‏ واحباً وطنيا بالدرجة الأولى ودفاعا عن حياتًا 
Ub,‏ وأسرتما وص. 191). 
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ج. التغيرات في القيم الاجتماعية والأغاط السلوكية 

كنتيجة للتغيرات العالمية يا تضمنه من SS‏ اقتصادية وتفيرات 
تكنولوجية» فإن العا يواجه الآن ظهور قيم حديدة وأغاطا مختلفة من السلوكيات» 
و ينطبق ذلك أيضاً على ممتمع الإمارات حيث إن التغيرات الاقتصادية والاندفاع 
مر النمو والتطوير وتشييد البنية التحتية قي المجتمع أدى إلى الاعتماد الكبير غلى 
العمالة الوافدة الي أثرت بشكل كبير على التركية السكانية والمهتية للمجتمع؛ 
والأطر الثقافية العائلية؛ بالإضافة إلى وسالل الإعلام ومضامينها المختلفة؛ الأعر 
الذي سبب ظهور اعات وسلوكيات حديدة في الممتمع. فقد شهد اتمم 
الإماراتي ظاهرة تأخير سن الزراج بدلا من التبكير» وخاصة في القطاعات 
الحضرية» ويرجع "Rabe y gy"‏ )1996( ذلك إلى غلاء المهور وطريقة Je Yl‏ 
في الزواج؛ وظاهرة الزواج من أجنبيات» الأمر الذي يتاج إلى تعديل المفاهيم 
الثقافية السائدة على أسس تكوين الأسرة وطبيعة العلاقات السائدة بين الزوجين؛ 
إلا أن تعرض الأسرة لمشكلات أماسية نتيحة لأساليب التفاعل وقلة الوعي 
بالستغيرات التنظيمية المرتبطة بعفهوم الأسرة والمشاركة في الأعباء قد أثر قي ارتفاع 
معدلات الطلاق بين الأسر الخليجية بشكل عام. 

Shay‏ اعتقاد بين الباحثين (أحمد وآخرون؛ 1999) أن تفاقم مشكلة الطلاق 
في a Al‏ الإماراي يرتبط بالتغيرات الي شهدها المجتمع في فترة المتينات والئي 
أدت إلى ثراء الأفراد وتوافر الإمكانيات المادية اللازمة لهم lly‏ تمكنهم من 
Jy ad‏ على زرجة ثائية وثالثة» أو الاستخاء عن الزوحة السايقة. كما أدت 
التغيرات القيمية كذلك إلى انعدام التفاهم بين الزوحينء الأمر الذي ينتهي 
بالانفصال الكامل بيتهماء كذلك أدى اعتلاف ple‏ الاحتيار وعد PSI‏ بين 
الزوحين إلى بروز المشكلة وتفاقمهاء حيث cova‏ إحدى الدراسات العوامل 
المرتبطة بتفاقم مشكلة الطلاق في اتمم الخليجي في: أ) الغوارق التعليمية 
والثقافية» الهاء وقسوة الرجل وضرب الرآة؛ والزواج من أجتبيات؛ وغلاء 
yall‏ ب) الغزو الإعلاسي» حم UMN‏ الزوجية حول أماليب التنشئة 
الاجتماعية. 
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Jie,‏ الخائنب eV‏ ظهرت السلواكيات اللاستهلا كية الى انتشرت بين 
الأسر الخليجية: إلا of‏ التغيرات الاقتصادية الي يشاهدها السا لم الآن Sle os‏ الطاقة 
ales al‏ - مثل البحث عن مصادر حديدة للطاقة؛ وضرائب الكربرن» 
والاكتشافات البترولية الجديدة- سوف توثر بشكل أو بآحر ق استقرار عرائد 
الترولء الأمر الذي يتطلب من الأسر الخليحية ضرورة ترشيد الاستهلاك 
والاستعداد لأي ty ad‏ في الدعل الذي قد يحدث ف المستقبل.. ویرۍ لولو 
Gal (1996) 441‏ أن التحو لات الاقتصادية والاحتماعية الناجمة عن اكتشاف 
التفط قد أفرزتث ely‏ مهيا حديدا یر کر على الخدمات: والأعمال الفردية Al‏ 6 
JL‏ المكتبية مما سبب هحر العمل الزراعي وتقديس العمل المكتي وإهمال 
العمل الفئ واليدوي» وبري الكاتبان أن مثل هذه التفيرات في البناء لمهي سيكون 
tid‏ سلي على مستقبليات التنمية وطبيعة الموارد البشرية الأسرية. 

ويرى الباحان أن التغيرات الاقتصادية والاحتماعية والثقافية في المجتمع 
الخليجي قد سببت في ظهور أنواع جديدة من القيم والسلوكيات الفردية على 
حساب القيم الجماعية مما أوجد الزعة olf‏ تحقيق المصلحة الفردية على حساب 
القيم الجماعية وانصراف الزوج أو رب الأسرة عن الاهتمام بالأبناء رالإشراف 
على توجيههم -- وترتب على ذلك أن يعدت الشقة بين الآباء والأبناء- aby‏ 
ساهم ذلك في زيادة مشكلات الانفصال الأسري وجناح الأحداث والمشكلات 
الأسرية المرنبطة بالإعمال وضعف الرقابة على الأبناء وتدليلهم بشكل مفرط. 

ويرى أحمد وآحرون (1999) of‏ ظاهرة الزواج من أحنبيات قد أثرت في 
امحتلال موازين الأسرة وما يترتب عليها من مشكلات بالنسبة لتماسك الأسرة 
وتنشئة الأطفال حيث تنتمي الزوجة الأحنبية إلى ثقافة مغايرة عن ثقافة اتمم فلا 
عكنها التواصل مع أسرة الزوج؛ ولقد تعرضت الأسرة في المجتمع الخايجي بشكل 
عام لأنماط سلوكية وقيم لا تنسعحم مع النسيج Ja‏ والأخخلاقي للمجتمع ثتيجة 
للمتغيرات التالية: 

ه التفيرات التكنولوجية الحديثة مثل القضاثيات والانترنيت. 
ه العمالة الوافدة والاعتماد على المربيات الأجنبيات فى تنشئة الأطفال. 
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ه ظهرر قيم حب الثراء وما يترتب عليها من عمل الآباء بشكل متراصل غا 
يودي إلى عدم قدرهم على الإشراف على الأبناء Hetil) getty‏ 
السوية. 
ه عمل المرأة وعدم تفرغها للاشراف التربوي. 
ونتيجة للمبالغة في الاعتماد على المربيات الأحبيات في تربية ورعاية الأبناء 
نقد أثر ذلك على التكوين co galt‏ والثقاقي عامة وعلى هوية الطفل خحاصةء 
بالإضافة إل حطورة الموثرات الثقافية العالمية من خلال وسائل الاتصال وخاصة 
التلسيفزيون الأمر الذي يزيد من جحسامة المسهولية الأسرية والجتمعية في التعامل مع 
المغكلةء لذلك يرى الباحئان ضرورة القيام بالتالي لمواجهة هذا الخطر: 
- إعادة النظر في موضوع المربيات لدورهن وتأثيرهن الثقافي على الطفل وتشكيل 
عويتهء إما بالتخلي التدريجي أو بزيادة مشاركة الام المستمرة والفعالة المتمثلة في 
التنشئة الثقافية والاجتماعية وقصر مهمة المربيات على الأعمال المزلية التفليدية 
والأساسية. 
- تفعيل درر المرأة في ترشيد المشاهد الإعلامية» حاصة ما يتصل ببرامج الأطقال» 
فالطفل ني مر حلة النمو يحتاج إلى توجيه وإرشاد وليس من الممكن التخلى؛ ولا 
نقسول الانصراف أو الابتعاد عن الإعلام: لكن الإشراف مهم قي الترحيه إلى 
الإمجاببات» وتفادي السلبيات وهذا يتطلب مزيداً من التوعية الأسرية وبث 
الثقافة الأسرية بين الأمهات, 
- زيادة التفاعل بين الأبوين والأبناء ودعم القيم الروحية لدى الأطفال لواحهة 
موثرات التحديث الادية» وهذان أمران عامان لدعم cable‏ الأبوة والأمومة من 
ناحية أو للمساهمة في التكوين الئلقي والروحي للطفل؛ وإعداده لمواجهة 
المتقبل بعقلية أخرى من ناحية أخريي. 
ملخص الفضصل 
تعرض نا فى هذا الفصل إل مناقشة مقومات البيعة قي الممتمع العربي من أحل 
تفهم تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية الي عايشتها امختمعات 
العرية في الزعن المعاصر وتأثير ذلك على ظهور قيم وأنماط سلو كية جديدة سات 
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بشكل أو بآحر في حدوث عدد من التفاعلات والمشكلات الي تتعامل معها 
اججتمعات العربية حالياء وقي هذا الإطار فلقد تم التعرض ليعض من هذه ااتفيرات 
ومناقشة طبيعتها من أجل التعرف على إيجايباها وسليانها وكيفية تفهم التفاعلات 
Cal sys‏ الى تسببها. 

وف اطار هذا العرض فلقد تم الاستعانة ببعض اللماذج من المجتمعات العربية 
ومناقشة الظروف والأحداث الى مرت ها من حلال توضيح المقومات الخاصة لهذه 
اسمتمعات وتأثير التغيرات الاستماعية والاقتصادية والثقافية على طبيعة وظروف 
هذه الغتمعات» ولقد قصدنا من هذا إعطاء طلبة المتدمة الاجتماعية فكرة متكاملة 
عن طريق نطبيق المنهج التحليلي عن أهمية تغهم التفاعل بين البيئة .ممكونانها المادية 
والبيئة وتأثيرها على ملوكيات أفراد وجماعات paced‏ وانعكاساتها على الراقع 
القيمي في cancel‏ كل هذا تم في سياق الاعتماد على استخدام المعلومات والأفكار 
العلمية في تحليل الراقم الاجتماعي والبيتي من أجل تفهم طبيعة التفاعل بين 
الإنسآن والبيغة. 


أسئلة تطبيقية 

1- ناقش مح زملائاك أهم التغيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الى حدثت في 
يجتمعك الصغير hi)‏ القرية -- المديئة) في السوات العشر الماضية. 

2 - حند تأئير هذه التغيرات على ملوكك الذان والتفاعلات داحل أسرتك» 
وطبيعة العلاقات في مجتمعك الصغير. 

3 - وضح وحهة نظرك نحو كيفية العمل على مواحهة الآثار السلبية الي سبيتها 
هذه التغيرات من أحل حماية النشء وفئات الشباب في الجتمع. 

4 - ناقش مسنولية انجتمع الحلى lady‏ الأهلية والموسسات الرسمية في تحقيق 
التوازن الإججابي والتكيف الفعال مع التغيرات الي تحدث في الختمع, 
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ee)‏ سو مم رس لم مهس مم عه مه ته رموه بسر ممه م م اها ee‏ اورم وه نمم جم ممم 


الفصل الأول: مقدمة السلوك الإنسان والبكة الاجتماعية ا 

” أهمية مساق السلوك Ls Yl‏ والبيئة الاجتماعية 0 
نظرية النسق العام System Theory‏ والمنظور البيثي 

Ecological Perspective‏ م0 

تفاعل الائات مع أنساق متمددة ا 

مستويات الممارسة اثلاث ee‏ 

الفصل الثاي: نظريات السلوك ees Poy)‏ 

مفهوم السلوك الإنساني ا 

أولاً - تفسير السلوك GLIY‏ عن طريق نظريات المستوى الأصغر 

1 - نظرية النشوء البيولو حي eerie‏ 

2 - النظرية الاحتماعية النفسية ا 

3 - الظريات السلوكية التعليمية essere‏ 

4 - النظرية الادراكية/ المعرفية الاجتماعية 00 

5 - نظريات التمو الإدراكي/ esses Jal‏ 

ثانياً - تفسير السلوك ry‏ لنظرية المستوى الأوسط ens‏ 

ثاثا - تفسير السلوك وققاً لنظرية المستوى الأعم ا 


تظر يات التفسير لليالغين Serres‏ 
الفصل العالث: شو الوك الإنساني في مرحلة ما قبل الميلاد a‏ 
التطور اليرلوحي للحنين وتأئره يخصائص الآباء البيولوحية .. 

رلا - اينات كأساس للشخصية القردية ..... د 
Le‏ - تأثير الوراثة على السلوك e‏ 
We‏ - مراحل الحمل وتكوين اجنين e‏ 
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رابعا - عمر الأم وصفاتها المسمانية وحالتها الصحية at nanan‏ | إن 


اما - jest‏ البيئة والظروف الأسرية على r. cdl‏ 
ميلاد الطفل nane‏ ةقرفت ثرا مم تر ت ممم رمز مز تج لم مر ءءء 0 100 
تأثير العوامل البيئية على مراحل الحمل والوضع لمعمل م م 102 
الفصل الرابع: فو السلوك خلال مراحل الطفولة للملا لل ءءء 109 
| مرحلة diy‏ العمر لخلا م ةا مو م ةم م ةونم رن م م ةلمر Û0‏ 
ب - مرعلة الطفولة المبكرة eres‏ 123 
ج - مرحلة ما قيل المدرسة esses‏ 133 
د - مرحلة الطفولة ans belli‏ م م م م م م eee‏ 146 
الفصل الخامس: تأثير الأسرة والنجتمع على سلوك المراهق us.‏ 159 
أ - مر حلة المراعقة المبكرة (11 - 14 سنة) ees. a‏ 162 

IA denn التغرات الجسمية‎ 
165 ns Bali الإدراكي/‎ sei, 

النمو الأحلاقي ومفاميم الرعاية والعدل الاجتماعي ل 168 
ب - مرحلة الأراهقة المتأخرة (15 - 18 منةع eeeseeeeeeneee‏ م 15 
pall >‏ الجسمي ls‏ كي esasen‏ 176 

النمو الإدراكي الاجتماعي eee‏ مم رمام ممم رم مارت وول م IF hae‏ 

تكوين الذات المستقلة ns‏ 178 
pili‏ البيئة الاجتماعية على مر حلة المراهقة 18l nna‏ 
الفصل السادس: تطور السلوك الإنسائئ خلال مرحلة الشباب  ..‏ 187 

الولائشى اللتسمية rns‏ 189 
#النمو الإدراكي/ assassins Ball‏ 190 

النمو الاحتماعي التفسي geese, rar‏ 195 

تأثير deh‏ على مرحلة الشياب r‏ 200 
الفصل السابع: تطورات السلوك الإتساين خلال مراحل العمر 211 

eae Has ght 
2A أولاً - تأثير التغيرات في القدرات اللدسمية رالمقاية ملام‎ 
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e بالجواتي الصحية‎ ded» موضوعات‎ - LE 
ns BA الث - النمو الإدراكي/‎ 
الاجتماعية والنفسية ا‎ Jt tl - ابا‎ 
يئة العمل وتأثيره على السلرك‎ - Leake 
n واتجتمع على السلوك الانساني‎ wl سادساً - تأثير‎ 
الفصل الثامن: أتماط السلوك وبواعئها خلال المرحلة المتأخرة من‎ 


ees الوظائف العقلية والإدراكية‎ -- WE 
رابعاً - الحوائب الاجتماعية والنفسية لمرحلة الشيضوحة ا‎ 
الروحية والدينية م وم ممه ممه لع ع‎ it ht - Lake 
سادساً - التوافق النفسي والاجتماعي مع متطلبات المرحلة ا‎ 
واجتمع العربي مو‎ Lolo الفصل التاسع: البيئة الا‎ 
ns طبيعة اليعة الاحتماعية وامجتمع العرربي‎ - YI 
في اجمتمعات‎ Halas Yl ثانيا - التحولات الثقافية والاجتماعية‎ 
esase العربية‎ 
ns المتمعات العربية النامية وذ ج مصر)‎ iy 
5 العربي (مصر)‎ gad أموذج لمستقبل اليعة الاحتماعية في‎ 
ثاثا - اليعة والشتمع العري في منطقة الخليج ا‎ 
00 فهرس المراجيع ل ا‎ 
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کا ید والنشر 9 oo.‏ 


, مضع ولام لجال ee‏ ها I‏ 
والاجتماعي» والى الآباء لمعرفة كيفية سلوك الأبناء ودوافعه وإلى 
الصغار للتزود بالمعارف الأساسية عن طبيعة الإنسان ومراحل النمو.-- 
كما يُعد مرجعاً علمياً يشرح طبيعة التحديات والمتطلبات المتعلقة i‏ 
بمرحلة الشباب» ويتوجه أيضاً إلى الأفراد الذين يعيشون المرحلة 
المتوسطة من العمر وأخيراً إلى أعضاء المجتمع من كبار السن وكيفبة 


مواجهة هذه المرحلة من خلال التعود على أنواع جديدة من ال 
تمنحهم الأمل والسعادة. وقد التزم هذا الكتاب بالمعايير ا 
للكتاب الجامعي من نظريات وحقائق علمية مع تطبيقات واقعية من 
مراحل النمو المختلفة مع توضيح وتحليل الأبعاد الاجتماعية لها 


